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 إھداء

 شكر وعرفان

  

یمانا عند إوالحنان...الآیـة التي تزیدني آمانا وإلى آیة الحكمة  .1

یشرفني حتى …	قراءتھا...ویزداد وجیب قلبي عند سماعھا...أمي

ّك أمي ...یا أمي... ّك أمي، وأحمد الله كثیرا أن  النخاع أن
إلى من أفنى عمرا في سبیل رعایتنا وتعلیمنا...ومن بذل عصیر شبابھ لأجل  .2

 ودمھ زھرة حیاتنا...أبي الكریم حفظھ الله ورعاه.سعادتنا...ومن سقى برحیق عرقھ 
  "أحمدالحاج "لسند االزوج المخلص الذي كان نعم  إلى .3

 "غاني"و "محمد"و"وصالالعین" ةوقر  

وكل  جة والبرعم الغالي الحاج العربيخوتي الكرام: عبد النور، صباح، مھدیة، خدیإإلى  .4

 أبنائھم والأزواج.
الحاجة " و"الحاج مصطفىبخاصة الوالدین الكریمین "إلى عائلة الزوج الكریمة  .5

 خوتھ وأبنائھم والأزواج.إوكل  " فاطمة" "، والمتدللةذھیبة

إلى الصدیقات اللائي شددن أرزي: خیرة بخدة التي فتحت لي قلبھا قبل مكتبتھا، فریدة  .6

عویشة عدول وكل الأسرة التربویة ، مختاریة بكريبریة، فتیحة بودیة، كریمة بن دحمان،

 .	بثانویة سیرات 

 .إلى كل من ساندني في حیاتي ولو بكلمة طیبة .7

  

  

  



  

 

أقدّم خالص شكري إلى من لا أستطیع وفاء حقھ من التقدیر والامتنان إلى            

الضاد ودروسھا.. " ، أول من تلقیت على یدیھ مبادئ بطاھر ابراھیم الحاجالمعلم المدرسة، "

ّى  ومن علمني أنّ كتاب الله ھو عزّ ھویتنا، وأخبرني أنّ العلم نور یھدى إلى من تحل

  بالأخلاق.

الذي رافق تحصیلي العلمي  قادة" محمد الدكتوركما أشكر الأستاذ الفاضل "          

وصبره  والإشراف على كل أبحاثي العلمیة طیلة رحلتي المعرفیة بالجامعة، على سعة صدره

  وتوجیھاتھ السدیدة التي أثرت كل دراساتي بما فیھا ھذه الأطروحة.

ّ الشكر والعرفان، الأساتذة         ولا یفوتني في ھذا المقام جمیل من لا أملك إزاءھم إلا

، لما أسدوه  من ید "الحاج جغدم"، "كمال بلخوان" "الشارف لطروشالكرام الدكاترة: "

  بحث.العون في سبیل غنى ھذا ال

إلى أعضاء لجنة المناقشة التي ستتجشّم عناء قراءة ھذا البحث،  والشكر موصول أیضا

 .الموضوعیة السدیدة ةوتغذیھ بالتوجیھ والتعدیل حتى یأخذ الصور

  

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  

 

  

من بعثھ رحمة وبشرى  بسم الله الرحمن الرحیم المستحق للثناء والحمد وصلى الله على

  للعالمین وبعد:

الذي لا  -فقد كان تعاملھ مع القرآن العظیمإنّ ثراء تراثنا العربي لا یختلف فیھ اثنان، 

فتحا لمنجز حضاري زاخر، طرق شتى أبواب العلوم  -یھ النقص ولا الباطل من بین یدیھیأت

  والمعارف.

أغواره ویكتشفون أسرار إعجازه فقد ذھب النحاة والبلاغیون والمفسرون یسبرون 

ویبحثون عن عمق دلالتھ، ولعلّ التسابق في التعاطي معھ والأخذ من ینابیعھ یعزى إلى لغتھ 

التي تعدّ أسمى اللغات بیانا وأدقھا تركیبا وأثراھا دلالة. فلا ریب إذن أن نلفي الكثیر من 

یدلون  -وافدھم الفكریةالعلماء العرب والمسلمین _ على اختلاف مذاھبھم ومشاربھم ور

بدلوھم في الفكر اللغوي لوضع القواعد والأصول، وتعزیز أفكارھم  والاستدلال على 

  صحتھا لذا نصبوا اللغة حكما فصلا في الكثیر من القضایا.

وكان للأصولیین باع كبیر في ھذا المجال. یستدعي الوقوف والتأمل من لدن الباحث 

فھ ابن ق ّ في التفسیر والفقھ وأصولھ واللغة. إذ  -رحمھ الله-یم الجوزیة لاسیما الفكر الذي خل

یعكس دور علماء أمتنا في دعم المسار العلمي والمعرفي ونشر الإشعاع الفكري الحضاري 

  في حیاة الناس والأمم.

ثر بحثنا أن یتجول في ریاض بدیعة من بدائع الفوائد لھذا العالم وفي رحاب اللغة آ

لدى ابن قیم جاء موسوما بـ "القضایا اللغویةغویة المعالجة فیھ، لذا مستقصیا القضایا الل

  الجوزیة مقاربة لسانیة لكتابھ بدائع الفوائد.

وكانت ھذه الدراسة مدفوعة بعوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة ،تمثلت الأولى في 

  والدنیا م، وتوجیھاتھ السدیدة في أمور الدینتأثرنا الشدید بشخصیة ابن القیم وبكلامھ القیّ 

وكان أول صلتنا بھ كتاب "الفوائد" لیدفعنا الإعجاب بھ إلى الاطلاع على "بدائع الفوائد" 

  فألفینا فیھ توجیھات لغویة نفیسة ترمي إلى فھم كتاب الله سبحانھ وتفسیره.



  

 

ویأتي الاھتمام بنتاج ھذا العالم لما لھ من علم غزیر، وثقافة واسعة وقوة الطرح 

ز علیھ ن جلّ الدراسات تركّ إلغویا، إذ  ویة، لذا ارتأینا إبرازهما القضایا اللغوالمناقشة، لاسی

  فقیھا أصولیا ومفسرا أكثر منھ في ھذا الجانب. بوصفھ

ولاشك أنّ الإفادة من علمھ ھي رغبة في فھم القرآن الكریم ، فضلا عن الإحاطة بھذا 

م تشدّنا ھذه الآیة لفھم كَ لَ فَ  ،عقلون"اللسان العظیم الذي قال عنھ عزّوجل "بلسان عربي لقوم ی

فحواھا، واستكناه شذاھا، والتساؤل عن أسرار العربیة التي تتطلب التدبر وإعمال العقل وقد 

  جعلھا الله لسان كتابھ العظیم.

  أما الدوافع الأخرى ، فترتبط بالتراث نظرا إلى زخمھ المعرفي وعطائھ العلمي 

كونھ مھد الدراسات القیمة للقرآن، وعھد الفكر اللغوي النیّر، ویأتي ھذا موصولا بأھمیة 

أو على الأقل الوقوف عند عتبتھا  ،النظریات اللسانیة الحدیثة التي تستدعي الإحاطة أیضا

بغیة الوصول إلى نظریة لسانیة تتسم بالشمول وتخدم أداء الدرس ا ملاستشراف المقاربة بینھ

  ي العربي على وجھ الدقة.اللغو

ونحن إذ نسعى إلى المقاربة بینھما، فلیس لأننا نرید إلباس التراث ثوب الحداثة 

ّما لنؤكد أصالة علومھ  وإلحاقھ بھا، فھو في غنى عن التبعیة لما لھ من السبق المعرفي، إن

لیكون  وغناھا ، ومن ثم یتسنى لنا وضع تصوّر أولي عن المنجز الفكري اللغوي بعامّة ،

ّ بدراسة  عاملا مساعدا في العملیة النقدیة للنصوص، ذلك أن تحلیل الخطاب لا یتأتى إلا

  الجملة والبحث في مستویاتھا المختلفة.

وقد سعى البحث إلى الإجابة عن الإشكالات الآتیة :ماموقف ابن القیم من القضایا 

ھ الأصولي إلى البحث اللغوي ؟ اللغویة الخلافیة بین البصرة والكوفة ؟ مالذي یمكن أن یضیف

مادور اللغة في الحجاج على مسائل العقیدة؟ ماھي التقاطعات الدلالیة بین فكر ابن القیم 

  والدرس اللساني الحدیث؟



  

 

ّنا لا ، ذلك أننا ألفینا دراسة       ندعي السبق لدراسة ھذه المدوّنة وتجدر الإشارة ھنا إلى أن

وأخرى تناولت آراء ابن القیم  ،ـ "ابن القیم وحسّھ البلاغي"لـ "عبد الفتاح لاشین" موسومة ب

  اللغویة في رسالة ماجستیر لـ عبد الله عبد ربھ الذنیبات.

نا  ّ ومع أننا لم نسلم بفكرة ما ترك الأول للآخر شیئا، فقد حاولنا أن ندلي بدلولنا، عل

  نحرز بعض الدرر اللغویة والقبسات الفكریة.

ستنطاق النحو وضوع بالمقاربة اللسانیة وذلك  من خلال اوقد استعنا في ھذا الم

في معالجة القضایا النحویة،كما عمد إلى الوصف والمقارنة بین أفكار  التحویليالتولیدي و

علمائنا أنفسھم وتوضیح ما سجل بینھم من جھة، ومن جھة أخرى مقاربة أفكارھم بالدرس 

  جھود علمائھ.ل االعربي وتثمیناللساني الحدیث تعزیزا للمنجز الفكري اللغوي 

قتھا بتعلیمیة اللغة في كما جنح أحیانا لمناقشة بعض الأطروحات اللغویة وعلا

،وقد حاولنا أن نشرح بعض ما ورد في كتاب البدائع على زادنا القلیل ونحن نعلم مدارسنا

ّھ لن یبلغنا، ذلك أنّ عملیة التحقیق في ھذا الكتاب تتطلب جھدا ووقتا عظیمین نأمل من  یقینا أن

  الله عزّوجل أن یعیننا علیھا.

مدخل وثلاثة فصول وولاستیفاء جوانب ھذا الموضوع، توزع البحث على مقدمة 

تقفوھا خاتمة، فقائمة المصادر والمراجع ثم فھرس للمحتویات ،ففي المدخل قمنا بتوطئة 

  للروافد الفكریة لدى ابن القیم رحمھ الله.

"القضایا النحویة" التي حظیت بحصة الأسد في "بدائع وخصصنا الفصل الأول لـ 

الفوائد"، یتصدر ھذا الفصل  تناول الآلیتین اللغویتین الاشتقاق ونظریة العامل ،باعتبارھما 

سمتین جوھریتین في لساننا العربي، ثم عني بالجملة الفعلیة الموسّعة بدءا من الیمین 

  ووصولا إلى الیسار كالمنصوبات.

ة الأخیرة في ھذا الفصل، فقد خصصناھا للجملة الاسمیة فقمنا بدراسة أمّا المحط

طرفي الإسناد المبتدأ والخبر، ثم عالجنا الجملة الاسمیة الموسّعة، مقتفین الخطوات نفسھا في 

  الجملة الفعلیة، فبدأنا بالنواسخ  وانتھینا إلى التوابع ذلك أنّ كلا الجملتین تتوسعان بھا.



  

 

تطرقنا إلى "القضایا الصرفیة" المعروفة في ھذا العلم، فعالجنا  وفي الفصل الثاني

ثانیا ،وأعقبھما موازنة بین الجامد  الكیفالبنیة الإفرادیة من حیث الكم أولا، ومن حیث 

  والمشتق، والمشتقات فیما بینھا.

كانت الدلالة محط دراستھ، فتوقف  إذ،فخصصناه للقضایا الدلالیة الفصل الأخیر أما

بدایة عند جھود العلماء العرب الدلالیة،  فنوّه ببعض آراء الجاحظ وعبد القاھر الجرجاني 

وابن القیّم، وقارب بینھا وبین مفاھیم الدرس اللساني الحدیث.لینتقل بعدھا إلى الحقول الدلالیة 

خیر دراسة ، ثم تلاھا في الأویة لدى ابن القیم، وذلك من خلال تصوراتھ للفروقات اللغ

لما لموقفھ إزاءھا من عظیم الصیت.وعقب ھذا تأتي الخاتمة التي أجملنا  للدلالة المجازیة 

  فیھا زبدة النتائج المتوصل إلیھا.

وعلى غرار أي بحث، فقد واجھتنا صعوبات یأتي في طلیعتھا غیاب تحقیقات شافیة 

وجود كلمات تجانب الصواب وتعیق الفھم مثل  وافیة حول "بدائع الفوائد"، كانت وراء

إیراده  ة(منبھ، منبئھ) (وجود، وجوب). فضلا عن صعوبة تحدید مدلول ضمیر الغائب لكثر

لفعل "قال" و"قیل"، بل ویتعذر أحیانا لكثرة العلماء الذین ناقش آراءھم وأفكارھم، ولا یخفى 

  ماللضمیر من دور في الاتساق والانسجام وفھم النص.

م إنّ لغة التراث تترّبع في برجھا العالي بكل كبریاء، تأبى أن  تسلم نفسھا بكل ث

سھولة، بل تتطلب التمعن والتریث والصبر للوصول إلى كنھھا.ولسنا نشیر إلى مكامن 

  إلا لتقدیم الاعتذار عما یكون من مواطن الزلل.   -ھھنا  –الوعورة 

س الآراء من أمھات الكتب مثل "الكتاب" وقد كان السبیل لتذلیل ھذه الصعوبات التما

لسیبویھ و"الخصائص" لابن جني إضافة إلى "نتائج الفكر" للسھیلي، ذلك أنّ جلّ الأفكار 

  دائعھ كانت من ھذا الكتاب النفیس.التي انطلق منھا ابن القیم في ب

ّنا لنرى أن ھذا البحث قد أتاه النقص من بین یدیھ ومن خلفھ، فحسبھ أن ولج   وإن

ّنا لنقول ما رآه المقرّ ورأیناه بأنھ لو غیّر ھذا لكان أحسن،  دراسة لسان كتاب الله الكریم، وإن

  ولو زید كذا یستحسن، ولو قدّم لكان أفضل، ولو ترك ھذا لكان أجمل.



  

 

ّ أن نزجي بموفور تقدیرنا وشكرنا إلى الأستاذ ولا یسعنا في ختام ھذه المق دّمة إلا

كان فكرة إلى أن اشتد عوده  الذي تعھدّ ھذا البحث بالعنایة مذ"  قادة محمدالدكتور الفاضل "

  غوعلى سعة صبره حتى الفرا، وصار على ھذا النحو 

 "وما توفیقي إلاّ باͿ علیھ توكلت وإلیھ أنیب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدخل

  الروافد الفكریة لدى ابن قیم الجوزیة

 سلامي(السني ، الحنبلي)الرافد الإأولا: 

 الرافد اللغويثانیا: 

  الرافد العقليثالثا: 
 



  لدى ابن قیم الجوزیةالروافد الفكریة                                                 مدخل:           
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ربي أن شرف أمتھم وعزّھا ھو القرآن، كما یتقنوا أنّ حفظ عأدرك علماء التراث ال

والأمم یكون بالحفاظ على لغتھم والعمل على رقیھّا فخاضوا في ماء الوجھ بین الشعوب 

  سلامي.إشعاع حضاري عربي إا بعد مبثق عنھا فینسبیل ذلك شتى العلوم والمعارف التي ا

وكان الطور الأول من العصر العباّسي الذھب الخالص للمعان شتى العلوم لا سیما ما 

علم القراءات، علم الفقھ علم الأصول...علم  لھا صلة بكتاب الله الكریم مثل علم التفسیر،

  الكلام، وعلم اللغة.. فضلا عن علوم أخرى كالطب والفلك والریاضیات وغیرھا.

ولم یأفل نجم التألیف في عصر الممالیك على الرغم مما عرف عنھ من انحطاط 

أمات  وانحدار، إذ كان عھد الفكر الزاھي والعلم الزاھر في التصنیف واللغة، فقد برزت

 711تا، مثل "لسان العرب" لابن منظور (الكتب التي لا تزال تحظى بالشھرة إلى یومنا ھذ

خلدون ن ب) ومقدمة اھـ 817توالمحیط للفیروز ابادي ( )ھـ 672(تھـ) وألفیة ابن مالك 

   )ھـ 808 ت(

فضلا عن أسماء أخرى سطعت في سماء الفكر والإبداع، على غرار العالم الألمعي 

ما أكدّ فیھ أنّ قیمة المرء في فكره، رحمھ الله الذي ترك تراثا قیّ 1الموسوعي ابن قیم الجوزیة

  لا في عصره ومصره.

                                                             
ّم الجوزیة: -1 الزرعي ثم الدمشقي بن سعد بن حزیر ھو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب  ابن قی

، یعدّ أحد من قام بنشر السنة، وجعلھا بدمشق ھـ 691بالمدرسة الجوزیة، ولد  الأنّ والده كان قیّمالحنبلي، عرف بھذا الاسم،
، وعلم ى، وبالعربیة ولد فیھا الید الطولسلام، وكان عارفا في التفسیر، وبأصولھالآراء المحدثة، تفنن في علوم الإبینھ وبین 

ي وسجن معھ بالقلعة، بعد أن أھین وطیف بھ على جمل ذسلام ابن تیمیة، امتحن وأوم والنحو، تتلمذ على ید شیخ الإالكلا
لة، توفي مضروبا، فلما مات شیخھ أفرج عنھ، شھد لھ تلمیذه ابن كثیر بحسن القراءة والخلق وكثرة التودد، والأخلاق الفاض

ج السالكین مخلفا كتبا عظیمة منھا، مداراب الصغیر بجوار أبیھ  بدمشق ودفن بمقبرة بین، تعن عمر الس ھـ  751سنة 
تحفة المولود، ،طریق الھجرتین وباب السعادتین ،ع الفوائد، حادي الأرواح إلى بلاد الأرواح.ئالصواعق المرسلة، بدا

مطبعة السعادة، مصر  ،2، ط2ینظر محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج...الروح
، وینظر 148ھـ، ص 1372دیة ، مطبعة السنة المحم1، ط2وینظر ابن رجب ذیل طبقات الحنابلة، ج 145ھـ، ص 1438

. وینظر أیضا ابن 21، ص1387، طبعة المدني، مصر، 4العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ج رابن حج
، ویمكن الإفادة كذلك من الإعلام لخیر الدین 202، المطبعة المتوسطة، لبنان (د.ت) ص2، ط 14كثیر البدایة والنھایة، ج

  الزركلي.
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ولا شك أنّ ثمة روافد فكریة انطلق منھا ھذا العلاقة في صناعة نتاجاتھ ومنجزاتھ، 

  منھا الرافد الاسلامي، الرافد اللغوي،/ الرافد العقلي.

  سلامي (السني، الحنبلي)الرافد الإ: أولا

ھما تتضح ملامح بواللسان، كما یتأثر بالدین وبموجیتأثر الفكر في صناعتھ بالعرق 

الشخصیة الحاملة لھما، فالمفكر العربي المسلم لا شك أن لھ ھوّیة خاصة تمّیزه عن غیره 

المادیة وتطبع آراءه وتوجھاتھ، ولیس ھناك ما یؤكد محصلة علمھ كعملھ، إذ إنھ الصورة 

  التي تبرز معطیات الاعتقاد.

سلامیا إجوزیة رحمھ الله نجده یجسد فكرا ة ابن قیم الموحینما نقرأ النتاج الفكري للعلا

  و المنتھى.طلق منھ لیصل إلیھ، فھو المبتدأ ان

تستمد الشرائع فمنھ إنّ أول منھل عند علماء السلف ھو كتاب الله سبحانھ وتعالى، 

یتحقق الھدى والتقى، لذا كان عندھم "أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول والأحكام وباتباعھ 

المتقین، ثم ما أجمع علیھ السلف الأخیارثم قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ 

  1الصالحون، ثم التمسك بمجموعھا والمقام علیھا إلى یوم. ثم اجتناب البدع".

فیھا یتأكد الامتثال لوصیة الرسول صلى الله ه بنود دستورھم في الشریعة والحیاة، ھذ

أنّ التمسك بكتاب الله وسنة رسولھ تقي من مزالق الضلال، فحرصوا تثمن ي علیھ وسلم الت

على أن یكونوا ممن آمنوا بما أنزل المولى عزّوجل واتبعوا الرسول، وسنتھ "واتخذوا 

فھم باتباعھا  2الھوى والبدعة"طریقھا منھاجا، وجعلوھا برھانا فلقول الحكمة ووقوا من شر 

ّما یؤكدون على اتباع كتاب الله الذي دعا إلى أخذ ما أتى بھ رسولھ الكریم والانتھاء عما  إن

  نھى عنھ.

خیر البریة إثبات لمعتقدھم أنّ القرآن لا  يإنّ حرص أصل السنة على اتباع ھد

یرون أنّ الحجة  ى "الذینفھي مفسرة لھ وموضحة، لیتم بھذا الردّ عل،یستغنى بھ عن السنة 
                                                             

یرة، صیث نشأت بن كمال المضري، دار الب، أخرج الأحاد1ج أھل السنة والجماعةشرح اعتقاد أبو القاسم اللالكائي،  -1
  .32مصر، (د.ت)، ص

  .39السابق، ص المصدر -2
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وا حجیتھا بناء على شبھات دارت في طون السنة، فعطلوا العمل بھا وأسقفي القرآن فقط د

عقولھم القاصرة وحجج ھي أوھن من بیت العنكبوت ولم یعلموا أن تعطیلھم للعمل بسنة 

  1الرسول ھو تعطیل للعمل بالقرآن."

دوا أمورھم إلى الله والرسول العزیز فر لقد امتثل علماء السلف لما ورد في كتاب الله

  ماما ونبراسا فوحدوا الله وآمنوا بما أنزلھ.إعوا سنة نبیھم فاتخذوا الكتاب الكریم تبوا

تزازا ولعلّ تمثل علماء السلف وتبنیھم لتسمیة "أھل السنة والجماعة. یأتي اع

ِ الرسول صلى الله علیھ وسلم " التي قال عنھابالانتساب إلى الفرقة  َ رَ تَ افْ  یلَ ائِ رَ ي اسْ نِ بَ  نَّ إ  تْ ق

ِ لَ عَ  ُ  وإنَّ  ،ةً قَ رْ فِ  نَ یعِ سبْ ى وَ دَ حْ ى إ ُّ كُ  ةً قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  نِ یْ تَ نَ ثْ اى لَ عَ  قُ رِ تَ فْ تَ سَ تي مَّ أ َّ ا فِ ھَ ل ِ  رِ اي الن  لاَّ إ

وما للجماعة والاتحاد من  ،ولا یخفى ما للفرقة من آثار الھلاك  1"ةاعَ مَ الجَ  يَ ھِ ة وَ دَ احِ وَ 

ّما ھلكوا لمّا ما في التاریخ عبر. "فأھل الكتاب آثار الھدى والنجاة، ولن ن الیھود والنصارى إن

رنا مولانا الكریم أن نكون مثلھم فنھلك كما ذھم (...) وصاروا فرقا فھلكوا، فحافترقوا في دین

عن تتبع السبل حتى لا نتفرق عن والاعتصام بحبلھ ونھانا "2ھلكوا بل أمرنا بلزوم الجماعة

  سبیلھ، سبیل الھدى.

لقد نھج ابن قیم الجوزیة مسلك ھؤلاء، ولم یحد عن نھج الخلفاء الراشدین أبي بكر الصدیق، 
ذلك أنّ اتباع سنتھم طالب رضي الله عنھم، بي ن وعلي بن أعمر بن الخطاب عثمان بن عفا

بي الأمي، ولم یتوان عن اقتفاء خطى التابعین  الن يھد تباعاسلیلة ھي  بالنواجذیھا والعض عل
ثم أئمة المذاھب الأربعة، غیر أنّ اتباعھ مذھب الإمام الممتحن أحمد بن حنبل رحمھ الله، 

ّھا اختلفت في الفروع إذلك أن المذاھب وكان أوضح وأجل،  ن اشتركت في الأصول فإن
  .، لا اختلاف تضاداختلاف رحمة وتنوع

    
  1322،ص3992، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة، رقم الحدیث، تح محمد فؤاد عبد الباقي1عبد الله، السنن، جابن ماجة أبو  -1
، ت ح الولید سیف الناصر، راجعھ الشیخ عبد القادر الأرناؤوط 1أبو بكر محمد بن الحسین الأجري، كتاب الشریعة ج -2

  .113، ص1996وآخر، مؤسسة قرطبة، 

  

                                                             
، علق علیھ أبو جابر بن محمد الأنصاري. مكتبة الغرباء 1أبو اسماعیل الري. عبد الله الأنصاري. ذ م الكلام وأھلھ، ج -1

  .221الأثریة (د.ت). ص
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بشأن اعتقاده واعتقاد مذھبھ: "أصول السنة )ھـ 241ت(حنبل  یقول الإمام أحمد بن

عندنا التمسك بما كان علیھ أصحاب رسول الله والاقتداء بھم، وترك البدع، وكل بدعة فھي 

ضلالة، وترك الخصومات في الدین، والسنة عندنا تفسّر القرآن، وھي دلائل القرآن، ولیس 

والأھواء (...) ومن السنة اللازمة التصدیق بالأحادیث، في السنة قیاس ولا تدرك بالعقول 

ّما ھو التصدیق بھا وإلإیمان بما لا یقال لم؟ ولا كیف وا   1یمان بھا."لإان

یقدمھ و"ول كثیرا على الحدیث، یعن مذھب الحنابلة إویبدو جلیا من خلال ھذا القول 

بالأحادیث وجمعھا ودرایتھ  في الاستنباط ویتوسع في الاعتماد علیھ وذلك لعنایة ابن حنبل

فعلم الحدیث أحد الخصائص المھمة التي تمیّز ھذا المذھب فضلا عن عدم  2بمراتبھا."

اعتداده بالقیاس أو قل تأخیره وعدم تقدیمھ في الاستنباط ذلك أن الأصولي الذي ینتمي إلى 

ّھ یستعین بھ باعتباره شكال بعض إ مصدرا مساعدا في الاستنباط وفك ھذا المذھب لاشك أن

  المسائل التي تستدعي ذلك.

ّھ یلتزمھ التزاما أمینا لا  یحید عنھ إنّ القول بانتماء ابن القیم لھذا المذھب، لا یعني أن

ّھ لم یكن یتعصب لھ، فھو یذم التقلید تاقدر أنملة، كالتزامھ بك ب الله، فالمعروف عنھ "أن

یتبع الأدّلة الصحیحة لا أن یقلد والتعصب المذھبي ویرى أنّ المنھج الصائب للفقیھ أن 

لأنّ سبیلھ 3المذاھب والرجال دون دلیلھ، وكان مسلكھ العملي مصدقا لقولھ النظري."

  الوصول إلى الحقیقة التي تتأتى بالدلیل.

  سلامیة الأخرى:لإاخلاف أھل السنة والفرق 

ا طویلا، إلى نھج أھل السنة والجماعة زمن الإلتزام بعقیدة التوحید و استمر الناس على

أن ظھرت فرق أخرى تبنت أفكارا مختلفة مبتدعة عما ألفوه فتشعبت النحل كما الملل فكان 

الخوارج، والروافض، والمعتزلة القدریة والجھمیة والجبریة، 

  والأشاعرة...والمتصوفة...وغیرھا من الفرق التي قالت بأقوال خاصة..

                                                             
  .148، ص1ھل السنة والجماعة جأ شرح اعتقاداللالكائي،  أبو القاسم-1
  .28طاھر سلیمان حمودة، ابن قیم الجوزیة، جھوده في الدرس اللغوي، دار الجامعات المصریة، مصر، (د.ت) ص -2
  .52المرجع السابق، ص -3
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ب میلھم إلى المعقول، وابتعادھم عن ولعلّ المعتزلة أكثر الفرق خلافا وجدلا، بسب

ّھم "أكبر من غیرھم في المحصول  المنقول عماد نھج علماء السلف، لذا رأوا تفوقھم بحكم أن

(...) وأن نصرة  حقیق وأحسن نظرا منھم في التدقیقوفي حقائق المعقول، وأھدى إلى الت

  1مذھبھم في الجدال معھم."

ازدھار العلوم في العصر العباسي إلى ویبدو أنّ اكتسابھم لتلك الشھرة، یرجع 

ما ما الیونانیة والعنایة بالمنطق،وتأثرھم بثقافات الأمم الأخرى كالفارسیة والھندیة ولاسیّ 

  جعل النزعة العقلیة تظھر في الأفق وتطبع فكر المتأثرین بھا.

 السلطان السیاسي والسلطان الفكري،ن وتعدّ ھذه الفرقة من "الفرق التي جمعت بی

بالذین یخالفونھم في أي اء ذلكم السلطان إذ ھم یسطون وخاصة في عصر المأمون فلما ج

  2شيء، وخاصة لما مس السطو إمام أھل السنة أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن."

ومن  ،فالقول بخلق القرآن ھو أحد أقوالھم المبتدعة في نظر أھل السنة والجماعة

ولا صحابي ولا  قل بھا الرسول صلى الله علیھ وسلمسلام التي لم یالمسائل الحادثة في ملة الإ

وفي سبیل ھذا  3"تابع، "فالقرآن من علم الله وعلم الله غیر مخلوق فمن قال مخلوق فھو كافر

ّھ كلام الله سبحانھ و تعالى المعتقد تعرض الإمام أحمد بن حنبل لذلك الامتحان إذ تمسك بأن

  مرجع السنة آنذاك.وھو لا؟ورفض القول بخلقھ جملة وتفصیلا، وكیف 

وجاء الأشاعرة بفكرة الكلام النفسي لیقتحموا بھا ساحة الجدل القائم حول حقیقة 

في أنّ الكلام الحقیقي ھو المعنى الموجود -وھو أحد روادھم  -القرآن فاعتبر "الباقلاني"

  4علیھا."الة النفس، وأنّ لھ أمارات د

                                                             
  .37، ص1أبو القاسم اللالكائي، شرح اعتقاد أھل السنة والجماعة، ج -1
  186، ص2002، مكتبة زھراء الشرق، مصر، 2منھج أھل السنة في تفسیر القرآن، طصبري متولي،  -2
  .293، ص2أبو القاسم اللالكائي، المصدر السابق، ج -3
، تح محمد زاھد، مؤسسة 2ینظر القاضي أبو بكر الباقلاني، الإنصاف فیما یجب اعتقاده، ولا یجوز الجھل بھ، ط -4

  .52، ص1963الخانجي، مصر 
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شف عن والك ،فمن البدیھي أن تثیر ھذه المسألة الدینیة البحث عن ماھیة الكلام

  ما طرح في المتون الفكریة واللغویة. -وھو بالفعل-أسراره وخصائصھ 

ومن المسائل الخلافیة التي أحدثھا المعتزلة فضلا عن القول بخلق القرآن، قضیة 

أخص وصف ذاتھ لا  الله قدیم، والقدم"نّ قولھم إندھم بالتوحید التي تكتسي طابعا خاصا ع

بعلم ولا قدرة، ولا حیاة أي خاضوا في صفات الله، وأیضا قولھم بالوعد والوعید فمن تاب 

  1"ومن لم یتب استحق الخلود في النار.. -في حیاتھ استحق الثواب

في تفسیره  )ھـ 538ت(إلى جانب نفي  رؤیة بالأبصار كما ذھب الزمخشري

  "الكشاف"، وقد اعتد برأیھ الكثیرون.

 - أي تسمیتھم بالمعتزلة -ولعلّ من أبرز أقوالھم الحادثة، التي كانت سببا في اعتزالھم

.                 قولھم بمنزلة بین المنزلتین، والتي جعلوھا للفاسق، فلا ھو مؤمن ولا ھو كافر في نظرھم

أخرى أضرمت نار الصراع وأججت الفتنة، منھا قضیة  في خضم ھذه القضایا قضایا ونلفي

الجبر والاختیار التي تزعمتھا الجھمیة وقضیة العدل والقدر التي تبنتھا القدریة، وقد كان من 

  ورائھا الطرح الفلسفي الیوناني لمسألة الحریة التي تعدّ أكثر المسائل جدلا.

إلى الحدیث عن الجنة والنار  ولا یخفى ما لھذه المسائل من بعد دیني عقائدي یمتد

  والخوض في صفات الله.

  

    

  .52، ص1975، 2، دار المعرفة، لبنان، ط1الشھرستاني أبو الفتح محمد، الملل و النحل، ج - 1

عة أنّ المتصوفة فرقة حادثة ھي الأخرى في الملة وأنّ اویرى أھل السنة والجم

  أفكارھم 
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التصوف أصل في الدین، ولا في اللغة بدلیل وتوجھاتھم لتنطق بالبدع، إذ لیس لمعنى 

افتراقھم في تحدید المدلول لغیاب المادة الاشتقاقیة الأصل فمنھم من قال من الصوف ومنھم 

أھل السلف توجھھّم بدعة، لأنّ نھم من قال من الصف الأول، وعدّ من قال من الصفاء وم

ّما تأثروا بأفكار مترجمة عن الھنود والیوناني في العصر العباسي، ووجدوا أن  أصحابھ إن

، ثم إنّ أقوالھم: 1التسمیة مستمدة في الأصل من الیونان "صوفص" الذي تعني حكمة الإلھ

. ّ   العشق الإلھي والتجلي والاتحاد والحلول، والله في كل مكان لا قبل للسنة بھا قط

ات الفكریة وجد أھل السنة والجماعة أنفسھم أمام ذلك الكم الھائل من الفرق والتوّجھ

  التي حادت عن سبیل الھدى والرشاد. وابتعدت عن الاتجاه النقلي لتتبنى الاتجاه العقلي.

ّ الحد من ھذه الابتداع  وأخرى تغرق في بحر الذوق والسكر..فلم یكن أمامھم بدٌّ إلا

ّما من صمیم مذھبھم  ولیس حبا في الجدل والخصومة.فمباؤھم تنأى عن ذلك وتترفع إن

ى سبیل ربھم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلتھم بالتي ھي أحسن، بخاصة ودعوتھم إل

 إذا علمنا أنّ من خصائص المسلم الحق الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

 

 

 

 

 

 

  

  3،4، ص2000، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1ینظر علي عبد العال الطھطاوي، بدع الصوفیة،ط - 1
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سیمّا الحنابلة لتلك الفرق والحدّ من ابتعادھا عن إنّ مواجھة علماء السلف لا 

النصوص الشرعیة نبع أیضا من الدفاع عن السنة المطھرة ذلك أنّ التطرق إلى مسائل 

ض فیھا والقول بمصطلحات جدیدة اتھام للسنة بالنقص والقصور، لكأنّ ومبتدعة والخ

ولم ینبھّ علیھا، وكیف یكون  الرسول صلى الله علیھ وسلم فرّط في مثل ھذه الأمور المھمّة،

ذلك وقد أفنى عمرا في سبیل تعلیم الناس أمور دینھم ودنیاھم وأخراھم؟ كیف یكون ذلك وھو 

یب الله المصطفى الذي ما یكون المتصوف أقرب إلى الله من حب أكرم خلق الله وأعلمھم؟ كیف

ّ وذكر بعده؟ لماذا لم یذكر الرسول العشق الإ لھي واتحاده مع الله. بل ظل إن یذكر اسم الله إلا

اتصالھما بوساطة الوحي جبریل علیھ وسلم، ولیس على البسیطة من ھو أزھد وأحبّ إلى الله 

  منھ صلى الله علیھ وسلم.

قرار یھم مدعاة لرفض البدعة،كما أن اتباع البدعة ھو إبنة بسنة إنّ تمّسك أھل السن

  أكدّ الرسول صلى الله علیھ  بقصور السنة وانحراف عنھا.. وكیف یكون ذلك وقد

ّھ بلغ قال الله عزّوجل:  كْمَلْتُ  الْیوَْمَ ﴿وسلم قبل وفاتھ أن َ َكُمْ  أ َكُمْ  ل تْمَمْتُ  دِین َ َیْكُمْ  وَأ  عَل

ِي ِعْمَت َكُمُ  وَرَضِیتُ  ن سْلاَمَ  ل   1."﴾ 	الإِْ

 

 

 

 

  

  

                                                             
  .3المائدة، الآیة  سورة -1
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  الرافد اللغوي:ثانیا: 

فقیھا یقتضي لزاما الحدیث عن إنّ الحدیث عن ابن القیم باعتباره مفسرا، أصولیا، 

الرافد اللغوي، ذلك أنھ یستحیل معرفة الأحكام الشرعیة من دون الاستناد إلى النصوص، كما 

لتعامل معھا من دون معرفة اللغة نحوھا وصرفھا لا یمكن الاستناد إلى النصوص وا

  اشتقاقھا.وعرابھا وإ

النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتھا فعلم التفسیر یتطلبھا كونھ علما "یبحث فیھ عن كیفیة 

فرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحمل علیھا حال التركیب، وما بھ توضیح المقام أحكامھا الإو

فالمعرفة اللسانیة إذن عامل أساسي في الوصول إلى الدلالة الحقیقیة التي یریدھا  1وغیره."

ھا تغدو السبیل إلى علم التفسیر فإنّ  ن كان المتكلم ھو المولى عزوجل"المتكلم، لاسیمّا إ

والأخبار، وعلم القرآن والأخبار دلیل على علم التوحید، وعلم التوحید ھو الذي لا تنجو 

ّ بھ." ّ بھ، ولا تتخلص من خوف المعاد إلا   2نفوس العباد إلا

"تستمد من علم الكلام  یتطلب ھذه المعرفة ذلك أن مسائلھ ولعلّ علم الأصول بدوره

لتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظیة من العربیة ف الأحكام الشرعیة (...) أمّا علموالعربیة و

ّة وأق معرفة موضوعاتھا من جھة الحقیقة  وال أھل الحل والعقد من الأمة علىالكتاب والسن

ضمار والمنطوق والمفھوم ، والإطلاق والتقییم، والحذف والإوالمجاز والعموم والخصوص

  3"والاقتضاء والإشارة.

ویبدو أنّ ابن قیم الجوزیة رحمھ الله قد أردك الأھمیة التي یكتسیھا الدرس اللغوي في 

ذلك أنّ الكثیر من القضایا والتصورات اللسانیة لھا علاقة وثیقة ،العلوم التي تخصص فیھا 

ّھا ومناقشتھا، فقد "تطور درس ھذه القضایا بتطوّر الدرس الأصولي  بالمسائل التي یزمع حل

ّى  إلى علم الأصول ما یعرف بالمقدّمة اللغویة التي صارت تمثل جانبا من علم  ضمّ حت

                                                             
  ، تح فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب.3، ط2محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن، ج -1
، منشورات الاختلاف، 1، طحمو النقاري، منطق الكلام، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي -2

  .139، ص2010، الجزائر
  .8، ص2008، دار ابن حزم، لبنان، 1د الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، طعلي بن محم -3
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الأصول (...) وإنّ الأصولیین قد ألموا في ھذه المقدّمة بمباحث لم یستوفھا الدارسون 

  1اللغویون وقد تكون أجدى من بحث أصحاب علوم اللغة أنفسھم."

ظار إلى مدرستي البصرة والكوفة ولاشك أنّ الحدیث عن القضایا اللغویة یوّجھ الأن

ا الكثیر من المسائل التي تعدّ عصب اللسان العربي للتین أثرت الدرس اللغوي، فتناولتا

  كمسألة الاشتقاق والعامل وغیرھا من المسائل الدقیقة.

) ھـ 170وكان للبصرة الریادة والسبق بفضل علمائھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت

عربیة وابن جني ھـ) الذي ألف "الكتاب" الدستور الأساس في علم ال 180وتلمیذه سیبویھ (ت 

ھذه المدرسة نھج خاص تمثل في "الاعتماد على الشواھد الموثوق بھا ھـ) وكان ل 392(ت 

ّ إذا وردت في كتاب ،سنة العرب التي تصلح للثقة لالكثیرة الدوران على أ ولن یكون ذلك إلا

  2الخلص الذین اعترف لھم بالفصاحة." الله الكریم أو نطق بھا العرب

ط اعت مدرسة الكوفة فرض مكانتھا وبسوعلى الرغم من بروز ھذه المدرسة، استط

وغیره  قھ والتفسیر مثل ابن قیم الجوزیةفي الفتد بھا الكثیر من العلماء الأفذاذأفكارھا، إذ اع

راء ـوالف  )ـھ189ت(والكسائي )ھـ187ت(ومن مؤسسي ھذه المدرسة أبو جعفر الرؤاسي

قاط للبصرة على غرار خلافھم في النوكان لھم عنایة بالشواھد النادرة خلافا )ھـ 207ت(

  الكثیرة.

ّھا لم تطبع فكرھا بطابع خاص كونھا "قامت على  وتظھر المدرسة البغدادیة ولو أن

الانتخاب من آراء المدرستین البصرة والكوفة مع فتح الأبواب للاجتھاد والوصول إلى 

  3."الآراء المبتكرة

                                                             
  .69طاھر سلیمان حمودة، ابن قیم الجوزیة، جھوده في الدرس اللغوي، ص -1
شراف وصفیة تحلیلیة) رسالة ماجستیر، إ محمد معروف، اختلاف الآراء النحویة بین مدرسة البصرة والكوفة (دراسة -2

  .35، ص2010ى، جامعة مالك ابراھیم الاسلامیة، مالانج، الحاج بشري مصطف
  .40صالمرجع نفسھ  -3
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وفي المغرب العربي نشأت المدرسة الأندلسیة في القرن الخامس الھجري، برز فیھا 

  .1ليی) وأبي القاسم السھھـ356سم عالم عرف بأبي علي القالي (ت ا

ّ أنّ فضلھا یكمن فیما أنّ ھذه المدرسة لم تنشئ نحوا جدیدا أو صرفومع  ا جدیدا، إلا

ّم عن بفض ضافتھ إلى علم المشارقةأ العلم والاجتھاد ل تلك التصورات والقراءات التي تن

  وبعامة خدمة علم العربیة.

لذي یظھر اسمھ في مؤلفاتھ بین ویبدو أنّ ابن القیم تأثر أیمّا تأثر بفكر السھیلي ا

  لاسیما بدائع الفوائد، الذي تجلى فیھ التناص النحوي إن صحّ التعبیر.،والأخرى الفینة

مھ بالمسائل اللغویة نابعا من المسائل المطروحة في ساحة الجدل بین ى اھتماوقد أت

  ھا السھیلي في نتائج الفكر.والكوفة بعامة والمسائل التي بث البصرة

ال تلك القضایا ذات البعد الدلالي والمتعلقة بعلاقة اللفظ والمعنى، بل تكاد ولا یمكن إغف

فقد عنیت بھا الأقلام والصحف لاسیمّا عند تكون أھم القضایا والأكثر جدلا على الإطلاق، 

یولون اللفظ  -جاحظتناول إعجاز القرآن فتلفي المعتزلة وعلى رأسھم القاضي عبد الجبار وال

الأشاعرة سعوا لإبطال معتقدھم وإثبات الأولیة للمعنى، أو قل المعنى عنایة خاصة، بید أن 

           بھا عبد القاھر الجرجاني النحوي، وھو ما أسفر عن ظھور نظریة النظم التي جاء

  ھـ).471(ت 

لقد لقیت نظریتھ صدى واسعا، لیس في أوساط الأشاعرة فحسب، بل حتى المناوئین 

للبنى التركیبیة وتقلبات المعاني ق الأخرى لما فیھ من نظر ثاقب للمذھب الأشعري من الفر

  النحویة تبعا لذلك.

                                                             
ـ تتلمذ لأعلام عصره ... ھـ بمالقا وبھا نشأ 508أبو القاسم السھیلي ھو أصبغ بن حسین بن سعدون الأندلسي، ولد سنة  -1

منھم أبو الحسین بن طراوة، شاع ذكره مسقط رأسھ وفي قرطبة واشبیلیة، أخذ عنھم الفقھ والحدیث والأصول والقراءات 
بین الناس حتى بلغ أمیر الموحدین أبا یعقوب یوسف بن عبد المؤمن فاستدعاه إلى مراكش وأقبلت علیھ الدنیا في آخریات 

 الي، نتائج الفكر، ینظر محمد ابراھیم البناء أبو القاسمھـ من مؤلفاتھ روض الأنف، الآم 571أیامھ إلى أن توفي بھا سنة 
  .148، ص1985، دار البیان العربي، السعودیة، 1السھیلي ومذھبھ النحوي، ط
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وعلاقة  قد طرح بدوره قضایا أخرى كالشرطة ویبدو أنّ الخوض في المسائل الدینی

النعت بالمنعوت، والترادف والتأویل والمجاز وغیرھا من القضایا التي سجلھا التاریخ، ولا 

 زال ظلالھا تمتد إلى عصرنا ھذا.ت

  الرافد العقلي:ثالثا: 

 تبینّ مما سبق أنّ علماء الكلام والفلاسفة یتبنون ھذا الرافد، ویقدّمونھ على الجانب

الشرعي، وفي المقابل ألفینا أھل السنة والجماعة یتمسكون بالنقل والنصوص الشرعیة، ولنا 

أن نتساءل ھنا ھل القول بإیثار النقل یلغي العقل ویقصیھ تماما؟ أم أنّ للعقل علاقة بالنقل وإن 

  كان الأمر كذلك، فما وجھ التعالق؟

شریك، وشھدوا بأنھم مسلمون، وترى الأنبیاء ھم صفوة عباد الله، آمنوا باͿ وحده لا 

یضرب أروع الأمثال في  -أبا الأنبیاء سیّدنا ابراھیم علیھ السلام مع تسلیمھ بشرع الله وتبلیغھ

نھج سبیل الحجاج، فقد قام بأعمال العقل لإقناع مخالفیھ بالعدول عن شركھم وكفرھم، 

ف، ومن ذلك قصتھ مع وتوجیھھم إلى توحید الله بطرق مخصوصة تختلف باختلاف المخال

النمرود، ومطالبة قومھ بإثارة سؤال كبیر الأصنام واستدراج الناس بادعائھ عبادة الكواكب 

تھیئتھم لقبول نص وحدانیة ،ومن ثم نوا ویعملوا عقولھم في بطلان كفرھم وشركھم حتى یخمّ 

ّھ لصیق بالفلاسفة وأعز وجل .یبدر إلى الذھن لالله  ھل الاعتزال، غیر مّا نسمع علم الكلام أن

  أننا وجدنا من یحشر في زمرتھ أھل السنة ویعده علما من العلوم الشرعیة.

"عند المتأخرین" موضوع علم الكلام المعلوم من حیث یتعلق قال طاش كبر ى زاده:

بھ، إثبات العقائد الدینیة تعلقا قریبا أو بعیدا، وذلك بأن یسلم المدعي منھ، ثم یقام علیھ 

لجملة یشترط في الكلام أن یكون القصد فیھ تأیید الشرع بالعقل وأن تكون العقیدة البرھان وبا

ممّا وردت في الكتاب والسنة ولو فات ھذین الشرطین لما سمي كلاما ولم یلزم من قصد 

  .1موافقة الشرع الموافقة في نفس الأمر عند بعضھم كلام أھل الاعتزال"

                                                             
م  1985، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط2طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، ج -1

  .132ص
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الشرعي واختلافھ عن كلام المعتزلة، فما یعد "من  لمراد بالكلام اوإذا تبین ھذا عرف 

العلوم الشرعیة ھو ما  كان على طریقة الكتاب والسنة، وأن ھناك كلاما مموّھا شیبھ الكلام 

ولیس بذاك ككلام أھل الاعتزال (...) ومنفعة علم الكلام الشرعي الفوز بالسعادة الأبدیة 

  1والسیادة السرمدیة."

الشدید إلى الجدل  م، لمیلھةبط بأصحاب الاعتزال والأشاعرنّ الكلام ارتوالحق إ

والخصومة وإثبات حضورھم الفكري ولا یزال یطلق علیھم، ثم انسحب على كل من 

سلام "ابن تیمیة" و"ابن القیم" م مثل علماء التوجھ الحنبلي مثل شیخ الإناظرھم وحاججھ

  رحمھما الله.

الجھال أنّ الشریعة لا احتجاج فیھا وأنّ  یقول ابن القیم: "قد یقع في وھم كثیر من

المرسل بھا صلوات الله وسلامھ علیھ لم یكن یحتج على خصومة ولا یجادلھم، ویظھر جھل 

 أحتاج فیھا (...) فالقرآن مملوء المنطقیین وفروخ الیونان أنّ الشریعة خطاب للجمھور ولا

  .2لصانع والمعاد"ثبات الة والبراھین في مسائل التوحید وإمن الحجج والأدّ 

  یة في كل توّجھاتھمیتمسك علماء الحنابلة بالنصوص الشرعیة ویعطونھا الأولو

مستقلا عنھا  ة لان، ویأتي الحجاج سلیل الأدّلة النقلیفیكفي الآیة مدلولھا على العلامة والبیا

لى أساس لذا تجد ابن القیم في مؤلفاتھ "یدیر نقاشھ ع ،أصحاب الاعتزال ولا مقدّما كما فعل

من المنقول قوامھ حسن الاستدلال بالكتاب والسنة، وعلى أساس من المعقول قوامھ العلم 

  3بالأصول والاعتماد على القیاس والجمع بین الأشباه والنظائر في المسائل الفقھیة."

ق لدى ابن القیم ھو التوجھ النقلي والاستمداد من النصوص لإنّ الرافد الأول والمنط

على غرار "الاتجاه الحنبلي المتأخر الذي كان مجھوده الأكبر متمثلا في الإلحاح الشرعیة، 

سلامیة سواء في محتویاتھا ومضامینھا أو لقة للأدلة القرآنیة وأصلیتھا الإعلى الحجیة المط

في أسلوبھا ونظمھا، وبالتالي الإلحاح على ضرورة الاعتصام بالبلاغ الإلھي الشریف، 

                                                             
  .133نفسھ، ص -1
  .144، ص1955ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین ، مصر،  -2
  .211صبري متولي، منھج أھل السنة في تفسیر القرآن الكریم، ص -3
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 - ثم یأتي نھج سبیل الحجاج حیث لا المراء واللجاح 1الابتعاد والمخالفة."ومواجھة الابتداع و

ع سنة الرسول صلى الله حید التي آمن بھا وآمن بھا من اتبتأكیدا على ذلك ونصرة لعقیدة التو

  ھ.علیھ وسلم وجماعت

  

  

                                                             
  .145حمو النقاري، منطق الكلام، ص -1
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  أولا: من الآلیات اللغویة

           :الاشتقاق -1

الاشتقاق أیما عنایة، ومنذ القدم كتب بشأنھا عني البحث اللغوي عند العرب بمسألة 

  بین المصدر والفعل أيرت عن الجدل القائم بین الأصل والفرع، بأمھات الكتب التي ع

  فتعددت الآراء بین مؤید ومعارض لمدرسة البصرة التي تقول إنّ المصدر ھو الأصل

یلفي  لاشتقاق اللغویة، والمتأمل لدلالة اومدرسة الكوفة التي ترى أنّ الفعل ھو الأصل

ارتباطھ بالمصدر، فقد ورد في لسان العرب"شقق مصدر قولك شققت العود شقا، والشق 

الموضع المشقوق كأنھ سمي بالمصدر، وقال اللحیاني: الشق المصدر، والشق اسم لما 

ً ھذا المعنى "شقق  الشق واحد، الشقوق وھو في   1نظرت إلیھ" وقد ورد في الصحاح أیضا

، فالمصدر ملازم للاشتقاق في حقلھ المعجمي اللغوي، أمّا دلالتھ 2مصدر"الأصل 

باعتباره سمة من سمات اللسان العربي، فھي قدرة اللغة على تولید كلمة أو   الاصطلاحیة 

أكثر من كلمة أخرى وتمثل الجذر الأساس لما یشتق منھا، كأن نشتق من الكلمة كتابة كاتب، 

  .3مكتوب، مكتاب، كتبة..."

 ً وواضح من ھذا الاصطلاح أنّ الاشتقاق مرتبط بخاصیة التولید التي تقتضي أصلا

ً، غیر أنّ المتأمل لمعنى الاشتقاق في بدائع الفوائد عند ابن قیم  ً بل وفروعا ومن ثم فرعا

ّھ یعارض فكرة "التولید" في الاشتقاق ویرى أنّ القول بالأصل  -رحمھ الله-الجوزیة  یجد أن

ً والفرع لا یعن ي التولید، وفي ذلك یقول:" إنّ"تسمیة  النحاة للمصدر والمشتق منھ أصلا

ّما ھو باعتبار أنّ أحدھما یتضمن الآخر  ً لیس معناه أنّ أحدھما تولد من الآخر، وإن وفرعا

  .4وزیادة"

ً لموقفھ القائل  ً، حمل "ابن القیم" تعریفا للاشتقاق وفق "دلالة التضمن" تعلیلا إذا

" ، إذْ عارض موقف السھیلي الذي ذھب إلى القول إنّ اسم الله غیر مشتق باشتقاق "اسم الله
                                                             

  .111، ص2014، 8ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط - 1
  . 114، ص2010، تحق: شھاب الدین أبو عمرو ، دار الفكر، لبنان، 2ھري، الصحاح، جالجو - 2
  .234، ص1999، 5محمد خیر حلواني، المغني الجدید في علم الصرف، دار الشرق العربي، لبنان، ط -3
  .33، ص2008، 1، المكتبة العصریة، بیروت، ط1ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد، ج -4
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ّھ سبق الأشیاء التي زعموا أنھ مشتق منھا  متبعا رأي شیخھ أبي بكر العربي فقداستدلا على أن

ً بقولھ تعالى في سورة مریم :﴿ ًا ومستشھدا ّ َھُ سَمِی َمُ ل ﴾ فھذا نص على عدم المسمى  	ھَلْ تَعْل

، لكن ابن القیم "اعتبر ھذا الاشتقاق مادیا 1على عدم المادة، المأخوذ منھا الاسم"وتنبیھ 

یتطلب مادة وأصلا مما أبطل القول بالاشتقاق عند السھیلي وشیخھ ،إذ یستحیل أن یكون 

ّھ مشتق لا یعني أنّ لھ  الاشتقاق اسم الله مولدا عن أصل ذلك أنّ قول العلامة "رحمھ الله" بأن

ّما أراد على غرار القائلین بذلك "أنھ دلّ على صفة لھ تعالى وھي "الإلھیة" أصل ومادة، "إن

  ، فیكون الاشتقاق ھنا تلازما.2كسائر أسمائھ كالعلیم والقدیر، والغفور"

وتجدر الإشارة ھنا إلى سبب امتناع السھیلي عن القول باشتقاق اسم الله، وھو الدلالة 

  ار في تحدیدھا وضبطھا عدل عن الرأي القائل بالاشتقاق.المعجمیة لـ"الله" فلما تعددت واحت

الاشتقاق في رأي ابن قیم الجوزیة ھو تضمن أحد الشیئین للآخر أن یستخلص مما سبق 

  )بكسر الضاد(والمشتق متضمن  )بفتح الضاد(وزیادة من غیر تولید، فالمصدر متضمن 

وھو نوعان: اشتقاق مادي واشتقاق تلازم ویلتقي المشتق مع مصدره في اللفظ والمعنى ،وإنّ 

ً في الاشتقاق من عدمھ .     الدلالة المعجمیة أو معنى اللفظ یكون فاصلا

ولئن عالج ابن القیم "رحمھ الله "مسألة اشتقاق اسم الله فقد خاض أیضا في قضایا 

قد خصص فائدة تتعلق بـ: اشتقاق الفعل من المصدر"، إنّ ف ،ا بالاشتقاق أخرى تتعلق كلھ

القراءة الأولى للعنوان من حیث تركیبھ تفضي إلى تأیید العلامة ابن القیم "رحمھ الله" إلى 

مدرسة البصرة؛ فحرف الجر "من" یدلّ على أنّ الفعل مشتق من المصدر الأصل، فاقترنت 

منھل الأول، واقتران لفظ "اشتقاق" بالفعل ما یدلّ "من" الدالة على ابتداء الغایة بالمصدر ال

على أن الفعل مشتق لا أصل، وكان البصریون قد احتجوا على ذلك بحجج كثیرة منھا" أنّ 

المصدر یدلّ على زمان مطلق، والفعل بنفسھ، ویستغني عنھ وما یستغني بنفسھ ولا یفتقر 

 ً بصیغتھ یدلّ على شیئین الحدث  ، إضافة إلى أنّ الفعل3إلى غیره أولى أن یكون أصلا

                                                             
  .41، ص1992، 1ینظر: السھیلي، نتائج الفكر في النحو، تحق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة ، لبنان، ط - 1
  .32المرجع السابق، ص - 2
  لعلّ ھذه الفكرة ھي التي جعلتھ یقول بباطل اشتقاق اسم الله من مادة . - 3
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والزمان والمصدر یدلّ بصیغتھ على شيء واحد وھو الحدث ولھ مثال واحد والفعل لھ أمثلة 

  .1مختلفة إلى جانب أنّ الفعل یدلّ على ما یدلّ علیھ المصدر"

ولئن ثبت ذھابھ مذھب البصرة فیما تناولھ عن الفعل ودلالاتھ، فقد وافق الكوفیین في 

لمصدر صادر عن الفعل " من حیث البنیة الصرفیة فقال:"قولھم للضرب ونحوه قولھم:" ا

ً فھو یقوّي قول الكوفیین: إنّ  مصدر، إن أرید بحروف مصدر، مصدر صدر یصدر مصدرا

  .2المصدر صادر عن الفعل مشتق منھ ، والفعل أصلھ وأصلھ على ھذا صادر"

من دلالة ،لترجیح رأي الكوفیین  فتأمل كیف أخذتھ قراءة "المصدر" وما حملتھ البنیة

ً لصدور الفعل عنھ، كما قالوا  ّما سمي مصدرا مع الذین "قالوا لا یجوز أن یقال إنّ المصدر إن

ّھ مصدور عن  ً لصدورھا عنھ، بل سمي مصدرا لأن للموضع الذي تصدر عنھ الإبل مصدرا

  .3لموضع"الفعل كما قالوا "مشرب عذب" أي مشروب عذب والمراد بھ المفعول لا ا

ً ،وإن حرف الجر في  ً أو مفعولا إنّ مدلول المصدر یحتمل قولین إمّا أن یكون فاعلا

تحدّد الموقف، ثم إنّ تأیید ابن القیم  "صادر عن "أو "فصادر من "الجملة یفصل الدلالة 

ّما یراعي جوانب كثیرة  ّھ یناقض مذھبھ للبصرة، إن لرأي الكوفیین في ھذه النقطة لا یعني أن

غھا الدلالة والتي أفضت المعاجم إلى أنّ المصدر ھو الأصل ، ففي لسان العرب"صدر": أبل

الصدر، أعلى مقدم كل شيء وأولھ ، وصدر الأمر أولھ، وصدر كل شيء ، أولھ والمصدر 

  .4أصل الكلمة التي تصدر عنھا صوادر الأفعال"

وفیین كما تحمل أي قارئ وبھذا لم یغفل ابن القیم الدلالة الصرفیة التي تحمل تأویل الك

إلى ھذا التأویل والقول بصدور المصدر عن الفعل مع أنھ أیّد البصریین كما أیدتھم الدلالة 

  المعجمیة للمصدر.

                                                             
  .191، ص2003، 1، المكتبة العصریة، بیروت، ط1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج - 1
  .41، ص1ابن قیم الجوزیة ، بدائع الفوائد، ص  - 2
  .191، ص1ج السابق،،مصدرلأنباري، الا -3
  .209ابن منظور، لسان العرب، ص -4
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وقد قاده الحدیث عن المصدر إلى الوقوف على دلالة الفعل وعلاقتھ بالحدث .                    

، أو باب علم ما الكلم من العربیة 1لأقسام الكلم: عرّفھ سیبویھ في خضم تناولھ الفعل 1-1

فقال:" أمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى ولما یكون ولم یقع 

، وساق أمثلة موضحة لذلك، وما یلفت الانتباه ھو تعریفھ المطوّل 2وما ھو كائن لم ینقطع"

ین: رجل وفرس كانا كفیلین بتعریف الاسم والمركب للفعل بخلاف الاسم الذي أورد لھ مثال

مّ وسوف فقولھ أمثلة أخذت من ث،وكذا الحرف في نظره ما جاء المعنى ولیس باسم ولا فعل ك

لفظ أحداث الأسماء حمل على اعتباره مشتقا من الاسم كما یحمل على بنائھ أي أنّ أصل 

فما وضعھ سیبویھ یتعلق بالجزء  الفعل البناء، ویبدو أنّ ھذه الجملة تحتاج إلى تحلیل معمّق،

ّھ ركز على تمثیل ما بني"إلى" لم ینقطع وعلى تمثیل الأحداث نحو الضرب  لا بالكل ذلك أن

  .3والقتل والحمد

 وبموجب ھذا التعریف رأى ابن القیم رحمھ الله أنّ الاشتقاق ھو تضمن المصدر للفعل

ً أن یكون الاعتبار ھو تكلم ا لعرب بالأسماء قبل اشتقاق الأفعال منھا كما أسلفنا الذكر، نافیا

  .4فالتخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء"

وورد تعریف آخر في شذور الذھب "الفعل في الاصطلاح: ما دلّ على معنى في نفسھ 

  .5مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"

یذكر  ویستخلص مما سبق اختلاف التعریفین ،فسیبویھ ذكر الحدیث مقرونا بالاسم ولم

ً، و"ابن ھشام" ذكر الزمان ولم یذكر دلالة الحدث، وھو المذھب الذي ذھب  الزمان صریحا

  6إلیھ مصطفى الغلاییني الذي قال بدلالة الفعل على نفسھ، لكن من دون ذكر الزمان أیضا

مع أنّ كتب النحو الحدیثة تعرّف الفعل على أنھ ما دلّ على حدث مقترنا بزمان فإنّ السھیلي 
                                                             

رأى أبو القاسم السھیلي أن عبارة أقسام الكلام ثلاثة : اسم وفعل وحرف ، واھیة وعبارة سیبویھ على إیجازھا صحیحة   -1
اللساني المعاصر، أما م مدلولھ لكلم، فمدلول الكلام في نظره یلائمفیدة (الكلم، اسم وفعل وحرف) وذلك للفرق بین الكلام وا

  أقسام الكلام في نظره فھي الخبر والاستخبار والطلب.
  .40، ص1999، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1، ط1سیبویھ، الكتاب، تح: إمیل بدیع یعقوب، ج  -2
  .40ینظر: المصدر نفسھ، ص  -3
  .33، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -4
  .             26، ص1998، دار الفكر ، لبنان، 2ھب بركات یوسف ، طابن ھشام، شرح شذور الذ - 5
  .12، المكتبة العصریة، بیروت، ص2006، 1ینظر: مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة، ج -6
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ً وھو رأي لا یقف  مع الدلالة الحدیثة ولا مع دلالة ابن  لھ رأي آخر نقلھ" ابن القیم" كاملا

ّى دلالة سیبویھ .  ھشام ولا حت

نحو دلالة البیت على لى الحدث بالتضمین لا بالمطابقة یدلّ ع : الفعل عند السھیلي 1-2

الزمان البتة،  السقف، وأما دلالتھ على الزمان، فقال النحویون بالبنیة ولا یدلّ على

ّما یدلّ اختلاف أبنیتھ على اختلاف أحوال الحدث من المضي والاستقبال"  .1وإن

وفي ھذا المقام ینبغي أن نشیر إلى فطنة النحاة  العرب في تحدید دلالة الشيء وماھیتھ 

وإدراك الفرق بین الزمان والبنیة وھو ما تسعى اللسانیات الوظیفیة لإثباتھ، وبشأنھ قال أحمد 

المتوكل:"حین نتحدث عن الماضي في مقابل المضارع والأمر، فإننا نتحدث عن صیغة 

صرفیة لا عن الزمن الماضي الذي یأخذ في النحو الوظیفي إحدى قیم مخصص الزمان درءًا 

  .2لكل التباس بین الصیغة والزمن"

طابقة وبالنظر إلى تعریف السھیلي یعین على التمییز بین الفعل والمصدر فدلالة الم

ً في  خاصیة المصدر باعتباره اسما وأصلا، وعدم دلالة الفعل على الحدث بھا، كانت سببا

  أحكامھ وعلاماتھ.

ویمكننا القول بصیغة أخرى إنّ دلالة المصدر على الحدث بالمطابقة جعلت لھ علاماتھ 

  التي یختلف فیھا عن الفعل، فالفعل لا یضاف، ولا یعرّف بشيء من آلات التعریف

التعریف یتعلق بالشيء بعینھ لا بلفظ یدلّ  على معنى ذلك أن یدلّ على معنى في الفاعل في ف

 ً ً فأمّا  ،نظره، وفي نظر ابن جني أیضا ً دلالة معنى الفعل على فاعلھ دلالة معنویة، قائلا معتبرا

ّما دلالتھ لاحقة بعلوم الاستدلال، ولیست في حیّز الضروریات ، ألا تراك حی ن المعنى فإن

  .3تسمع ضرب قد عرفت حدثھ وزمانھ، ثم تنظر فیما بعد فتقول من فعل ولابدّ لھ من فاعل"

                                                             
  .54-53بنظر: السھیلي، نتائج الفكر في النحو، ص - 1
  .22ة، دار الأمان ، الرباط، صأحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفی -2
  .69، المكتبة التوفیقیة، ص3ابن جني، الخصائص، تح: عبد الحكیم بن محمد، ج  -3
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وقد استلزمت ھذه الدلالة وجوب عدم تثنیة الفعل وعدم جمعھ كالحرف، والتي 

استلزمت ھي الأخرى البناء كالحرف، ولما دل على معنى في غیره من مثل الحرف، وجب 

  .1كما لھ أثر في معناه" أن یكون لھ أثر في ذلك الغیر،

ّھ  ومن ھذا المنطلق یبدو السؤال ھل الفعل وحده یحمل دلالة تركیبیة إسنادیة، ما دام أن

یتعلق بالحدث والفاعل ویدلّ علیھما، أي ھل یمكن اعتبار الفعل وحده جملة بسیطة تحمل 

  المسن إیھ بمعیار الدلالة، وإن لم یتم ذكره ولفظھ؟

 إنّ دلالة الفعل على معنى في الفاعل ھي التي أوجبت العمل إن قول السھیلي رحمھ الله

 ً فیھ تدلّ على أنّ النحاة القدامى اعتدوا بالمبنى والمعنى في معالجتھم الظاھرة اللغویة خلافا

لبعض المحدثین الذین زعموا أنّ النحاة القدامى اھتموا بالإعراب من غیر فطنة لما یتبعھ من 

ّد رأي بعض 2تطاعوا أن یتبینوا العلاقة بین اللفظ والمعنى"أثر في المعنى، فقد اس ، كما یفن

  المستشرقین ویثبت عدم موضوعیتھم في إصدار الحكم على الدراسات اللغویة العربیة 

ّ ظاھرة شكلیة غیر دلالیة،  تعود إلى  حیث اعتبروا أن الإعراب في حالة الأفعال ما ھو إلا

یمكن وصفھا بتحدید العناصر العدیدة التي یمكنھا أن تعمل  الشبھ "بین المضارع واسم الفاعل

في الفعل وتحدید العلامات الناتجة عن ھذه العناصر، لیخلصوا بھذا القرار إلى مدى إھمال 

  .3الدرس اللغوي العربي للنظام الدلالي للفعل"

ر وھو الأمر الذي یثبت "السھیلي" وغیره من النحاة بطلانھ إذ اعتمدوا على المعیا

  الدلالي واعتبروه الحجر الأساس في العلائق القویة والبنى الصرفیة.

واستمر السھیلي یؤكد على الوشائج التي تربط بین الفعل والفاعل، بخلاف الحدث فإنك 

ً واستشھد بقولھ تعالى :  ً ولا مظھرا َوْمٍ ذِي  ﴿تظھره ولاتذكر الفاعل مضمرا ِي ی ِطْعَامٌ ف وْ إ َ أ

َةٍ  ، وكل ھذا لیؤكد على اشتقاق الفعل من المصدر، وما یشدّ الانتباه إشارتھ إلى بعض 4﴾مَسْغَب

                                                             
  .54السھیلي، نتائج الفكر، ص  -1
  .20، ص2008، 1عبد الحمید مصطفى السید، دراسات في اللسانیات العربیة السیمیائیة، دار حمو رابي، الأردن، ط -2
، 2012، 2وآخران، التراث اللغوي العربي ، تر: محمد حسن عبد العزیز، دار السلام ، مصر، طینظر: بوھاس   -3

  .92ص
  ، سورة البلد.14الآیة : -4
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الصیغ الماضیة وعلاقاتھا بالحدث والزمان والفاعل والتي أفضت إلى اعتبار الحدث على 

  ثلاثة أضرب:

 ضرب یحتاج إلى الإخبار عن فاعلھ وإلى اختلاف أحوال الحدث. -1

لى الإطلاق من غیر تقیید بوقت ولا حال كالفعل ضرب یحتاج إلى الإخبار عن فاعلھ ع -2

َمْ تنُذِرْھُمْ  والواقع بعدالتسویة نحو﴿ مْ ل َ مُْ أ نذَرْتھَ َ أ َ َیْھِمْ أ وبعدھا الظرفیة نحو" ما 1﴾ سَوَاءٌ عَل

 أفعلھ ملام برق.

 .2ضرب لا یحتاج إلى الإخبار عن فاعلھ ولا اختلاف أحوال الحدث نحو "سبحان الله " -3

انسلاخھ من الفعل إلى الاسمیة والمصدریة ،وقد أدرج سیبویھ ھذا وھذا ما خوّل 

الضرب ضمن المصادر ینتصب بإضمار الفعل المتروك إظھاره ولكنھا مصادر صنعت 

ً لا تتصرف في الكلام وتصرفھا أنھا تقع في موضع الخبر والرفع وتدخلھا  ً واحدا موضعا

ّ فعلت كأنھ قال  الألف واللام قولك"سبحان الله" و"معاذ الله وعمرك الله" لأفعلت وفقدك الله إلا

 ً فسبحان إذا مصدر معناه التنزیھ وھو مفعول مطلق لفعل محذوف  3سبحان الله قال تسبیحا

 تقدیره أسبحّ والله لفظ جلالة أضیف إلیھ.

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                             
  ، سورة البقرة.6الآیة:  -1
  . 56ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص-2
  .386، ص1سیبویھ، الكتاب، ج  -3
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 ویمكن توضیح كلام السھیلي في المخطط الآتي:

  

  

  

 

 

  

                                                       

  

  

    

  

 

وھكذا ضمّن "ابن القیم" رحمھ الله كلام السھیلي ورؤیتھ لتفرع الفعل من المصدر 

  الأصل في تناص لغوي ینمّ عن إعجابھ بھذا الطرح معترفا لھ بالسبق الفكري النحوي.

  نظریة العامل: -2

تناول "ابن القیم"  قضیة مھمة أصل الحروف العمل ،وتكمن أھمیتھا في الاعتماد على 

نظریة العامل في كل تحلیلاتھ اللغویة، من جھة ومن جھة أخرى النظر في عمل الحروف 

باختلاف معانیھا ، وتنوع موقعھا في تراكیب الجملة، وھذا ما قادنا في الوقوف على نظریة 

ا في واقع النحو العربي وجدلیة علاقتھا بالتركیب والدلالة، لقد اعتمد العامل لنكشف حقیقتھ

  المصدر

  الفرع 

  الفعل

لالة
د مل 
+ ع

  

  فاعل

لا يحتاج إلى الإخبار  

عن فاعله ، بل إلى ذكره  على 
  الإطلاق  

  حدث  

  دلالة التضمين

  عن فاعله   يخبر 
  دون تقييد بزمان

  يخبر 

عن فاعله 
واختلاف أحوال 

  الحدث 

  الأصل
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النحاة في تأصیل النحو وإرساء معالمھ على العامل أیمّا اعتماد، فكان الأساس في تعلیل 

أحكام الرفع والنصب والخبر وغیرھا سواءً في الجملة البسیطة الفعلیة والاسمیة  والمقیدة 

  مسند إلیھ.التي زادت عن المسند وال

ّھ ، إذ یكاد"یجمع المحدثون على أنّ  إنّ الحدیث عن العامل ھو حدیث عن النحو كل

سیبویھ  أول من أنھج سبیل القول في العامل، وھم یذھبون إلى أنّ أبحاث كتابھ قد أدارت 

ً، فالفعل عامل، 1على فكرة العامل" ً وما یتأثر كان معمولا ، فما یؤثر (بكسر العین) كان عاملا

ّھ على ھذا تجده 2والفاعل معمول والضمة علامة في الجملة الفعلیة البسیطة ، "وقس الكلام كل

لا یخرج عن أن یكون عوامل ومعمولات، وأنّ الفكر الذي أنشأ ذلك لفكر عبقري وإنّ أقل ما 

یجنى من ثمراتھ أن یعرف المتكلم وھو ینطق الفعل أنّ الفاعل بعده مرفوع وأنّ ھذا الفعل إن 

ً، كان المفعول منصوبا"طل ، وعلیھ تكون سیرورة الجملة قائمة في الأساس على 3ب مفعولا

فكرة العمل، سواءً أكانت بسیطة أو مركبة أو مقیّدة مفرّعة ولكم كان موضوع القضایا 

  الخلافیة بین مدرستي البصرة والكوفة .

لفظي،  والعامل نوعان أو ضربان على حدّ قول ابن جني"أحدھما معنوي والآخر

وھذان الضربان وإن عمّا وفشوا فإنّ أقواھما وأوسعھما ھو القیاس المعنوي (...) ومثلھ 

اعتبارك باب الفاعل والمفعول بھ بأن تقول: رفعت ھذا لأنھ فاعل ونصبت ھذا لأنھ مفعول 

ّما قال  فھذا اعتبار معنوي لفظي ولأجلھ ما كانت العوامل اللفظیة راجعة إلى معنویة(...) وإن

النحویون عامل لفظي وعامل معنوي لیروك أن بعض العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبھ 

ً من مصاحبتھ لفظ یتعلق بھ كرفع المبتدأ بالابتداء"   .4كمررت بزید وبعضھ یأتي عاریا

ً على ما سبق، فإنّ ابن جني یولي العامل النحوي أھمیة قصوى، بل یعدّه  وركحا

ّ فرع لھ ، وعلى الرّغم من ذلك نجد من یعتد بھما الأساس والأصل، وما العامل اللفظ ي إلا
                                                             

، الجامعة الأردنیة ، الأردن، 1992لم العربي في القرن العشرین، في العا طا محمد موسى، مناھج الدرس النحوینظر: ع -1
  .145ص

ّھ مرفوع بالضمة والصواب علامة  -2   نشیر إلى خطأ بعض الكتب اللغویة والمتعلمین في إعراب الفاعل على أن
  رفعھ الضمة، فھذا ینمّ عن عدم التفریق بین العامل والعلامة.

  .30، ص1999، 1ر الفكر دمشق، ط، دا1یوسف الصبراوي، الكفاف ،ج -3
  .111، ص110، ص1ابن جني، الخصائص، ج -4
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باعتبارھما نوعین مختلفین فالأول خالٍ من القرائن اللفظیة في حین یصاحبھا الثاني، فقد 

لون التراكیب أن الأفعال والحروف عاملة بالأصالة ،وأنّ الأسماء لا  ّ أدرك النحویون وھم یحل

لإعراب خاص بھا ویعمل منھا ما أشبھ الفعل أو ضمن أصالة فیھا لأنھا تعتورھا المعاني وا

ة ذلك أنھ  ّ معنى الحرف أو ناب عنھ فعل عملھ، كما أدركوا أنّ الفعل أقوى العوامل، وعل

حدث ترتبط بھ مقیّدات أو متعلقات تحدّد جھة من جھاتھ كالمحدث والمحدث والعلة 

  .1رتباط بھ على نحو مخصوص"والمقصود بقوة الفعل قدرتھ على التأثیر  في المعمول والا

وقد رأى "ابن القیم" رحمھ الله في تحلیلھ لتركیب الجمل_ نحو دراستھ لقول بسم الله _ 

أنّ العامل محذوف، شأنھ في ذلك شأن النحاة وصاحب الكتاب الذین یولون العامل أھمیة 

ً، "فسیبویھ كلما وجد ك ّ تقدیره إذا كان محذوفا لمة منصوبة أو ،ویقرون بضرورة وجوده وإلا

"ً ً أو مضمرا ً محذوفا   .2مرفوعة دون عامل ظاھر في السیاق یفترض عاملا

ولاشك أن البسملة حظیت بالنظر والدراسة لدى المفسرین كالقرطبي الذي قال 

ً ولا فعل معھا ظاھر ، فأغنت سامع القائل  إنّ"الباء" من بسم الله مقتضیة فعلا یكون لھا جالبا

ً ، إذ كان كل ناطق عند افتتاحھ "بسم الله" معرفتھ ب مراد قائلھ عن إظھار قائل ذلك مراده قولا

، وقد أشار إلیھا ابن كثیر في معرض 3أمرا قد أحضر منطقھ ، إمّا معھ وإما قبلھ بلا فصل"

تفسیره لسورة الفاتحة مبینا"أنّ القولین عند النحاة في تقدیر المتعلق بالباء في قولك "بسم الله" 

أو فعل متقاربان، أمّا من قدره باسم تقدیره (بسم الله) ابتدائي، ومن قدره بالفعل ھل ھو اسم 

ً نحو أبدأ باسم الله أو ابتدأت بسم الله "، وكلاھما صحیح فإنّ الفعل لابدّ لھ من  ً أو خبرا أمرا

  .4مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سمیت قبلھ"

قدیره مختلف، وقد ردّ "ابن القیم" حذف العامل إلى فوائد إذن حذف العامل مؤكد وت

  عدیدة منھا:

ّھ موطن لا ینبغي أن یتقدم فیھ سوى ذكر الله تعالى فكان حذفھ أعم من الذكر. -1  أن
                                                             

  .56عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، السیمیائیة ، ص -1
  .283، دار الوعي، الجزائر، ص2012، 2ینظر: التواتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، ط  -2
  .63، دار ابن الحزم لبنان، ص2013، 1ي القرآن، جالطبري، جامع البیان عن تأویل آ -3
  .29، دار البیان العربي، الأزھر، ص2006، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -4
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إذا حذف الفعل صحّ الابتداء بالتسمیة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف أعم من  -2

 الذكر.

ّھ یدعي الاستغناء عن النطق بالفعل"الحذف أبلغ لأنّ المتكلم بھذه  -3  .1الكلمة كأن

 

لكأن "ابن القیم" رحمھ الله، انطلق من جملة مقیدة بجار ومجرور ومضاف إلیھ أي ما 

 ھ ظاھر البنیة:لیحم

  

  

  

یفضي إلى حذف نواة إسنادیة أو البنیة الأساسیة  لكن المتأمل في عمق تركیب بنیتھا

 التي تتطلب (المسند الفعل) و(المسند إلیھ الفاعل) فینتظم التركیب على ھذا النحو:

 

 

 

 

 

" معمولین الفاعل والمفعول بھ، فنجد أنّ الحذف لم یقتصر على المسند"أبدأویقتضي 

ّما طال المفعول بھ الذي یتعذر تقدیره بالضبط، وتحدیده فقد یكون  ركني الإسناد فحسب، إن

المحذوف في (أبدأ الكلام، الكتابة، القراءة، الأكل، القیام...)وربما طلب الفعل ھو الآخر 

                                                             
  .37ابن القیم، بدائع الفوائد، ص  -1

 مجرور جار

 اسم      بـ

 مضاف إليه

 االله (لفظ الجلالة)

 نواة إسنادية

  مجرور

 اسم

  فعل

 أبدأ

 

  فاعل

 أنا

مقيدات مرتبطة 
 بالنواة

  مضاف إليه

 االله

  جار

 بـ
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ده: (أقرأ، أقول، أكتب، باسم الله) ما یعني أنّ الحذف مركب مالم تقدیر المحذوف وتحدی

  یفصل فیھ التحدید، على غرار تركیب البنیة الكلیة لـ(بسم الله).

م ویبدو أنّ "ابن القیم" رحمھ الله قد تناول قضیتین: حذف العامل من جھة والتقدی

ً  والتأخیر من جھة أخرى، أي ضرورة تقدیم المذكور وإمكانیة تأخیر ركني الإسناد وصولا

  إلى ضرورة الحذف لاعتبارات شتى منھا:

أو بلاغیة ترتبط بالمقام ، فمقام المتكلم ھنا مقام ذكر الله تعالى ، مما أثر على  تداولیة

  التركیب والدلالة فكان الحذف.

لوا بالمقام وأصولھ التركیبیة، وعنوانا واستنادا إلى ھذا كان ابن القیم من الذین" شغ   

بالمقام الخارجي وما یحیط بالظاھرة اللغویة من ملابسات تكتنفھا تتصل بالمتكلم أو 

  لذا أورده في مقدمة الفوائد.1المخاطب أو ظروف الكلام"

ذكر الجار والمجرور والإضافة یدلّ على التعلق بالإسناد، فحرف الجر یتطلب  :تركیبیة

ً لید ل على معنى فیھ، ومن ثم یؤثر في حركتھ كما أن الإضافة تدل على الارتباط بلفظ اسما

الجلالة "الله" وفق المركب الاسمي الذي تعلق بالنواة الإسنادیة كما أشرنا، فكان حذف 

العامل ومعمولھ أولى لارتباطھما التركیبي مما ساعد على تقدیم المركب الاسمي بل ذكره 

  .وحده وكفى (بسم الله)

ر عند بدایة كل عمل ،فعل أو دلالة البدء استدعت بدء التركیب بھ، "بسم الله" تذك: دلالیة

،فكان تبعا لذلك أن تكون في بدایة التركیب وأوّلھ، فاͿ ھو الأول المبدئ، فكل الأفعال اسم

ّما ھي باسمھ، فھو الاعتماد والسند، ممّا أفضى إلى ا لقول والأقوال التي یقوم بھا فاعلوھا إن

 إنّ دلالة الحذف أبلغ من الذكر لما فیھ من الإطلاق، إذ لو ذكر الفعل لحمل دلالة التحدید

ً:كلامي، ویكون الردّ آنئذٍ، تبدأ والتقیید والانتظار،فلو قلت أبدأ ؟لقیل ماذا؟ فیكون الجواب مثلا

م جرا. ّ   كلامك بسم الله وطعامك، وكتابتك، وھل

                                                             
  .125ن، ص، دار الحامد ، الأرد2004، 1عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة،بنیة المجلة العربیة، ط  -1
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لفعل نحو" أكتب بسم الله" لكان في الكلام تقیید فالحذف إذن أفضل وحتى تلفظنا با

ّھا بسم الله. ومن ثم لم یكن غنى عن الحذف ،یزید تثمینھ  ولكان الردّ: قل سائر الأعمال كل

حذف (الفاعل) المعمول الذي یفضي بنا إلى اعتبار آخر یمكن إدراجھ ضمن الاعتبارات 

ؤنث،أو مفرد أو جمع...، فیتطلب الصرفیة إن صحّ التعبیر،فالفعل قد یصدر عن مذكر وم

ذكره وفق الصیغة المقصودة، فالحذف إیجاز، والحق إن قول "بسم الله" یحتاج إلى نظر 

وتحلیل، وكیف لا؟ وقد افتتحت بھا سور القرآن الكریم، وتمّ ذكرھا بحسب عددھا على الرغم 

ا نواة الجملة وعمدتھا، من حذفھا في إحدى سوره، فإذا كان القول بأنّ المسند والمسند إلیھ ھم

ً أغنى عن ذكر  ً قویا فقد حذفا، وشكل الجار والمجرور والإضافة إلى لفظ الجلالة إسنادا

،وافتقاره وضعفھ  المسند والمسند إلیھ، لكأنّ استناد العبد إلى ربھ خوّل سلطة ذكره" بسم الله"

بسم الله)، أو بعبارة ) فحضور الروح والمعنى (التعلق باͿ) تبعھ حضور (خوّل حذف (أبدأ

أخرى الإسناد الروحي أقوى من الإسناد اللفظي، ویمكن أن نفترض بنیات عدیدة لھذه الجملة 

 یختلف فیھا التركیب والدلالة.

  أبدأ الكلام بسم الله (تحدید فعل البدء+ فاعل(أنا) مفعول بھ(الكلام) 

  (حذف المفعول بھ) أبدأ بسم الله 

  (تعبّر الفعل "القول" فاعل (نحن) جمع المتكلمین) نقول بسم الله 

  1روحي) سم الله نستعین (تأخیر المركب الإسنادي ، تغیّر الفعل ب

  تغیر الفعل (عضوي بیولوجي) سم الله نأكل ب

  الله (الحذف أبلغ من الذكر ) سمب

  سم الله (كل شيء ، أبدأ كل شيء).ب

                                                             
، 2013، 1ینظر: أقسام الفعل من حیث دلالتھ على الحدث ، في دلالات التراكیب في نحو الجملة، میلود منصوري، ط -1

  وما بعدھا. 25دار أم الكتاب، الجزائر، ص
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ً على ھذا نستخلص عمق العلاقة بین  المعنى واللفظ والتراكیب وطبیعة العمل وركحا

وعلاقة كل ذلك بالمتكلم وأحوالھ على نحوٍ متداخل یتعذر فیھ الانفصام والانفصال،وما 

  الحذف العامل في "بسم الله" من توسیع للجملة.

ً، مع  أصل الحروف العمل: 2-1 إنّ الحدیث عن العامل یقتضي الحدیث عن الفعل غالبا

ً على اختلاف دلالاتھا واختلاف العمل، والحرف في معناه اللغوي أنّ للحروف دورھا أی ضا

شيء طرفھ وشفیره وحدّه ومنھ: حرف الجبل وھو أعلاه المحدّد  ند الجوھري"حرف كلع

، وھو المعنى الذي ذكره ابن منظور في لسانھ : "الحرف 1والحرف واحد حروف التھجي"

  .2ف الھجاء"في الأصل الطرف والجانب وبھ سمي الحرف من حرو

أمّا في الاصطلاح النحوي فقد عرفھ سیبویھ في كتابھ"حرف جاء لمعنى لیس باسم ولا 

  .3فعل(...) نحو ثم ، وسوف، واو القسم ولام الإضافة ونحو ھذا"

  .4وعرّفھ ابن ھشام:" الحرف في الاصطلاح ما دلى على معنى في غیره"

معاني ، فالأولى ھي" التي ومعلوم أنّ الحروف على نوعین حروف مباني وحروف 

تبنى منھا الكلمات أو ھي الأصوات التي تؤلف الكلمة ویرمز لكل صوت برمز كتابي (ء، 

ا،ب،ت...) ومن أمثلتھا أحرف التھجي في كلمة "زید" الزاي والیاء والدال،ویطلق علیھا في 

في الاسم أو  لھا معنى . أما الثانیة فھي التي5"االكلام المنطوق أصوات أو فونیمات حدیث

ّھا، وھذه  ً على معنى في الجملة كل الفعل ،فتدلّ بدخولھا على الأسماء أو الأفعال أوھما معا

الحروف منھا ما ھو مفرد ومنھا ما مركب، فالمفرد یضاھي حروف المباني أو التھجي 

ى كـ"ل" لام الجارة أو التعلیل أو"بـ" الجارة، ومنھا المركب أي ما تجاوز ذلك أنھ یدل عل

  التفریع والدمج، فھل الھاء فرع واللام فرع آخر في"ھل" وأدمجا؟

                                                             
  .1029الجوھري، الصحاح،ص -1
  .89، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج - 2
  .40، ص1سیبویھ ، الكتاب، ج -3
  .45،شذور الذھب، صابن ھشام  -4
  .105، دار النشر للجامعات،مصر، ص2005، 1محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ط -5
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ً لما  في ھذا الأمر حروف المعاني سواء على كل یھمنا أكانت حرفا أم تجاوزتھ تبعا

ذكره "ابن القیم" الذي اعتبر أنّ أصلھا العمل بحكم الدلالة على المعنى فوجب "أن یعمل 

ً فالألفاظ تابعة الحرف في كل ما دلّ على معنى فیھ ، لأ نّ اقتضاءه معنى یقتضیھ عملا

، غیر أنھ ألفى حروفا عاملة على الرغم من حملھا للدلالة كحروف الاستفھام 1للمعاني"

  "الھمزة" و"ھل".

: غیر عاملة، وسبب سلبھا العمل أنھا دخلت على جملة قد عمل بعضھا لبعض ھل

  .2في الجملة، لا لمعنى في اسم مفردوسبق إلیھا عمل الابتداء أو الفاعلیة فدخلت لمعنى 

ّھا غیر عاملة، فھي "حرف"  إنّ دلالة"ھل" على معنى لم یختلف فیھ النحاة كما أن

، وأرجع "ابن القیم" عدم عملھا 3موضوع لطلب التصدیق الإیجابي دون التصدیق السلبي"

ّما بالتركیب ككل، وتجدر الإشارة إل ى اعتبار لاتساع معناھا فھي غیر مقیدة بمفرد إن

الدراسات اللغویة الحدیثة أنّ الجملة الاستفھامیة ھي جملة موسّعة الإسناد، لأنھا سبقت 

بعنصر من عناصر التوسیع أو الألفاظ التي تقترن بركني الإسناد ، وقد حققت "ھل" التوسیع 

 "لارتباطھا بالنواة الإسنادیة ككل، ولیس بركن واحدٍ فحسب فقد تدخل على جملة بسیطة نحو

  زید     سافـر      ھل

  مسندإلیھ                                  مسند       

فعل "السفر" وزمنھ "الماضي" وفاعلھ "زید" الذي قام م عن یعني أنّ  الاستفھا    

الفاعل ورفعھ لھ لم  بفعل السفر، وما دام أنّ الفعل ھو العامل بسبب دلالتھ على معنى في

  معناھا مرتبط بالإسناد (المسند والمسند إلیھ).تعمل "ھل" لأنّ 

وربمّا دخلت "ھل" على جملة مركبة أو موسعة، فیكون الاستفھام عن كل عناصر 

ً أمبنی ً إسنادیا ً...، في نحو قولنا: تھا سواءً أكان ركنا   ظرفا

                                                             
  .42ابن القیم، بدائع الفوائد، ص  -1
  .43المصدر نفسھ، ص  -2
  .349، دار الكتاب العربي، لبنان، ص2ابن ھشام ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج -3
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ھل أنھى محمد عملھ ؟ فالاستفھام عن فعل "الإنھاء" أو "الفاعل" "محمد" والمفعول 

  ملھ".بھ "ع

الاستفھام توسع عن فعل "الحضور" ، والفاعل جمع وھل حضرتم إلى الملتقى أمس؟ 

  المذكر المخاطبین "أنتم" والجار والمجرور "بدلالة المكان" وظرف الزمان "أمس".

ولعلّ ھاتین الجملتین الواردتین على سبیل المثال لا الحصر توضّح أنھ لمّا كانت 

ملة وكانت الجملة في حدّ ذاتھا مرتبطة بأجزاء أشمل وأوسع دلالة"ھل" مرتبطة بتركیب الج

ً فبین الجانبین  "فالتفاعل بین الكلمات ووظائفھا النحویة في الجملة تفاعل دلالي نحوي معا

  .1تعاون مشترك وتبادل تأثیري"

وینبغي أن ننوّه ھنا بأنّ ابن القیم في تناولھ "لھذه الأداة الاستفھامیة، ركّز على سبب 

سلبھا العمل، مھما كان نوع الجملة ومھما كان تركیبھا إذ لم یخض غمار المسائل التي 

خاضتھا كتب الصناعة النحویة مثل الدلالات التي تفضي إلیھا "ھل" ، ونمط تركیب الجملة 

  ".؟ ھل زید قاملھا على اسم وفعل نحو بعدھا كالخلاف في دخو

أیضا  باعتبارھا حرفا من حروف الھمزة م الجوزیة" رحمھ الله عن"وقد تحدث "ابن قی

  المعاني التي سلبت العمل.

: أو الألف عند سیبویھ ، فقد اعتبرھا الأصل في الاستفھام ولیس للاستفھام ھمزة الاستفھام

  في الأصل غیره.

وإذا كانت"ھل" تستفھم عن النسبة في الإثبات ، فإنّ الھمزة "یستفھم بھا عن المفرد 

ا توُعَدُونَ   نحو قولھ تعالى :﴿وعن النسبة،فالأول  َعِیدٌ مَّ َم ب َرِیبٌ أ ق َ من سورة  109﴾ الآیة  أ

    الأنبیاء والثاني نحو "أذھب أبوك إلى عملھ؟" ففي المثال الأول كان السؤال عن القریب 

 2أو البعید أما الثاني فقد سألت عن نسبة الذھاب إلى أبیھ، كما یستفھم بھا في الإثبات والنفي"

                                                             
  .125عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة،صمحمود  -1

علي رضا، المرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا، تحق: عادل أنور خضر، دار الشرق العربي، لبنان،  -2
  794ص
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ومھما تكن الدلالة فإن الھمزة لا عمل لھا مثل"ھل"، وأرجع ابن القیم ذلك إلى أسباب 

كثیرة منھا السبب نفسھ الذي سلب عمل "ھل" أي دخولھ لمعنى في الجملة، وثانیھا عدم 

  .1إمكانیة الوقوف علیھ، إضافة إلى عدم توھّم انقطاع الجملة عنھ لأنھ حرف مفرد"

  أن ثمة أمور تتدخل في عمل أداتي الاستفھام منھا:وعلى ھذا الأساس نستخلص 

، فإذا كانت الحروف قلیلة لم یكن العمل ومتى زادت الحروف وضاھت بنیة بنیة الكلمة -1

الفعل كان العمل...، فالھمزة حرف وحید ضعیف لا تؤھلھ ولا تقویھ، بخلافھ إنّ وأخواتھا 

 التي شابھت الفعل من حیث عدد الحروف .

 علاقة حرفي الاستفھام بتركیب الجملة بعامة أفقدھا العمل.: التركیب  -2

: وھي الأخرى مرتبطة بتركیب الجملة فمثلا قول "أعمرو خارج" الاستفھام الدلالة  -3

مرتبط بمركب إسنادي اسمي (المسند إلیھ، المبتدأ والمسند الخبر) ومن حیث الدلالة كان 

 الاستفھام عن خروج المسمى عمرو.

النقطة  تشیر إلى علاقة النحو بالتداولیة،فتوھم المتلقي انقطاع الجملة و وھذه  المتلقي: -4

خوف ذھولھ سبب في إعمال بعض الحروف وعدم التوھم كان وراء سلب عمل" الھمزة" 

ا وإدخال المتكلم إلى تركیب جملة على نحوم و"ھل" ،ما یعني أن الاھتمام بأمر المتلقي یدفع

 حرف من دون آخر.

لنقطة متعلقة بالمتلقي وبالتركیب، فالھمزة لا یتوقف علیھا وبالتالي لا القطع: وھذه ا -5

یتوھم انقطاع الجملة عنھا، وبعبارة أخرى أنّ الاستفھام بالھمزة فیھ اتصال وثیق بتركیب 

الجملة بعده وبدلالتھا، أي علاقتھ ببنیة الجملة وعناصرھا مجتمعة السبب في سلب العمل 

ھرة القطع  كانت محط عنایة النحاة، أو ما یعرف "عند البلاغیین وتجدر الإشارة إلى أنّ ظا

ل والوصل" ولاشك أن النحاة اعتمدوا فیما یعرف عند السیمیائیین الوظیفة صبظاھرة "الف

السیمیائیة في ھذا التقطیع، فالابتداء والاستئناف ونحوھما علامات إشاریة ینفذ بھا إلى 

 .2دلالات مرادة"

                                                             
  .42ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ص  -1
  .21عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، السیمیائیة، ص -2
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العلائق الموجودة بین بنیة الحرف والارتباط بدلالة الجملة وحال وأكد "ابن القیم "

المتلقي في التركیب ، أي ترتیب الجملة على نحو معین وزیادة حرف في تركیبھا 

لاعتبارات، فرأى أنّ حرف الاستفھام"ھل" مؤلف من حرفین أكثر من الھمزة ، قد یتوھم 

  الوقف علیھ لذا أدخل في الجملة حرف زائد .

  ـذاھــب ـــــــــبــ                  زیـــــد              ھــــــل 

مسند (اسم مجرور لفظا مرفوع   حرف جر زائد  مسند إلیھ(مبتدأ)    حرف استفھام  

  خبر المبتدأ). محلا لأنھ 

ً في اسم العلم  بما أنّ ھذه الجملة موسعة بحرف ھل "غیر عامل" إذْ كان الابتداء عاملا

ً لتأكید معنى الاستفھام و"ذاھب" اسم فاعل من حیث  "زید" فرفعھ، وجاء حرف"الباء" زائدا

ً، فھو في الأصل خبر "للمبتدأ" "زید"، ولمّا كانت الجملة  البنیة الصرفیة واسم مجرور لفظا

حرف الباء لدلالة من دون عمل في  لھا ارتباطان بالمتكلم والمخاطب،زید ھذه إنشائیة

  لمضمار عقد "ابن قیم الجوزیة" موازنة بین "ھل" و"ما النافیة".الأصل، وفي ھذا ا

: یتفق الاستفھام والنفي في جعل الجملة موسعة الإسناد وإن بین الاستفھام والنفي

ً،"فھل" و"ما النافیة" متماثلتان من  ً، أو في العمل نحویا اختلف في الخبر والإنشاء بلاغیا

ّھما متكونان من حیث البنیة لأ حرف  لفعھ یدخحرفین، وھذا ما قد یخوّل توھّم الانقطاع، ولدن

زائد نحو "ما زید بقائم" فإذا سمع المخاطب الباء وھي لا تدخل في الثبوت تأكد عنده ذكر 

النفي والاستفھام وأن الجملة غیر  منفصلة عنده، ولذلك أعمل أھل الحجاز "ما النافیة" 

  .1لشبھھا بالجملة"

قیم م في تفسیر عمل الحروف عند ابن والانفصال تحظى بثقل عظیإنّ مسألة الاتصال 

ناھیك ،الجوزیة، وھذا الاتصال یرتبط ببنیة الجملة كما یرتبط باتصال المتكلم والمخاطب 

نّ الباء لا تدخل في الثبوت یدل على أنّ واقع الدلالة والتركیب ، فالقول إعن معرفة المتلقي ب

ً لغویا اجتماعیا،  إن صح التعبیر، قد ألفھ المخاطب فلا یقع  في توھم معنى ھناك واقعا

ادة معنى آخر، ولا یتوقع إلا الإثبات في جملة بسیطة لأنّ الزیادة في التركیب لھا علاقة بزی

  ألفھ في الاستعمال أي زیادة الباء في معنى الاستفھام ومعنى النفي.ما 
                                                             

  .22ابن القیم ، بدائع الفوائد، ص-1
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   جملة بسیطة مثبتة   ذاھــب           زیــد

  مسند   مسند إلیھ  

  خبر     مبتدأ        

  جملة بسیطة مثبتة ودخول"الباء" لا یتناسب ولایتوھم . زیــد بـــذاھـــب

  مبتدأ    حرف جر  زائد خبر 

  جملة منفیة ودخول الباء یتناسب والدلالة ما زید بذاھب 

  لة .جملة استفھامیة ودخول حرف الجر الزائد یتناسب والدلا ھل زید بذاھب 

فالحجازیون ،وبموجب ھذا القول أرجع "ابن القیم" عمل "ما" إلى توھم انفصال 

، لكن التفحص في كتب 1حرصھم على ربط حرف النفي بالجملة بخلاف بني تمیملوھا لعمأ

الجرجاني في المقتصد الصناعة یردّ سلب عمل الحروف إلى سبب آخر، فقد ذكر عبد القاھر 

"اعلم أنّ الحروف إذا دخلت على الاسم والفعل لم یكن لھا عمل نحو  في شرح الإیضاح:

ّھا بمنزلة ما  "ھل" و"بل" و"ھمزة الاستفھام و"ما أشبھ ذلك، فما أصلھا أن لا تعمل شیئا لأن

ذكرنا في الدخول على القبیلن تقول ما زیدٌ أخوك، وما خرج عمرو إلا أنھم شبھوھا بلیس 

، ومشابھتھا للیس من وجھین أحدھما الدخول على المبتدأ فأعطوھا عملھا الرفع والنصب

  .2والخبر والثاني نفي ما في الحال"

ن سبب سلب العمل في بعض الحروف ھو دخولھا على من خلال ھذا القول إ یتضح

ً في  ّ ما خرج منھ على بابھ لعلة طارئة ومع ذلك یكون أقل تصرفا الأسماء والأفعال، "إلا

باب الشبھ ، وھھنا أمثلة ذلك حكم(ما) النافیة فھي غیر مختصة ،ومع  العمل مما ألحق بھ في

فشبھھا بلیس جعلھا تعمل في 3ذلك عملت في لغة أھل الحجاز عمل لیس لشبھھا بھا معنى..."

ذَا لغة الحجازیین  وھي اللغة القویمة وبھا جاء التنزیل قال تعالى:﴿ َشَرًا		مَا ھَٰ من  31﴾ الآیة  ب

ً لإعمالھا وھي أن یتقدم اسمھا على خبرھا وأن لا لكن ھذ سورة یوسف ا الشبھ فرض شروطا

                                                             
ً: ما حرف نفي مشبھ بلیس وزید اسمھا مرفوع، و"ذاھبا" خبرھا مرفوع أما بنو تمیم  -1 الحجازیون یقولون: ما زید ذاھبا

  فیقولون ما زید ذاھب ، ما: حرف نفي مھمل ، زید مبتدأ مرفوع ذاھبٌ: خبر المبتدأ مرفوع.
، دار الرشید، العراق، 1982، 1مقتصد في شرح الإیضاح ، تح: كاظم بحر المرجان، جعبد القاھر الجرجاني، كتاب ال -2

  .429،430ص
  .41، دار الفكر ، سوریا، ص1985، 1یاس ، القیاس في النحو، طلمنى إ -3
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، مع أن ھذه الشروط لم تفرض في إعمال لیس لأنھا 1تقترن بإن الزائدة ولا خبروھا بإلا"

الأصل و"ما" فرع، فالتركیب إذن لھ علاقة بالنحو والدلالة وقد قامت الدراسات اللغویة 

رّق تشومسكي بین السلامة النحویة وسلامة التركیب المعاصرة بالنظر إلى ذلك، حیث ف

وطلب بوجوب التمییز بینھما وھو من خصائص اللغة، فالسلامة النحویة عنده أي شيء سلیم 

من النحو مثل "ما" عند بني تمیم  لا تأثیر  لھا من الناحیة الإعرابیة، فیغدو رفع خبر ما 

مقبول عند ھؤلاء یكون غیر مقبول عند فما ھو   سلیما عندھم وغیر سلیم عند الحجازیین

  .2أولئك"

وواصل "ابن القیم" حدیثھ عن الحروف وارتباط الاتصال بالعمل، كحرف "لا" ، الذي 

ً لعدم توھم انفصال الجملة، وكذلك إن وردت نافیة للعلة نفسھا  رأى أنھ لا یعمل إن كان عاطفا

ً إلى دلالتھا إلى نفي الجملة وما قبلھا في أكث لاَ  ر الأحوال وأورد قولھ سبحانھ وتعالى:﴿مشیرا

َامَةِ  یِ َوْمِ الْق ی ِ قْسِمُ ب ُ   ، لیكون ھذا الشاھد على أنّ"لا" لم تكن نفیا لما بعدھا.3﴾ أ

وما دمنا في سیاق دراسة التراكیب ونحوھا وعمل الحروف نشیر إلى اختلاف النحاة 

جریر اختلف القراء في قراءة قولھ والمفسرین في دلالة "لا" في الآیة المذكورة فقد قال ابن 

َامَةِ   تعالى: ﴿ یِ َوْمِ الْق ی ِ قْسِمُ ب ُ ﴾فقرأت  ذلك عامة لأمصار"لا أقسم" مفصولة من "أقسمُ  لاَ أ

ّھما كان یقرآن ذلك"لأقسم بیوم القیامة" بمعنى أقسم  سوى الحسن والأعرج فإنھ ذكر عنھما أن

راءة التي لا أستجیز غیرھا في ھذا الموضع"لا" بیوم القیامة ، ثم أدخلت علیھا لام القسم والق

  .4مفصولة، وأقسم مبتدأة على ما علیھ قرأ الأمصار"

ویتبین من خلال ھذا أن الخلاف دار حول دلالتھا على "النفي" "أو" الإثبات، وقد ذكر 

في معرض حدیثھ لأوجھ الأربعة لھا: صلة ونفي الكلام قبلھا وتأكید للقسم ولام "الشنقیطي "

وأورد رأي صاحب الكشاف الذي اعتبرھا نفیا لما قبلھا على أساس أنّ إنشاء القسم  ،لابتداءا

                                                             
  .147، دار الطلائع، القاھرة، ص2009ینظر: ابن ھشام، شرح قطر الندى وبل الصدى،  -1
  .67ارس اللسانیة في العصر الحدیث، صالتواتي بن التواتي، المد -2
  من سورة القیامة. 01الآیة  -3
  .361، المكتبة التوفیقیة، مصر، ص2014، 3، ط8محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان، ج  -4
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یتضمن الإخبار عن تعظیم المقسم بھ ، فھي نفي لذلك الخبر الضمني على سبیل الكنایة 

ّھ لا یعظم بالقسم بل ھو في نفسھ عظیم أقسم بھ أو لا"   .1والمراد أن

ر للإشارة على عدم قبولھ أنّ ھذا الرأي لا یخلو من نظ یطيوقد رأى الشنق              

وكان الطبري في تفسیره قدذكر  لیصل إلى الرأي الأرجح وھو توكید القسم ، وموافقتھ ذلك ،

اختلاف القراءات  والتأویلات لیعرب عن رأیھ الموافق للأقوال التي ترى أنّ"لا نافیة لما 

قد تقدم  لنفس اللوامة وجعل "لا" ردّا لكلامم القیامة واقبلھا وفي ذلك قال:" إنّ الله أقسم بیو

من قوم وجوابا لھم (...) لأنّ المعروف من كلام الناس محاوراتھم إذا قال أحدھم لا والله لا 

فعلت كذا، فإذا كان المعروف من معنى ذلك ما وصفنا ، فالواجب أن یكون سائر ما جاء من 

  .2نظائره جاریا مجراه"

ً على  وقراءتھ لدلالة  "الطبري" تأویل"قیم الجوزیة "ابن  مخالفة ماسبق یتجلىوركحا

 ً "ما" مؤكدا أنّ"لا" لیست نفیا لما بعدھا ھاھنا، بخلاف "ما" التي تكون نفیا لما بعدھا دائما

  على الرغم من اتفاقھما في المعنى العام "النفي".

ً على ویقودنا الحدیث ھنا إلى الدرس اللساني المعاصر الذي یھت م بتوسیع الجملة معتمدا

  أدوات كأدوات النفي واستبدالھا:

  أعــلــم             لا              

  حرف نفي مھمل        فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا

ّـــ أعلـــــــم    مــا-2   (أنك قادم مصدر مؤول، مفعول بھ)قـادم         ـك ـــــأن

  

  

  

 

إنّ الجملة الأولى منفیة بـ"لا" غیر عاملة، فجاء بعدھا مضارع مرفوع، ونفیھا مرتبط 

بما قبلھا أي بجملة تم ذكرھا، كأن یقول قائل "ھل تعلم أني مسافر غدا؟" فتقول "لا أعلم" 
                                                             

  .363، صنفسھ المصدر -1
  .212، ص211الطبري، جامع البیان، ص -2

  حرف 
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 مهمل   

 فعل مضارع 
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حرف مشبه 
 بالفعل ضمير
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تحمل دلالة الحوار  ره عن إعادة الجملة، ما یعني أنْ قبلھا، ولذا كانت حرف جواب یكتفي بذك

  م مركب بین المتكلم والمتلقي .وبناء كلا

ً، جاء بعدھا مضارع مرفوع، غیر  أمّا الجملة الثانیة منفیة بـ"ما" وھي غیر عاملة أیضا

ّھا نفت ما بعدھا (العلم بقدوم المخاطب).   أن

وبناءً على ھذا یستبعد استبدال "ما" مكان "لا" لأن لكل منھما دلالات خاصة، فلا 

   أعلم".یمكن قول "ما أعلم" إنما "لا

 ویمكن أن نوضح ذلك بجملة اسمیة وفق تمثیل ابن القیم:

  اتصال الجملة وعدم توھم الانقطاع  قائـم        مـا     زیـدٌ  -1

  

  

  توھم أنّ الجملة مثبتة غیر منفیة  قائـم         زیـدٌ    لا -2

  

  

  

ھم الإثبات، في الجملة الأولى حضور النفي أقوى لأنھ بالأداة" ما" ، أما الثانیة ففیھا توّ         

ذلك أنّ الأداة "لا" تحمل دلالة التوكید في الابتداء وكثیرا ما تقترن بالجملة الاسمیة، وقد 

  اس الشبھ بلیس .أشار إلى إعمال "لا" عند دخولھا على النكرة لعلة قی

وفي ھذا المضمار تجدر الإشارة إلى اللسانیات الحدیثة التي تربط بین النفي والبؤرة 

أي  1ارتباطا وثیقا، فالنفي ینصب على العنصر المبأر في الجملة، الحد أو الحمل أو القضیة "

ّ أنّ ابن القیم یرى أنّ النفي سواءً أكان بـ"لا"  بحسب الجزء المرتكز علیھ أو كل الجملة ، إلا

أو"ما" مرتبط بالجملة كلھا أو القضیة على حدّ تعبیر اللسانیات الوظیفیة، أو "لا "ترتبط من 

یب البعدي، حیث التركیب بما تقدم (قبلھا) أكثر مما تأخر (بعدھا)، وأما (ما) فترتبط بالترك

  كما أنّ (ما ) تتصل بالجملة أكثر من (لا) التي یتوھم فیھا الانقطاع.
                                                             

  .84الوظیفیة، ص أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات  -1
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وترى اللسانیات الوظیفیة "أنّ (لا) تستعمل لنفي الحمل (أو أحد مكوناتھ) في حین 

تستعمل (ما) لنفي القضیة أو أحد مكوناتھا ولھذا وجدت أنّ الجملة المنفیة بالأداة(ما) تتضمن 

ً قضویا لا  تتضمنھ الجملة مقابلتھا بالأداة (لا) زائد ذلك إحساس النحاة القدماء بأن في وجھا

  .1الجملة الأولى توكید نفي لا یوجد في الجملة الثانیة "

والحق أنّ الحدیث عن ھاتین الأداتین جدیر بالاھتمام ، ویستدعي التفحّص في بنیتھما 

تأثیر على التركیب، كالتعریف عند إعمالھما والشروط المؤثرة في العمل وما لھا من 

والتنكیر والتقدیم والتأخیر، وزیادة أداة بعینھا وأثرھا في البنیة والدلالة والنحو...وأثر إھمال 

  العمل في التكرار.

ابن القیم على قول السھیلي رحمھما الله في تناص لغوي، یبین  نصّ  النداء: حروف

 ، فالمنادى منصوب بالقصد إلیھ وإلى ذكرهتأثره بمذھبھ في المسائل اللغویة وعمل الحروف

 ، وھو في ھذا یوافق سیبویھ 2إذ كل مقصود إلى ذكره مجردا عن الإخبار عنھ منصوبا"

ً من اللفظ  الذي یرى أنّ الفعل حذف في النداء لكثرة التداول والاستعمال وصار(یا) بدلا

ّھ قال: یا أرید عبد الله فحذف أرید وصارت"یا بدلاً    . 3منھا" بالفعل كأن

ً للرأي القائل بأنّ حرف النداء عامل"یقوم مقام الفع وقد استدل على  لفیكون بھذا مخالفا

ذَا﴿:ذلك ببنائھ على الضم كما في قولھ تعالى َعْرِضْ عَنْ ھَٰ ، وتمیل أكثر كتب 4﴾  یوُسُفُ أ

الجرجاني قول الصناعة إلى أنّ العامل في النداء الفعل لا الحرف، وقد أورد عبد القاھر 

الشیخ أبي بكر :"اعلم أنّ أصل المنادى المفعولیة على تقدیر"أدعو" أو"أرید" إلا أنھم تركوا 

  .4"إظھار ھذا الفعل وجعلوا یا كالخلف منھ لدلالتھ علیھ وكان في ذلك اختصار ورفع لبس

یره بھذا فصل الأمر، إذ لا یختلف اثنان الیوم أنّ المنادى مفعول بھ لفعل محذوف تقد

 "أنادي""أقصد" "أدعو" .
                                                             

  .84ینظر: المرجع  السابق، ص  -1
  .61، السھیلي، نتائج الفكر، ص44ابن القیم ، بدائع الفوائد، ص -2
  . 350، 349، ص1سیبویھ، الكتاب، ج -3
  سورة یوسف. 29:	الآیة -4
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  عمل الحروف الناصبة والجازمة: 2-2

خاض ابن القیم حدیثھ عن عمل النواصب والجوازم في المضارع ، للإقناع بصحة ما 

ذھب إلیھ سابقا، ولدرء إبطال فكرتھ من لدن المتلقي، ذلك أنّ الجوازم والنواصب لا تختلف 

وعلى الرغم من ذلك عملت ، إضافة إلى دخولھا على جملة ،بنیتھا عن حرفي الاستفھام مثلا 

ّ أنھا لم تسلب العمل ، "ثمّ إنّ الفعل قبل  قد عمل بعضھا في بعض كحرفي الاستفھام ، إلا

ً ورفعھ لاشك بعامل  وذلك العامل ھو وقوعھ موقع الاسم ،دخول العامل علیھ كان مرفوعا

ً منع ھذا العامل ھذه الحروف الداخلة من  العمل، كما منع العامل الذي ھو الابتداء، فھلا

ّ أن یخشى انقطاع الجملة"   .1الحروف الداخلة من العمل إلا

إنّ التساؤلات التي طرحھا ابن القیم متضمنة من كتاب السھیلي تدلّ على مدى حرص 

النحاة على إشراك المتلقي في استنباط الأحكام وتعلیلھا في إطار الاتصال والتواصل اللغوي، 

ً كما ل ً : "إنّ العامل في المبتدأ أو إن كان معنویا ذا راح یبني جسر التعلیل لتلك المسألة قائلا

 ً ّھ حق كل مخبر عنھ أن یكون مرفوعا أنّ الرافع للفعل المضارع معنوي ،لكنھ أقوى منھ لأن

ً، أمّا رفع المضارع  فلوقوعھ موقع الاسم المخب ً وحسّا ،كما أنھ مرفوع معنى وعقلا ر بھ لفظا

والاسم التابع  لھ فلم یقو قوتھ في استحقاق الرفع، فلم یمنع شیئا من الحروف اللفظیة عن 

  .2العمل، إذْ اللفظي أقوى من المعنوي"

  ویعدّ ھذا الوجھ الأول في تعلیل عمل الجوازم والنواصب، أمّا الوجھ الثاني

ّما دخلت المعن ى في الفعل المتضمن فتكون"ھذه الحروف لم تدخل في  معنى الجملة، إن

  .3للحدث من نفي أو إمكان أو نھي أو جزاء وذلك كلھ یتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة"

ً بین الفعل المضارع والمبتدأ لأنّ  عقد ابن القیم تبعا للسھیلي رحمھما الله موازنة

ضارع عاملھما معنوي، وھذا  القول یعني موافقتھما للبصریین الذین رأوا أنّ رافع الفعل الم

                                                             
  .62ص السھیلي،نتائج الفكر، -1
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عامل معنوي ،وھو وقوعھ موقع الأسماء ، ومعنى ذلك أنّ المضارع یقع في الموضع الذي 

  .1یصح فیھ وقوع الاسم وذلك استحق ما یستحقھ الاسم وھو الرفع"

ّھ یرتفع لتعرّیھ من العوامل 2ومن ثمّ فھما یخالفان جمھور الكوفیین " الذین ذھبوا إلى أن

كتب النحو الحدیثة على ھذا الرأي بل وصرّح ابن ھشام ، وتكاد تجمع 3الجازمةوالناصبة"

بإجماع النحویین على أنّ المضارع إن تجرّد من الناصب والجازم كان مرفوعا واعتبر ھذا 

  .4أصحّ الأقوال

وقد التمسنا من خلال الوجھ الأول موافقة البصریین في مذھبھم إلى أنّ عامل الابتداء 

وفیون ، حیث قال صاحب الكتاب في كتابھ: "فالمبتدأ كلّ معنوي، ولیس الخبر كما یقول الك

ّ بمبني علیھ،  اسم ابتدئ لیبنى علیھ كلام والمبتدأ أو المبني علیھ رفعٌ، فالابتداء لا یكون إلا

، وإلى جانب ھذا رأینا التفسیر 5فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده علیھ فھو مسند ومسند إلیھ"

رفع بمقام المخبر عنھ من باب التأكید على مشاكلة اللفظ للمعنى في الدلالي للحركة لمّا ربط ال

كل الأحوال،  وھذه إشارة بدیعة تنمّ عن تعلیلھم لكل ما یتعلق باللفظ لارتباطھ بالدلالة، فحتى 

الحركات لھا بعد دلالي، واللافت للانتباه أیضا اعتبار عامل المبتدأ أقوى من عامل رفع 

نھ والمضارع مخبر بھ وأمام عدم استحقاق قوة الرفع تأثر المضارع فالأول مخبر ع

بالعوامل الداخلة علیھ ناصبة وجازمة لیصل إلى حكم یعتبر فیھ أن العامل اللفظي أقوى من 

  العامل المعنوي، ولاشك أنّ ھذا الرأي یخالف رأي "ابن جني" الذي ذكرناه آنفا.

لة التي دخلت علیھا، ومدى ارتباط أما الوجھ الثاني فیؤكد علاقة الحروف بمعنى الجم

ّي بسلب العمل، والارتباط الجزئي بالعمل، فحروف الجزم أو النصب لھا علاقة  الاتصال الكل

بالفعل المضارع لا بالجملة، أو بتعبیر اللسانیات الوظیفیة أنّ الحروف إذا اتصل بمعنى 

النحو الوظیفي تحدّده  القضیة لم یعمل، أمّا إذا دخل المحمول عمل مع "أنّ الإعراب في

                                                             
  .179، دار المعرفة الجامعیة، ص2009زین كامل الخویسكي، مسائل نحویة وتصریفیة،  -1
فذھب الكسائي إلى أنّ المضارع رفع بحرف المضارعة في ،لم یتفق الكوفیون أنفسھم على العامل في رفع المضارع  -2

  مضارعتھ للاسم ، وما قالھ الفراء ھو قول جمھور الكوفیین.أولھ، وذھب ثعلب إلى 
  .448الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص -3
  .72ینظر: ابن ھشام ، قطر الندى وبل الصدى، ص -4
  .125سیبویھ، الكتاب، ص -5
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الوظائف وأن إعراب المحمول یمكن إرجاعھ إلى الوظائف فلا وظیفة دلالیة ولا وظیفة 

  .1تركیبیة، الوظیفة الوحیدة التي یمكن أن تسند إلى المحمول ھي الوظیفة التداولیة "البؤرة"

فیما  ویمكن أن نوجز ما قالھ "ابن القیم" عن علل عمل الحروف الناصبة والجازمة ،

  یأتي:

 ضعف قوة  عامل الرفع في المضارع. -

 قوة العامل اللفظي أبلغ من العامل المعنوي. -

 عدم ارتباط العوامل الناصبة والجازمة بالجملة. -

 اتصال العوامل بالفعل" معنى ولفظا". -

یدلّ  2: استھلّ ابن القیم حدیثھ عنھا بقولھ "زعم بعضھم أنھا عاملة"حروف الاستثناء

ّھا ھي ھذا الفعل ع لى عدم قبولھ الخبر مسلما وعدم تكذیبھ مبدئیا، وقد اتضح ذلك لما قال كأن

 -ھنا–العاملة لأنھا موصلة للفعل والفعل عامل، "نحو ما قام إلا عمرو "، فقد أعمل الفعل 

  على معنى الإیجاب".

الكوفیین، یظھر أنّ ابن القیم یتفق مع مدرسة البصرة التي تعدّ الفعل ھو العامل بخلاف 

ً لتركیب الجملة  عن طریق التولید والتفریع.  حیث قدّم تحلیلا

  

ّ                 مـا   قــام   فقول    زیـد                إلا

  

 

 فعل                   فاعل                              

  لا        عمــرو      قــام         زیـد  

 

                                                             
  .111أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، ص -1
  .45، ص1،جبدائع الفوائد ینظر: ابن القیم،  -2

  حرف   نفي

 

فعل 
  ماض

 

  حرف استثناء  ملغى 

  وساطة بين      

 

  فاعل مرفوع

 

   معنى 
  الإیجاب         

 فاعل فعل
  اسم

 معطوف

 حرف عطف
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  زیـد = قـام زیـد لا عمر  إلا وعلیھ: ما قـام

 

 

 

ً على حرف حروف العطف : رأى ابن القیم أنّ حروف العطف لیست عاملة قیاسا

الاستثناء، "لا" أنھا موصلة الفعل إلى العمل في الثاني أضف إلى ذلك دخولھا على الجمل 

  وقد أكد على حكمة أنّ الداخل على الجملة غیر مخول للعمل.

 طوفة.وعلیھ تفرّع الجملة المع

الجمع بین عمرو وزید في الإخبار عن         عمـــر               زیــد و       قــــام 

  قیامھما

 

 قام زید            قام عمرو           

 

  

ونستخلص مما سبق تمسك "ابن القیم " رحمھ الله بفكرة العامل وتعزیز دوره في 

الجملة لاسیما ما یتعلق بالحروف على اختلاف دلالاتھا من عطف ونفي واستفھام،واختلاف 

 نفي إثبات

 أداة وصل

 علاقة اتصال
 علاقة اتصال بلا أداة

حرف  فاعل فعل
 عطف

اسم معطوف(فاعل ثاني في 
  المعنى)

 فعل القيام وفاعل(زيد/عمرو) عمر قام =  قام زيد

 فعل القيام + فاعل + اسم معطوف على الفاعل   قام زيد
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ً من نصب وجزم، معللا العمل وإبطالھ بأسباب مختلفة ویؤكد على فكرة العامل عملھا  أیضا

 في حلّ المسائل التي یتناولھا في ثنایا كتابھ.
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  الجملة الفعلیة الموسعة:ثانیا: 

ى دراسة الجملة في اللسانیات المعاصرة باھتمام بالغ لا یختلف عن اھتمام تحظ

كابن القیم رحمھ الله ،فعلى نحو ما رأینا اھتمامھ بقضایا الاشتقاق والعامل الدارسین القدماء 

والحذف، اھتم بتركیب الجملة وما یطرأ علیھا من تحوّلات مختلفة باختلاف الكلمة الداخلة 

علیھا من الیمین أو الیسار، وقد جاءت مبثوثة في كتابھ ھنا وھناك لذا ارتأینا تصنیفھا وفق 

لساني ومصطلحاتھ، فكلما زادت عناصر الجملة عن عنصري  الإسناد معاییر الدرس ال

  توسعت أو صارت مقیّدة بعوامل عاملة أو غیر عاملة.

مع أنھ لا یخفى اختلاف یدة" توظف مصطلح "الموسعة" وأخرى المق وقد ألفینا بحوثا

والتقیید، إذْ للفظتین، فبینھما بون شاسع قد یصل إلى حدّ التضاد، فشتان بین التوسیع دلالةا

التوسیع أقرب إلى الإطلاق ،على كل ما أشرنا إلى ذلك من باب التوضیح والتأكید على 

اختلاف المصطلح في الدراسات النحویة، وأنّ إیرادنا لھذه المصطلحات في دراستنا ھذه جاء 

ً لذلك، بمعنى أنّ ذكر المقیدات یعني التعامل مع جملة موسعة.   مسایرا

یة التي فعلھا مضارع تستقطب البحث أكثر بحكم طبیعة الفعل إنّ الجملة الفعل

المضارع الذي تدخلھ مقیدات، ولعلّ من نافلة القول أن نشیر إلى الزوائد المضارعة التي 

 تطرأ على أحرفھ الأصلیة.

: إنّ أحرف المضارعة التي تتصل  بالفعل المضارع تشكل الزوائد: أحرف المضارعة -1

حرف وإن حذف ھذا الأخیر،وقد حملت ھذه الأ ند ومسند إلیھبسیطة مكونة من مس جملة

 معانٍ ذكرھا ابن القیم نقلا عن السھیلي الذي نقلھا ھو الآخر عن أبي القاسم الزجاجي.

وقد حدّدت تلك المعاني بحسب الرتبة في الكلمة" فلما كانت في صدر البیت أنبأت أنّ 

لھ جزءا من الزمان وكان الحرف الزائد الفعل لم یحصل بعد لفاعلھ وإنّ بینھ وبین تحصی

ً في اللسان إلى الجزء من الزمان مرتبا في البیان على حسب ترتیب  السابق للفظ مشیرا
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،فتلك الزوائد التي جمعت في عبارة"نأیت" أو"أنیت" لھ علاقة بضمائر 1المعنى في الجنان"

  الرفع المنفصلة وانتقاؤھا مرتبط بھا ومن ذلك:

فْ  َ   ).أفعل": إشعارُ بضمیر المتكلم المستتر في الفعل"أنا" (أنا/علْ الھمزة في "أ

  ).نفعلدالة على أول لفظ ضمیر المتكلمین المستتر "نحن" (نحن/ والنون في "نفعل"

  ).تفعل" لھا وجود في آخر ضمیر المخاطب المستتر"أنت" (أنت/تفعل" في والتاء

 ،یفعلن2یفعلأصل الزوائد:  والیاء

وربطھ بالحرفین الأولیین "الھمزة والنون "لزائدین المتتبع لتحلیلھ لإنّ المتلقي 

للضمیرین (أنا/نحن) یخیب انتظاره في التاء التي ارتبطت بالحرف الأخیر وذلك لدفع 

المشاركة بین الضمیرین السابقین، ولاشك أنّ مخالفة التوقع تزداد وتتأكد مع ضمائر الغائب 

ائد "الھاء" وھو الحرف الذي یتصدر ضمائر الغائب: ھو، فالفعل في المضارع لا یتصدره ز

ً انھ لا ضمیر في الغائب في أصل الكلام لأن  ھي، ھنّ...،وقد ذكر ابن القیم ھذه الفائدة معتبرا

الاسم الظاھر یغني عنھ ولا یستتر ضمیر الغائب حتى یتقدمھ مذكور یعود علیھ بخلاف 

ً: المتكلم والمخاطب ویمكننا أن نسوق في ھذا ً توضیحیا   المضمار مثالا

  

  

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .109ابن القیم، بدائع الفوائد، ص  -1
  .22، ینظر: السھیلي، نتائج الفكر ،ص109نفسھ، ص -2

 موسعةجملة جملة بسيطة

 زيــــدٌ           يقــــوم       يقــــوم           زيــــدٌ       

فعل مضارع 
  والياء زائد
  (الغائب)

 مسند

  فاعل
  اسم ظاهر

 (مسند إليه)

مضارع والياء  مبتدأ
حرف زائد 

 الغائب

والفاعل ضمير 
مستتر يعود 
على زيد 

 المذكور قبله

الخبر جملة فعلية من المسند والمسند إليه 
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  أمّا الزائد في المتكلم فھو في نحو الجملة الآتي:

 

 

 

 

  

إن التحلیل اللساني بخاصة التولیدي التحویلي یرى أنّ الزائد على اللفظ یحمل زیادة 

الزوائد على الحروف الأصلیة على المعنى، وھو ما أشار إلیھ ابن القیم والسھیلي" فدخول 

منبئة على معانٍ زائدة على معنى الكلمة، غیر أن الزیادة في النحو التولیدي تخوّل تفسیر 

ً مفردًا في  ّھا تبقى بسیطة مع الزوائد (أنیت) وإن أشعرت بالفاعل إنْ كان متكلما الجملة ،بید أن

ً في (نفعل) أو مخاطبا في (تفعل)" لزیادة ھذه اقتضت الحذف أي ، وإن ا1(أفعل) أو جمعا

إضمار الفاعل ومع ذلك بقیت بنیة أساسیة تحتكم إلى الإسناد أحدھما لفظي(الفعل/ المسند 

أفعل) وآخر مقدر (الفاعل) المسند إلیھ(أنا) لأنّ الزائد صار جزءًا لا یتجزأ من بنیةالفعل 

ر المخاطب، ففي المضارع، وتجدر الإشارة إلى أن الحذف لإبطال الفاعل مع جمیع ضمائ

ً في الیاء (تقومین) على  ً متصلا المذكر المفرد یحذف لكنھ مع المخاطبة المؤنثة یكون ضمیرا

  مع أنّ التاء في بدایتھا حرف دال على المخاطب (أنت).–غرار بقیة ضمائر المخاطب 

ي لأنھا تكون في الموضع الذ -كما أسلفنا الذكر-الیاء أصل الزوائد  "وقد اعتبر السھیلي

قام "ابن القیم "لكنّ ،لا یحتاج فیھ إلى الفرق بین مذكر ومؤنث، وھو جماعة النساء(یقمن) 

، أي نون النسوة ھي التي دلت على أنّ 2تعقیب على ذلك ورأى أنّ الفرق حاصل بالنون"الب

  الفاعل جماعة النسوة وبھذا تفرق عن المذكر وبتعبیر آخر  "نون النسوة" ھو مورفیم النوع.

                                                             
  .110المرجع السابق،ص -1
  .92ینظر: المرجع السابق، ص  -2

 أقــوم أنــاالفاعل ضمير أقوم 

مضارع 
والهمزة زائد 

  (المتكلم)
 مسند

تقديره 
  أنا

(مسند إليه 
 محذوف)

 أقوم

مضارع والهمزة 
 زائد (المتكلم)

والفاعل 
مستتر  ضمير

 تقديره أنا

  أنا
توكيد 

لفظي للضمير 
المستتر "أنا" 
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یكن من أمر ، فإن الزوائد في المضارع (أنیت) وإنّ أضفت دلالة الحال  تبقى  ومھما

من بنیة الفعل وإحدى أصولھ، وتبقى إثرھا الجملة بسیطة أساسیة ، خاضعة لحذف المسند 

فھ مع زائد الغائب یجعل  الجملة إلیھ مع زوائد المتكلم والمخاطب المفرد المذكر، غیر أنّ حذ

 خبر جملة.وسعة یكون فیھا الم

  التوسیع بالأدوات: -2

على  انالسین وسوف مقیدان غیر عاملین لا یؤثر أداتا التسویف (التنفیس): 2-1

  ، ویعدان من علامات المضارع ومؤشراتھ. الحركة الإعرابیة للمضارع

في باب عدّة ما یكون علیھ الكلام، وساقھا ضمن أمثلة "سیبویھ "ذكرھا  السین:

 1حروف المعاني فقال "والسین التي في قولك: "سیفعل" وزعم الخلیل أنھا جواب"لن یفعل" 

إذن تحمل دلالة الرّد على النفي أي الإثبات، كما تأتي "لتوكید الوعد، أو الوعید،   فھي

  .لذا ارتبطت بالمستقبل القریب  2وتقرب وقوعھ"

تأتلف وتختلف مع السین ، فالائتلاف ولید الدلالة على الاستقبال وتخلیص  سوف:

المضارع من الحال، والاختلاف ظاھر جلي من حیث البنیة ، إذ أضیف حرفان فیھا 

ّت على "التنفیس فیما لم یكن بعد، ألا تراه یقول سوفتھ"   .3(الواو/الفاء) بعد السین فدل

ھذا المذھب، ورأى فیھ الدلالة نفسھا، فقال"وأما السوف فحرف   "السھیلي"وقد ذھب 

ّھ على لفظ السوف الذي ھو الشم لرائحة ما لیس بحاضر وقد علم وقوعھ وانتظر أبانھ"  ولكن
فكانت دلالة سوف على المستقبل البعید "إنّ السین" وسوف تحمل زیادة والزیادة على  4

، فتصیر الجملة خاضعة للتحویل 5ر اللسانیات"الأصل ھي نوع من التحویل على حدّ تعبی

 بموجبھما، وسنوضح ھذا بما یأتي:

 

  

                                                             
  .340، ص4سیبویھ، الكتاب، ج -1
  .144میلود منصوري، دلالات التراكیب في نحو الجملة، ص -2
  .354، ص4ج لمصدر السابق،یبویھ، اس -3
  .96السھیلي، نتائج الفكر، ص -4
  .101التواتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث، ص  -5
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 أما إذا قمنا باستبدال السین بسوف فسیكون كالآتي:

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ــي    ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  د ــمـمح      ر ــضـحــــ

  مورفيم 
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وظیفة دلالیة ھنا، تضاف إلیھا وظیفة تداولیة یمكن استخلاصھا من  )للسین وسوف(إنّ 

ً لـ"لن یفعل" ، فالمتكلم إنما قصد الردّ على النفي بزیادة  ً حینما جوابا قول الخلیل المذكور آنفا

  "السین"' ووصلھا بالفعل، ولإیصال الإثبات وإقناع المخاطب بھ.

ى قواعد التحویل منھا التقدیم : تخضع الجملة إلوسوف السین على الظرف تقدیم

ً في اللسان العربي قدّ والتأخیر فألف نادي، لكنّ شیخ م فیھا الظرف عن المركب الإسینا جملا

ى قبح عنده تأخیر "السین" في الخبر، فلا یقال"زید سیقوم" وعلة ذلك أنّ السھیلي أبا الحس

سین وسوف لمعانٍ داخلھ لھذا الصدارة كونھا حاملة لمعنى الاستئناف، إضافة إلى حمل ال

ّما معنى السین مسند إلى  على الجملة، أمّا الخبر عن زید فھو بالفعل لا بمعنى "السین" ، إن

وبناءً على كلام الشیخ یترسخ حرص الوظیفة التداولیة في تركیب الجملة وترتیب 1المتكلم

 عناصرھا وفق نمط خاص  ومدى ارتباط ذلك كلھ بالمتكلم أو المتلقي.

  التركیب السلیم الصحیح                       التركیب القبیح

  

  

 

  

  

أبي لصواب، حیث نسب رأي الشیخ ن نشیر إلى مجانبة أحد الباحثین اوینبغي ھنا أ

م السھیلي أن لھا الصدارة كحروف الاستفھام والنفي والنھي، الحسن إلى السھیلي بقولھ:" زع

                                                             
  .94، السھیلي، نتائج الفكر، ص112ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ص  -1

ـــوم         زيـدٌ سـ ـــ ــــيقـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

معنى 
له التسويف 

الصدارة عند 
المتكلم وفي 

 الجملة  

فعل   
مضارع           

  مرفوع  

فاعل 
 مرفوع

معنى الاستقبال خاص بالجملة كلها 
 القيام وفاعله زيد 

ـــدٌ          ــومزيــ ـــيقٌــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ســ

 مبتدأ 
 

حرف 
تنفيس لا 
يؤخر فحقه 

 التقديم 

فعل مضارع وفاعله 
محذوف يعود على زيد 
(الجملة الفعلية خبر 

 المبتدأ)
 

معنى السين لم يدخل على استقبال الجملة فالخبر هو 
 قيام زيد 
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ً للمبتدأ(...) ولو رجع إلى سورة النساء وحدھا لذلك منع وقوع الجملة المصدرة بھما  مؤخرا

"ً   .1لوجد فیھا آیات وقع فیھا الجملة المصدرة بالسین وسوف خبرا

لقد ذكر ابن القیم والسھیلي أنّ ھذا مذھب الشیخ أبي الحسن أمّا القول بتوظیف "لو" 

د رجع إلى ھي دالة على امتناع جواب الشرط لامتناع الشرط فكلام مردود، فالسھیلي ق

ً ووجد الآیة:﴿ َّاتٍ تَجْرِي مِن   سورة النساء حقا ُمْ جَن ھُ دُْخِل حَِاتِ سَن ال وُا الصَّ َّذِینَ آمَنوُا وَعَمِل وَال

َدًا ب َ ِیھَا أ ِدِینَ ف نْھَارُ خَال ِھَا الأَْ وأراد أن یجعلھا حجة لھ على شیخھ ، لكن ما لبث أن 2﴾ تَحْت

  .3د أن ذكّره بالآیة قبلھاي شیخھ فسلم لھ وسكت بعلى صحة رأصارت علیھ إذْ سلم وانقاد إ

م نفسھ بسھولة، بخاصة إذا كثر القول.والحقّ إ ّ   ن تحلیل النص لا یسل

تعلیل النحاة الأفذاذ لعدم  -رحمھ الله-: وضّح ابن قیم الجوزیة السین وسوف وسلب العمل

من الكلمة ، اوذلك بحكم اعتبارھا جزء ،عمل "السین" كأبي علي الفارسي وابن السراج 

ً على لام التعریف مع المعرّف و"لعل التعلیل  وأجزاء الكلمة لا یعمل بعضھا في بعض، قیاسا

كما یھدف إلى بیان وجھ حكمة ،بمثابة تسویغ للقواعد ویعدّ أمارات ودلالات على الأحكام 

 م مرتبطتانلفعل فالألف واللا، ولئن كانت أداتا التنفیس مرتبطتین با4العرب فیما نطقت"

یتحول الاسم من النكرة إلى  "أل"ـبالاسم، وكل ھذه الأدوات تضیف معنى من دون عمل، ب

المعرفة، وإنْ دلّ السیاق على الاسم الذي تعرف بھا مقصود بھ جمیع أفراد جنسھ سموھا 

بھ الزوائد ومھما كان المعنى الذي تكس 5جنسیة أو أنّ المقصود بھ معھود سموھا عھدیة"

 للكلمة أو الجملة یبقى اختصاص الحرف شرطا بحسب ما أقره ابن القیم .

 

  

                                                             
، 2008بدائع الفوائد ، رسالة ماجستیر ، جامعة الأردن، عبد الله عبد ربھ الذنیبات، آراء ابن القیم اللغویة في كتابھ ینظر  -1

  .135ص
  .122سورة النساء، الآیة: -2
  .94ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص  -3
  .355، ص2009، 2محمد سالم صالح، أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري، دار السلام ، مصر، ط -4
  .406یوسف الصیداوي، الكفاف، ص -5
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  أدوات النفي :2-2

تنوعة فمنھا ننا نجمع مقیدات مختلفة ومعن أدوات النفي مجتمعة ، فلاشك أحین نتحدث عن 

  ناصبة وأخرى جازمة .غیر العاملة ومنھا عاملة 

تدخل ھاتان الأداتان على المضارع فتجزمانھ وتقیّد دلالتھ الزمنیة، فتقلب  :لم، لا 1-2-2

الأولى الحاضر إلى زمن المضي، أمّا الثانیة فتنفیھ من الماضي إلى زمن الحاضر، أي إلى 

المؤید لرأي الكوفیین من أنھا 1وقت التكلم، وقد أشار ابن القیم إلى رأي أبي علي الفارسي

ً ویبدو أن جمھور النحاة رأوا أنھا حرف  تبعا  متكونة مكن لم وما ، ومن ثم اعتبرھا ظرفا

لمدرسة البصرة ومنھم ابن القیم والسھیلي، ولعلّ ما حمل أبا علي الفارسي على اعتبارھا 

  ظرفیة ھو إفادتھا لمعنى الربط في بعض السیاقات، بخاصة عند دخولھا على الفعل الماضي.

تمعن الدارسین القدماء في جزئیات الحرف وبنیة  إنّ الملاحظ من خلال ما سبق ھو

المورفیم وعلاقتھ بالعمل النحوي وتغیّر الدلالة عند التركیب، فلما كان أصل" لمّا" كان 

ً، ولمّا زید حرف"ما" انقلبت الدلالة وزید في نفس الزمن حتى الحاضر ، ولمّا  الجزم باقیا

تھا، وإنمّا سرّ ذلك المعاني المستقاة دخلت على الماضي حدث الخلاف بین حرفیتھا وظرفی

  من التركیب نحو التعقیب والتسبیب.

وقد استحسن ابن القیم رحمھ الله، إدخال"إنّ" بعد "لمّا" عند ربطھا فعلا بفعل على جھة 

 ً التسبیب إشعارا بمعنى المفعول لأجلھ، أمّا إن كان على جھة التعقیب لا یحسن،  مستشھدا

ً بآیات من القر ن علاقة الدلالة بالتركیب ھي علاقة وثیقة ، ومن ثم یتأكد أ2آن الحكیم"ومحتجا

ً، لذا ارتأى ابن ھشام جواز تغیّر حكم أصل بزیادة ما كما في  ً كعلاقة اللفظ بالمعنى مفردا جدا

ھلا، فإنھا مركبة من" ھل" و"لا" ، و"ھل" لا تدخل على جملة فعلیة تقدم مفعولھا بخلاف 

ّ زیدا ضربتھ"ھلا" ، فلا یقال :  ً ضربتھ؟ ویصح قول ھلا   .3ھل زیدا

                                                             
  .1092، ص1091، ص2بالتفصیل في كتابھ المقتصد ،ج ر الجرجاني إلى رأي شیخھ لقاھأشار عبد ا  -1
  .115، ص1ینظر: ابن القیم ، بدائع الفوائد، ج  -2
، 2سماعیل مروة، دار الفكر ، سوریا، طینظر: محمد مصطفى القوجوي ، شرح قواعد الإعراب لابن ھشام، تح: ا  -3

  .92، ص1997
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إذن دلالة"لما" أوسع في النفي من"لم" لأنھا ممتدة إلى الحاضر كما أنّ "لم" تختص 

بالمضارع فیتركیب الجملة، بید أن "لمّا" تتجاوزه إلى الفعل الماضي ، واستعمالاتھا مختلفة 

  في الجملة العربیة.

ً لدخولھا على مركب  لا ولن: 2-2-2   من أدوات النفي لا ولن ،والأولى أكثر  استعمالا

، ولا تعمل"لا" عند دخولھا 1اسمي وآخر فعلي، في حین تختص الثانیة بالمضارع  فتنصبھ

ات الكتب في روقات الدلالیة بینھما، فكتبت أمّ علیھ لكم أسال برید العقول حبره بحثا عن الف

ائل تجاوزت حقل اللغة، وقد ذھب ابن القیم لیؤكد علاقة اللفظ شأنھما لما لھما من صلة بمس

الله بشأن مناسبة المعنى  ماشیخھ ابن تیمیة رحمھببالمعنى فأشار إلى الحوار الذي جمعھ 

ومدى تواشج العلاقة بینھما من حیث ترتیب  للفظ، حروفھ وصفاتھا وجرسھ وكیفیة تركیبھ.

إلى    الله ماشیخھ ابن تیمیة رحمھه ، وقد دعا الحروف وصفاتھا وجرسھا وكیفیة تركیبھا

تأمل حرف "لا" فقال"لا" ما بعدھا ألف یمتد بھا الصوت مالم یقطعھ ضیق النفس،فآن امتداد 

،وقد عقد موازنة بینھا وبین "لن" فألفى قصر نفي الأخیرة وقربھ، 2لفظھا بامتداد معناھا"

ضمن الحروف التي تكون بین الشدّة قد جمع بین حرفي الألف والنون "ابن جني "وكان 

والرخاوة ، كما اعتبر الألف والیاء والنون من حروف المدّ والاستطالة، إلا أنّ الألف أشدّ 

ً وأوسع مخرجا ابن القیم "و "ابن تیمیة"، ولعلّ ھذا الحكم یؤكد ما ذھب إلیھ العلمین 3امتدادا

التي تعنى بعلم الأصوات الوظیفي رحمھما الله، أضف إلیھ الدراسات اللسانیات الحدیثة "

،وترى أنّ الفونیمات وحدات تجریدیة وأنماط صوتیة في الذھن ولھا وظیفة التمییز بین 

المعاني ،كما أنّ ھناك اختلافات كثیرة لھذه  الوحدات التجریدیة عندما تنتجھا أثناء الكلام 

  .4الفعلي

ّما وقع في آخر الحرف ین أي بین "الألف" و"النون" فالاختلاف إذن بین"لا" و"لن" إن

  .ذلقي وقد اشتركا في البدء بحرف اللام وھو حرف 
                                                             

ین  النفي یل أنھا مركّبة من"لا" وأن" فجمعت ببنیة"لن" فرأى سیبویھ أنھا بسیطة في حین رأى الخللف النحاة في تاخ -1
  "لا" نصب "أن".

  .118ابن القیم، المرجع السابق، ص -2
  .84- 82، ص2012، 1: علاء حسن أبو شنب، المكتبة التوفیقیة ،مصر،جر: ابن جني ،سر صناعة الإعراب،تحینظ -3
  .130، ص2011ین صالح حسنین، في لسانیات العربیة ،دار الفكر، مصر، ینظر: صلاح الد -4
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 "یزعم المعتزلة وعلى رأسھم1: بین"لا" و"لن" ومسألة رؤیة الله 3-2-2  

أنھ یستحیل رؤیة الله تعالى یوم القیامة ،لأنّ في رأیھ أنّ" لن" تفید تأبید النفي "الزمخشري 

بتأبید النفي استمراریتھ وعدم انقطاعھ في الزمان،فلم یحصر ولیس مجرّد تأكیده ،والمراد 

  یوم الآخر  وقد ظھر ھذا عند تفسیره لقولھ تعالى: الإلى  نفي في الحیاة الدنیا، بل تجاوزهال

ا ﴿ َمَّ َا	مُوسَىٰ 	جَاءَ 	وَل نِ َات ِمِیق َّمَھُ 	 ل الَ  		رَبُّھُ  	وَكَل َ يِ 	رَبِّ 	ق رِن َ ُرْ 	أ نْظ َ َیْكَ 		أ ل ِ الَ   إ َ َنْ 	ق يِ		ل   2﴾ 	تَرَان

إنّ أھل السنة والجماعة ینكرون رأي المعتزلة أیمّا إنكار ،لأنھ ینافي العقیدة،ولأنّ 

،وقد نقل "ابن 3الإیمان برؤیة ربنا یوم القیامة من الإیمان باͿ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ

كثیر"رحمھ الله ھذه المسألة في تفسیره فقال:" قد أشكل حرف"لن" ھھنا على كثیر من 

على نفي الرؤیة في الدنیا والآخرة  ةالعلماء لأنھا موضعة لنفي التأیید، فاستدل بھ المعتزل

وھذا أضعف الأقوال لأنھ قد تواترت الأحادیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأنّ 

  .4المؤمنین یرون الله في الدار الآخرة"

في –ي أیضا الذي ربط بطال مزاعم المعتزلة جليّ في مذھب ابن كثیر والطبرإنّ إ

، كما ذھب ابن القیم على غرار أھل السنة إلى إثبات رؤیة الله 5عدم الرؤیة بالدنیا -تفسیره

  تعالى بالآیات الكریمة والأحادیث النبویة وأقوال الأئمة وأتباعھم،ومن الآیات قولھ تعالى:﴿
 ٌ َاضِرَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ  وُجُوهٌ ی الحارث بن مسكین حدثنا أشھب قال سئل  قال:"فنقل.6﴾ إلى رَبّھا ناظِرَة

ٌ  مالك عن قولھ تعالى:﴿ َاضِرَة ِذٍ ن َوْمَئ ٌ  وُجُوهٌ ی ﴾ أتنظر إلى الله عز وجل ؟ قال  إلى رَبّھا ناظِرَة

"ً   .7نعم، فقلت إنّ أقواما یقولون: تنظر ما عنده، قال بل ننظر إلیھ نظرا

                                                             
     ، 2008،جامعة مستغانم، قرآن عند الزمخشري، رسالة دكتوراهلطروش الشارف،أثر الفكر اللغوي في تأویل ال -1

  .103ص
  .143سورة الأعراف، الآیة: -2
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َّذِ  ومن الآیات التي استشھد بھا لإثبات الرؤیة:﴿ ِل َحْسَنوُا	ینَ ل ىَٰ 	أ ٌ 	الْحُسْن َادَة ، فقد 1﴾ 	وَزِی

فسرت "الزیادة" بأنھا رؤیة الله یوم القیامة ونقل عن ابن رجب رحمھ الله أنھ قال:" وھذا 

ھو أن یعبد المؤمن ربھّ على وجھ الحضور  ب لجعلھ جزاء الإحسان، لأن الإحسانمناس

والمراقبة ،كأنھ یراه بقلبھ وینظر إلیھ في حال عبادتھ، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجھ الله 

ّھم عن ربھم  سبحانھ وتعالى في الآخرة وعكس ھذا ما أخبر بھ عن جزاء الكفار أن

  .2محجوبون"

ّھم إلى جانب الآیات الكریمة وردت أحادیث كثیرة أكّد  فیھا رسولنا الكریم للمؤمنین أن

ً لیس دونھا سحاب وكما یرون القمر لیلة البدر لا  یرون الله كما یرون الشمس صحوا

  یضاھون في رؤیتھ.

إنّ الكلام عن"لن" في قولھ تعالى "لن تراني" كالكلام عن "لا" في قولھ عز وجل 

   أیضا:

بْصَارُ 		تدُْرِكُھُ 		لاَ   ﴿ ف بین المعتزلة  وأھل السنة، فقال الزمخشري إذْ وقع الخلا 3﴾ الأَْ

ً في ذاتھ، لأنّ  المعتزلي:"إنّ الأبصار لا تتعلق بھ،ولا تدركھ لأنھ متعال أن یكون مبصرا

"ً ً وتابعا ّما تتعلق بما كان في جھة أصلا   .4الأبصار إن

ند أمّا ابن القیم رحمھ الله فرأى قصور المعتزلة في فھم كلام الله كما ینبغي ،ووقف ع

ّھ لا یدرك  دلالة "لا" قائلا:"تأمل كیف نفى الإدراك بـ"لا" الدالة على طول النفي دوامھ، فإن

ً وإن رآه المؤمنون فأبصارھم لا تدركھ تعالى عن أي مخلوق وكیف نفى الرؤیة بـ"لن"  أبدا

وحده من رحمھ الله لم یكن "ابن القیم "،ولا ریب أن 5فقال"لن تراني" لأنّ النفي بھا لا یتأبد"

رحمھ الله، لفكر المعتزلي في ھذه المسألة ، إذْ اقتفى خطى سابقیھ وشیخھ ابن تیمیة تصدى ل

الشنقیطي في كتابھ"أنّ الإدراك أخص من مطلق الرؤیة، لأنّ كما كتب من المتأخرین 

                                                             
  .26سورة یونس،الآیة:  -1
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الإدراك المراد بھ الإحاطة، فمعنى  لا تدركھ الأبصار "لا تحیط بھ كما أنھ تعالى یعلمھ 

ً وقد اتفق العقلاء على أنّ نفي الأخصّ لا یستلزم   نفي الأعم ، الخل ق ولا یحیطون بھ علما

فانتفاء الإدراك لا یلزم منھج انتفاء مطلق الرؤیة مع أنّ الله تعالى لا یدرك كنھھ على الحقیقة 

  .1أحد من الخلق"

الأعم"فضلا والمستفاد من حكم الشنقیطي الاستدلال بقاعدة"نفي الأخص لا یستلزم نفي 

عن الدلالة المعجمیة لكلمة الإدراك، وكلّ ھذا وذاك ویضاف إلى الاستشھاد بآي القرآن 

الكریم وأحادیث الرسول صلى الله صلى الله علیھ وسلم وغیرھا من أقوال الأئمة رحمھم ، 

 ً والتي تؤكد مجتمعة إبطال مزاعم المعتزلة والجھمیة وتعصف بھا مردودة مرفوضة شرعا

ولغة، كما تثبت "أنّ الصحابة رضوان الله علیھم والتابعین وجمیع أھل السنة   وعقلاً 

والحدیث والأئمة الأربعة، وأھل الاستقامة متفقون على أنّ المؤمنین یرون وجھ ربھم في 

.لقد انطلق ابن القیم رحمھ الله من منطلق لغوي صوتي في كتابھ بدائع الفوائد 2الجنة"

مسائل العقیدة "رؤیة الله" وانظر كیف استند إلى خاصیة الحرف  للاستدلال على مسألة من

دلالة معینة وتمایزھا وقد احتج بحجج اللسانیین لیثبت أو قل مورفیما من فونیم باعتبار 

َعْبدُُ   مختلفة واستشھد بآیات أخر، كلما استوقفتھ  "لا" في السیاق كما فسر قولھ تعالى:﴿ لاَ أ

ّھا أدل  قائلاً 3﴾ مَا تَعْبدُُونَ  إن النفي أتى بأداة "لا" دون"لن" لأنّ النفي بـ"لا" أبلغ منھ بلن وأن

على دوام النفي وطولھ من "لن" وأنھا للطول والمدّ الذي في نفیھا طال النفي بھا واشتد، وإنّ 

ّما تنفي المستقبل ولا تنفي الحال  ھذا ضد  ما فھمتھ الجھمیة والمعتزلة من أنّ "لن" إن

  .4في في الاستقبال"المستمر الن

وتجدر الإشارة إلى تقسیمھ التأبید إلى قسمین: تأبید مقید وتأبید مطلق والفاصل في ذلك 

ً كما یمكن  التنویھ بكلھ دلالة السیاق،  الوظیفة التداولیة التي ذكرھا سیبویھ في كتابھ مشیرا

ھو"یفعل" ولم یكن  وھذا نصھ"وإذا قال النفي والإثبات والتوكید والتسویفإلى العلاقة بین 

                                                             
  .195، ص2014، 3الشنقیطي، دفع إیھام الاضطراب عن آیات الكتاب، المكتبة التوفیقیة ، مصر، ط -1
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ً فنفیھ "لا یفعل" وإذا قال: لیفعلنّ فنفیھ "لا یفعل" كأنھ قال "والله لیفعلن"  فقلت  الفعل واقعا

  .1"والله  لا یفعل"، وإذا قال:"سوف یفعل" فإنّ نفیھ "لن یفعل"

  ویمكن أن نوضّح قولھ بالتقابلات الآتیة:

  المُخاطب (المتلقي)  ردّ المتكلم  استعمال

فعل غیر واقع في الحال (لا  نفي  لا

  یفعل)

  نفي فعل مؤكد بمؤكدین(لا یفعل)

نفي فعل مؤكد بالقسم والمؤكدین (لا 

  یفعل)

  إثبات فعل غیر واقع (یفعل)

  تأكید وقوع فعل بمؤكدین(لیفعلنّ)

تأكید وقوع فعل بالقسم والمؤكدین(والله 

  لیفعلن)

نفي وقوع فعل في المستقبل البعید "لن   لن

  یفعل"

إثبات وقوع فعل في المستقبل البعید" 

  سوف یفعل"

ویمكننا أن نستنتج من خلال ھذا أنّ سیبویھ یقرّ بـأنّ "لا"لھا دلالة النفي في الحال 

  والاستقبال، كما لھا قوة الدلالة على التأكید؛ فبھا وحدھا یتم دفع وقوع فعل مؤكد بأداتین

  

  .135، ص 3سیبویھ، الكتاب، ج -1

ّھا تقتضي القسم في تركیب جملتھا إذا ما (لام التوكید  ونون التوكید الثقیلة)، غیر أن

اقترن بإثبات الجملة المؤكدة بأكثر من مؤكّد، والقسم في النفي یقابل القسم في الإثبات، غیر 

أنّ دلالة"لن" عنده لم تكن حاملة للتأكید فلم تستعمل في الردّ على المخاطب في سیاق توكیده 

- ھا تدلّ على نفي الاستقبال البعید لمقابلتھا لـ"سوف" وھذا الرأي یخالفھ بلا شكللإثبات، لكنّ 

  ویردّه على نحو ما رأینا. -ابن القیم رحمھ الله
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وبناء على ما سلف أمكننا القول إنّ إخضاع البنیة السطحیة لقواعد تحویلیة بـ"لا" 

ً قوامھ المستوى الدلالي (النفي) والمستوى  و"لن" واستبدال إحداھما بالأخرى یقتضي تغیرا

ً إلیھ المستوى التداولي المرتبط بحالتي المتكلم  النحوي( لا غیر عاملة /لن ناصبة) مضافا

والمخاطب كما ذكرنا وھو ما یعبر عنھ في الدرس اللساني الیوم، "فإذا غادرت میدان 

ً جدیدا ف ي الدرس مذاھب التحویل والتفریع، وتوجھت إلى النزعة الوظیفیة رأیت نھجا

النحوي، یوسّع دائرة مجال البحث ذلك لأنھ لا یكتفي بما وقف عنده رجال الوصفیة 

ّھ وجھ الأنظار  ّما فتح عینیھ على عوالم أخرى، إن والتحویلیة من ظواھر التعبیر ودخائلھ وإن

عند تحلیل التركیب اللغوي نحو الملابسات الخارجیة والداخلیة المتعلقة بالمتكلم والمخاطب 

  .1لسیاق والموضوع وظروف المقالوا

جملة النواة، ال  : تدخل "لام" الأمر و"لا "الناھیة  علىالناھیة ولا الأمر لام بین 3-2

فیقیّدانھا بدلالتین مختلفتین بحسب ما اقترنت بھما تسمیتھما أي الأمر والنھي، ویشترك 

ً بعدھا ً مضارعا ً وھو الجزم ، فذكرھما في الجملة سیقتضي فعلا  -بلا ریب-عملھما نحویا

ً فیقال"لا تفعل"و"لتفعل" و"لیفعل" ، ولمّا نقول"النھي" ً مجزوما  ویكون المضارع معمولا

إلیھ، وعلیھ أو"الأمر" نفترض مُخاطبا فالنھي موضوع المتكلم مُرسلھُ والمخاطب مرسل 

تدخل على مضارع متصرف مع ضمائر الخطاب، أمّا إذا لى الذھن أنّ"لا" الناھیة إ یبدر

ً (أنت)،  دخلت علیھ متصرفا مع ضمائر المتكلم والغائب كانت نافیة  فالطلب یقتضي متلقیا

الحكم علیھا بالنھي وإن تصرفت مع ضمائر أخرى شأن"لا الأمر" مع ضمائر  غیر أننا ألفینا 

الغائب فحق التساؤل : كیف یؤمر الغائب؟ وقد تفطن العرب الأفذاذ  في لسانھم إلى تصریف 

فعل الأمر مع ضمائر المخاطبة من دون ضمائر المتكلم والغائب، وما دام الأمر كذلك فلا 

ً، لا ً دلالیا سیما وأن وردت آیات من القرآن الكریم في ھذا الموضوع كقولھ شك أنّ لھ بعدا

ِ  ﴿تعالى:  ِیق یَْتِ الْعَت الْب ِ ُوا ب ف َّوَّ َط ذُُورَھمُْ وَلْی ُوا ن َھُمْ وَلْیوُف َث َقْضُوا تفَ ُمَّ لْی   .2﴾ 	ث

                                                             
  .160، ص2012، 2فخر الدین قباوة، تحلیل النص النحوي، دار الوعي، الجزائر، ط -1
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ویذكر عبد القاھر الجرجاني في "المقتصد" أن"لا" في النھي تكون للمخاطب والغائب 

زید، ولا تخرجا ولا تخرجوا ولا یخرج زید ولا یخرجا ولا یخرجوا وأمّا تقول لا تخرج یا 

  .1اللام فتختص بالغائب في الأكثر نحو لیضُرب زیدٌ ولیمتثلُ الأمرُ، وقد تكون للمخاطب"

ً النافي والناھي على  ولنا أن نبین في ھذا السیاق موقف ابن ھشام الذي اعتبر إطلاقا

  .2تنھى ، بل النافي والناھي ھو المتكلم بھا"لا" مجاز لأنھا لا تنفي ولا 

وھي اختصاص الجوازم "السھیلي "ولقد أشار ابن القیم إلى فائدة بدیعة تطرق إلیھا 

ّلا ذلك  بالاستقبال وعدم وقوع لفظ الماضي بعدھا في تركیب الجملة مثل "لا "الناھیة معل

ل الماضي بعد"لا" لوظیفة  برفع الالتباس بالنفي لعدم الجزم، كما وضّح جواز وقوع الفع

ً بالإجابة، وإعلام المخاطب بأن المتكلم  تداولیة ترتبط بمقام الدعاء كقول "لا خیبّك الله" تفاؤلا

ً بمعنى الإخبار فكان الجمع بین الدعاء والإخبار. ٍ إشعارا   داع

ة باعتبار أنّ لھ ھیب -حسب ما ذكره السھیلي وابن القیم- وینبغي التنویھ بمقام الدعاء 

  .3ترفع الالتباس بسیاق النھي فذكر الله مع الفعل لیس بمنزلة ذكر الناس

وانظر كیف تفطن ھذان العالمان إلى التمایز بین الدعاء والمناجاة، فجاز تركیب الجملة 

في المقام الأول أن یكون حرف"لا" بعدھا فعل ماض (لا خیبك الله) ولم یصح تركیب الجملة 

 المقام الثاني فلا یقال "لا خیبني الله".وفق ھذا الترتیب في 

 

 

 

  

                                                             
  .1093، ص2عبد القاھر الجرجاني، المقتصد، ج -1
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  وھذا لارتباط المقام الأول بالمخاطب والمقام الآخر بالمتكلم.

  تركیب غیر صحیح (في المناجاة)  تركیب سلیم(في الدعاء)

  لا    خیبــــك   اللــھ

  لا+ فعل ماض + كاف لفظ الجلالة

  الخطاب   فاعل                 

  

  لا  خــیبنـــــي الــلھ 

  یمتنع         نون الوقایة یاء المتكلم

  دخول لا على الماضي

  إذن حال التكلم لیس كحال الخطاب وحال الدعاء لیس كحال المناجاة، والتركیب ھو الحكم. 

  أدوات الشرط: 4-2

ث إنّ الشرط أسلوب من أسالیب اللغة العربیة، استقطب دراسة الأقلام منذ فجر البح

اللغوي في قرونھ الأولى وقد تحوّلت إلیھ أنظار الباحثین الیوم بفعل الدرس اللساني واھتمامھ 

ً لھا،  بالجمل الفرعیة والمدمجة ساعیة في ذلك إلى الإجراء والتطبیق متخذة الشرط میدانا

كونھ" ینبني على جملة میكانیكیة تتركب من أداة ومن تركیبین، سمي الأول الشرط والثاني 

ین ربطا وطیدا یحول دون استقلال أحدھما عن الآخر، ینزل الأداة بربط الشقلجزاء، تقوم ا

 .1الشق الأول بمنزلة السبب أما الثاني منزلة المسبب"

  والأدوات من حیث العمل قسمان:

  أدوات عاملة جازمة وأخرى غیر عاملة

  وتنقسم الأدوات الجازمة بدورھا قسمین:

 حروف: مثل إنْ إذ ما -1

 أسماء: مثل: من، ما، مھما، أي وغیرھا. -2

                                                             
  .91ریمون طحان، الألسنة العربیة، دار الكتاب اللبناني، (د.ط.ت)، ص -1
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 وبناءً على ھذا ستكون الجملة موسعة التركیب لیس بالأداة فحسب، بل بعلاقتھا بجملة

ً، ا تقیّد الشرط بالأخرى تتمثل في جواب الشرط، فمثلم كون جواب ، تقیدّ جواب الشرط أیضا

  .1ھذا الأسلوب یتكون من تركیبین اثنین یعملان كتركیب واحد"

عي الاھتمام ویستدعي الإشارة دراسة ابن قیم الجوزیة لأسلوب الشرط، مما یسترو

ً للآراء السدیدة والتوجیھات القیمة  التي سبق بھا النحاة والأصولیین على حدّ سواء؛  نظرا

ّھا "دقیقة خلت عنھا كتب النحاة والفضلاء" ً الله على الإحاطة بھا، ولیس 2وقد أقرّ بأن ، حامدا

ّما ھو إقرار للحق، 3كما زعم بعض الدارسین في ھذا عجبٌ  كدأبھ إسناد الخبر لأصحابھ ، إن

ھ بالأمانة العلمیة، فیقول: "ھذا كلام السھیلي، قال السھیلي...بل ولا یرضى بخلق وتحلی

  العجب لما فیھ من الكبر.

لقد تناول  ابن قیم الجوزیة رحمھ الله الشرط تحت عنوان "الروابط بین الجملتین" 

ً إیاھا أدوات تجعل مع ً لم یفھم قبل دخولھا"بین  تبرا ، فالتلازم إنما حاصل 4الجملتین تلازما

وزائد بزیادتھا في الجملة ومن ثم الربط بین جملتین منفصلتین مفككتین وإن توفرتا على 

  النواة الإسنادیة.

"ثبوت وثبوت" وقد قسمھا إلى أربعة أقسام، یتمثل الأول في تحقیق التلازم المطلق بین 

أو "نفي ونفي" أو بین ثبوت ونفي أو نفي وثبوت، بینما الثاني في التلازم المقید بالماضي 

بوساطة الأداة"لما"، أمّا الثالث فارتبط بالتلازم بین امتناع الشيء لامتناع غیره، واختتم 

  القسم الأخیر بالتلازم بین امتناع الشيء ووجوده .

فصیل عشر مسائل ترتبط الأولى منھا بالقسم الأول أو قل وعلى إثر ھذا التقسیم تم ت

 الأداة "إن"، فكیف نظر إلیھا؟

 

  

                                                             
مازن الوعر، نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، دار طلاس للدراسات  -1

  .31، ص1987، 1والترجمة، دمشق، ط
  .60، ص1ع الفوائد، جابن القیم، بدائ -2
  .30، ص1982، 1ینظر: عبد الفتاح لاشین ابن القیم وحسّھ البلاغي في تفسیر القرآن، دار الرائد العربي، لبنان، ط -3
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  إن الشرطیة ومسائلھا: 1-4-2

ً ممّا جعلھا أمّ إنْ  : ھي حرف شرط بسیط، یلازم بین الصور المختلفة المذكورة آنفا

  الباب وأعمّ أدوات الشرط.

ھي أم  "إن"ي ذكر فیھ "زعم الخلیل أنّ وتحیلنا كلمة "أمّ الباب" إلى كتاب سیبویھ الذ

ِبل أبي أرى حروف الجزاء قد یتصرفن فیكن  ِمً قلت ذلك؟ فقال من ق حروف الجزاء فسألتھ: ل

ً لا تفارق  ً ومنھا ما یفارقھ "ما" فلا یكون فیھ الجزاء وھذه على حالٍ واحدةٍ أبدا استفھاما

  .1المجازاة"

لم یذكر ابن القیم رحمھ الله ور" إن" أمّ الباب، في اعتبا یلتقي ابن قیم الجوزیة والخلیل

عند تطرّقھ لأداة"أن" للفظ الشرط، إنما التلازم ھو الذي كان الفكرة الأساس والدلالة المركز 

  أنھ أراد (إن أم باب التلازم). -في نظرنا –واللفظ المذكور صراحة لذا یبدو 

أنھ لم یستخدم مصطلح الشرط أمّا الجزاء فیعنى بھ الشرط عند صاحب الكتاب، إذْ 

ً من الشرط" ّما استخدم مصطلح الجزاء، ویكون بھذا أقدم استخداما ، وكثیرا ما كان یعبّر 2وإن

ً بمصطلح آخر وھو "المجازاة" على نحو ما نجده عند أبي علي الفارسي  عن الشرط أیضا

  .3وتلمیذه الجرجاني"

ا) عند ابن قیم وبكونھا لیست متصرفة ویبدو الافتراق جلیا أیضا بین (أعمّ أدواتھ تصرّف

عند الخلیل ، إذْ نرى أن العموم مرتبط بالتلازم المطلق والجمع بین الإثبات والنفي أو أحدھما 

  بالآخر  أما عدم التصرف فیعنى باختصاص "إن" بالشرط وعدم تجاوزھا لھ .

ّق الشرط والجزاء بالمستقبل ع ند النحاة وفق تناول ابن القیم في المسألة الأولى تعل

تقدیرین أحدھما تغیّر الفعل من حیث اللفظ فقولك "إنْ مت على الإسلام دخلت الجنة "أصلھ 

إن مت على الإسلام تدخل الجنة " فغیّر لفظ المضارع إلى الماضي تنزیلا بھ منزلة المحقق 

ط معنى ، أمّا التقدیر الثاني لدیھم فھو تغیّر الفعل من حیث المعنى مفاده قلب حرف الشر

  .4الفعل إلى الاستقبال
                                                             

  .72، ص3سیبویھ، الكتاب، ج -1
  ، (د.ص).1981، 1وي، القاھرة، طأبو أوس إبراھیم الشمسان، الجملة الشرطیة عند العرب ، مطابع الرج  -2
  .1095، ص2ینظر: عبد القاھر الجرجاني ، المقتصد، ج -3
  .58، ص1السابق، ج ینظر: ابن القیم، المصدر -4
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ً التقدیر  ولم یعرض العلامة رحمھ الله مذھب النحاة وتقدیرھم، بل وضح موقفھ معتبرا

ء  النظر إلى الاستقرابوھذا  -أي تغیر الفعل من حیث اللفظ -الأول أفقھ في العربیة 

لمعنى"لأن نت تلاعب العرب باللفظ مع المحافظة على ابیّ واستعمال العربیة التي أفضت و

  . 1یر المعاني"یتعبیر الألفاظ أسھل من تغ

وھو إن رأى ترجیح التقدیر الأول إلا أنھ لم یسلم بصوابھ تماما لأن مقتضاه في الشرط 

أن الأصل ھو الاستقبال لفظا ومعنى ثم العدول إلى صیغة الماضي، كما رفض القول بقلب 

للنحاة بدءا بالأب الروحي الخلیل الذي  فیكون بھ بھذا مخالفا،"إن" الماضي إلى الاستقبال 

  .2قال عن الأداة "إن" إنما یقع ما بعدھا من الماضي في معنى الاستقبال"

ً عبر من خلالھ إلى مسألة أخرى واقفا على تأویل  وبھذه المسألة التمھیدیة أقام جسرا

ُ   :﴿قولھ تعالى ِمْتھَ دَْ عَل ق َ ُ ف لْتھُ ُ ِن كُنتُ ق    .3﴾  إ

فعل ماض + فعل ماض محقق "قد" أي الأداة "إن" /ناسخ ماضي=  إن+ ناسخ كان +

ل الأول وقد أشار إلى الخلاف یفعل الشرط(ماضي) / + جواب الشرط (ماضي) فنقل التأو

  بین النحاة في ھذه المسألة .

إن أكن أقول فإنك تعلمھ، "ومردّ ھذا التأویل بحسب  المبرد جواز وقوع الأفعال 

، كما یدعمھ 4معنى مستقبل لأن الشرط لا یقع إلا على فعل لم یقع" الماضیة في الجزاء على

  .5الفراء الذي رأى "كان" خلقت للماضي إلا في الجزاء فھي تصلح للمستقبل

فتغدو البنیة خاضعة إلى قاعدة التحویل، وھي تغیر الزمن النحوي وھذا ما یعني أن 

تحویلیة تقتضي الزیادة وتغییر الفعل من ھناك بنیة عمیقة على حدّ قول اللسانیات التولیدیة ال

  الماضي إلى المضارع فتصیر على النحو الآتي:

  الأداة+ ناسخ مضارع+ فعل الشرط مضارع+ جواب الشرط مضارع .

                                                             
  .58السابق، ص المصدر -1
  .199، ص1973، تق: عبد الحسن الفتلي، مطابع الأعظمي، بغداد، 2ابن السراج، أصول النحو، ج  -2
  .116الآیة:سورة المائدة،  -3
  .49، ص1399، تحق: محمد عبد الخالق عضیمة، دار الكتاب المصري، القاھرة، 2المبرد، المقتضب، ج -4
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ً ا"ابن السراج "أما التأویل الثاني فقد تبناه  ومؤیده فقال:" ولا یجوز أن "لمبرد "مخالفا

الجزاء لا یكون إلا بالمستقبل، وھذا الذي عندي نقض  تكون إن تخلو من الفعل المستقبل لأنّ 

ّك علمتھ 1لأصول الكلام" ، فكا ن تأویلھ إن ثبت في المستقبل أني قلتھ في الماضي یثبت أن

  وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوتھ في المستقبل.

ً:" فعل "ابن السراج "رأي "ابن ھشام "وقد أیدّ  الشرط لمّا عدّد شروط فعل الشرط قائلا

ھُ فقد  یشترط فیھ ستة أمور أحدھما أن لا یكون ماضي المعنى (...) فقولھ تعالى:﴿إن كنت قلت

، وعلیھ یكون بھا التأویل قد قال بوجود بنیة 2علمتھ﴾   " فالمعنى إن یتبین أني كنت قلتھ

  عمیقة قوامھا الزیادة وتغییر الزمن النحوي، شأنھ في ذلك شأن التأویل الأول.

  وقف ابن القیم من التأویلین؟لكن ما م

اء التأویل لأول وھلةـ فما لبث أن قام بانتف یتجلى موقف ابن قیم الجوزیة رحمھ الله

ً"وغلط على الله من قال : إنّ ھذا القول وقع منھ في  الأول وأفصح عن مجانبتھ للصواب قائلا

ّما صدر منھ بعد سؤال الله لھ ع ن ذلك، والله لم یسألھ وھو الدنیا قبل رفعھ لأنّ ھذا الجواب إن

ّ بعد رفعھ بمئین من السنین"   .3بین أظھر قومھ ولا اتخذوه وأمھ إلھین إلا

وأمّا التأویل الثاني على اختلافھ مع الأول لم یرُْضِ ابن القیم إذْ أقرّ بأنھ ضعیف جدا  

  .4ولا ینبئ عنھ اللفظ كما لا یخفى وجھ التعسف فیھ"

ّ كما زعم" ، إذْ لا یعقل الاستئناس بأمر ضعیف 5فؤاد علي مخیمر" ولم یستأنس بھ قط

ّما  فاسد، ولعلّ ما حمل على ذلك قراءتھ لـ"یحسن التعلیق علیھ" على أنّھا كلام ابن القیم، إن

  ھي تابعة لكلام ابن السراج في كتابھ" الأصول في النحو".

ن السراج وأتباعھما ومھما یكن من أمر، فإنّ ابن القیم أظھر فساد الجوابین للمبرّد واب

ً أنھ " ً  الله كلام تحریف یجوز لامؤكّدا مائة أمثالھا أسھل من  ھدم نحویة لقاعدة انتصارا

  .1تحریف آیة"
                                                             

  .199السابق، ص ابن السراج، المصدر -1
  .449-448ابن ھشام، شذور الذھب، ص  -2
  .59، ص1ائد، جابن القیم، بدائع الفو -3
  .59، صینظر: المصدرالسابق -4
قال: استأنس بقول ابن السراج ثم ضعفھ، ینظر: فؤاد علي مخیمر، التوجیھات النحویة لابن قیم الجوزیة، مجلة الدراسات  -5
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لكم افتر ي على مل بقولھ ھذا واتباع مسلكھ ، ن إلى العلكَمْ یحتاج المتعلمون والمعلمو

ً التأویلات بغیة عرض الكثرت في كتاب الله  الله الكذب...لكم حرّفت الآیات...لكم دنیا وتثبیتا

  لقاعدة أو فكرة ما ، وإن لم تكن صحیحة.

ّما قرأ ابن القیم الشرط في قولھ تعالى:﴿ ً إن كنت قلتھ فقد علمتھإن ّھ شرط لفظا ﴾ "أن

"ً وقد استدل واستشھد 2ومعنى فھو شرط دخل على ماضي اللفظ وھو ماضي المعنى قطعا

َّفْسِي  رَاوَدَتْنِ  ﴿بقولھ تعالى:     نْ  شَاھِدٌ  وَشَھِدَ ي عَن ن ِھَا مِّ ھْل َ نِ أ َمِیصُھُ  كَانَ  إ ُدَّ  ق ُبلٍُ  مِن ق  ق

َتْ  َصَدَق ِین ،  مِنَ  وَھوَُ  ف كَذَبتَْ وَھوَُ الْكَاذِب َ ُدَّ مِن دُبرٍُ ف َمِیصُھُ ق ِن كَانَ ق ِینَ وَإ ادِق    3﴾  مِنَ الصَّ

دراسة إلى أنّ الأداة(إن) استعملت في "السور الطوال الأولى من القرآن الكریم وتشیر  

  .4أربعة وتسعون ومئة أسلوب وأغلب مواضعھا دخولھا على الفعل الماضي"

ً للرسول  لقد استمر ابن القیم یستدل ویعلل موقفھ، فإلى جانب الآیات الكریمة ذكر حدیثا

ً على الإفادة صلى  الله علیھ وسلم وغیرھا من الأمثلة لإقامة الحجّة تبسیطا للفھم وحرصا

ً بصحة رأیھ.   وإقناعا

وخلاصة المسألة تتمثل في ماضویة المعنى واللفظ، والشرط والجزاء عند دخول "إن 

على الكینونة الماضیة لوظیفة تداولیة تقتضي مطابقة جواب المتكلم لسؤال المخاطب وأنھ 

صح التعلیق الخبري لا الوعدي ، فالتعلیق الوعدي یستلزم الاستقبال أمّا التعلیق الخبري "ی

  .5فلا یستلزمھ"

وعلى وجاھة ھذا الرأي وقیمتھ ونفاستھ نلفي الدرس اللغوي القدیم والحدیث یربط 

  المذكورة سابقا ونصرھا على مرّ العصور."المبرد  "الشرط بالاستقبال، لكأنھ آثر فكرة 

ّھا وقفت على تعلقھا بمحتمل الوجود  وفي فلك"إن" كانت المسألة الثالثة كذلك، بید أن

ّق علیھا محقق  والعدم عند النحاة الأصولیین والفقھاء" كقول:"إن تأتني أكرمك" ولا یعل

  .6الوجود فلا یقال "إن طلعت الشمس أتیتك" بل نقول إذا طلعت الشمس أتیتك"
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 ھذه الفكرة والتي قوامھا أنّ"إن الذي تطرق إلى ممن سلك ھذا المسلك "ابن یعیشو

لكن ما شدّ نظر ابن القیم في ھذه  1تستعمل مع المعاني المحتملة المشكوك في وقوعیتھا"

ً، ولیس في محتمل الوجود ، ومن  المسألة توظیف "إن" في القرآن في معلوم الوقوع قطعا

قھا  ّ ِي ﴿ بالاحتمال قولھ تعالى:الآیات الكریمة التي تثبت عدم ارتباط "إن" وتعل ِن كُنتمُْ ف وَإ

َا ىَٰ عَبْدِن َا عَل لْن زََّ ا ن مَّ لأن الله یعلم أن الكفار في ریب منھ ، وكذلك قولھ عزّ وجلّ  2﴾رَیْبٍ مِّ

﴿:، ُ َل َن تَفْع وُا وَل َّمْ تَفْعَل نِ ل إ َ َّارَ 	واف اتَّقوُا الن َ ً انتفاء فعلھم. 3﴾ف   فمعلوم قطعا

ً:"وأمّا ما یجوز أن یقع  قھا بدلالة أخرى متعددة، خاصة قائلا ّ بھذا أراد أن یكشف عن تعل

ّق بھا، وإن كان بعد    .4وقوعھ متعینّ الوقوع"ویجوز أن لا یقع فھو الذي یعل

واستدعى الإقرار بھذا الحكم التفحّص في تركیب آیة كریمة جمعت بین"إذا" و"إن" 

ً على دلالة كل منھما متفحصا لبنة بنیتھا ، وذلك في قولھ سبحانھ :﴿ َا  واقفا ذَقْن َ ِذَا أ َّا إ ِن وَإ

ِھَا  َرِحَ ب ً ف َّا رَحْمَة نسَانَ مِن ِنالإِْ ِّئَ  تصُِبْھُمْ  وَإ ٌ سَی ِمَا ة دَّمَتْ  ب َ یْدِیھِمْ  ق َ نَِّ  أ إ َ نسَانَ  ف ُورٌ  الإِْ   .5﴾كَف

وقد قدّم تفسیره على أساس التقابل لأن الآیة تضمنتا شرطین، كل شرط وجزاؤه 

 ویمكننا توضیحھ في الجدول الآتي:

  الجملة الشرطیة الموسعة بـ"إن"  الجملة الشرطیة الموسعة بـ"إذا"

ّا رحمة   فرِح بھا" "إذا أذقنا الإنسان من

إذا: للدلالة على الرحمة المحققة إصابتھا 

  من الله.

"إن تصبھم سیئة بما قدمت أیدیھم فإنّ الإنسان 

  كفور"

إن: للدلالة على إصابة السیئة فإنّ ما یعفو الله 

  عنھ أكثر.

ّا حرمة"   "أذقنا الإنسان من

  أذقنا: فعل ماض دال على تحقیق الوقوع

  "تصبھم سیئة"

ّھ  تصبھم: حصول السیئة بالمستقبل الدال على أن

                                                             
  .70، ص2000، دار الفكر ، الأردن،1،ط4ج ینظر: فاضل السامرائي، معاني النحو،  -1
  .23سورة البقرة، الآیة:  -2
  .24سورة البقرة، الآیة: -3
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  غیر محقق.

ّا رحمة"   "من

  من: حرف جر: ابتداء الغایة

  فالرحمة من لدن الله سبحانھ وتعالى

  "بما قدمت أیدیھم"

  بـ: سببیة.

  فإتیان السیئة بسبب كسب أیدیھم"

ً عن الفروقات الدلالیة بین" إذا" و"إن" غاص ابن القیم في تفسیر  آیات أخر بما وبحثا

  .1أتاه الله من موھبة وفھم

  یمكننا تلخیصھا فیما یأتي:

  بھا محقق الوقوع دائما بلا شك أو جدال.: یتعلق إذا

إن: یتعلق بھا جائز الوقوع، وجائز عدم الوقوع، كما تتعلق بدلالات خاصة تفھم من 

  سیاق الكلام مثل:

َكَ ﴿: كما في قولھ تعالى: لتخصیصا -1 ِنِ امْرُؤٌ ھَل ، فالھلاك مخصوص وھو ھلاك لا عن 2﴾   إ

 ولد، ولیس المراد مطلق الھلاك.

َّاهُ تَعْبدُُونَ    : كما في قولھ تعالى:﴿الحجاج -2 ِی ِن كُنتمُْ إ ِ إ َّͿِ 3﴾ وَاشْكُرُوا. 

  .4بل ھي الشكر نفسھ ،لشكر لھفعبادة الله تستلزم ا

مُ   كما في قولھ تعالى:﴿: أي لا یقید الفعل بظرف ما، كالمكان ونحوه، إطلاق الفعل -3 َ لاَّ یسَْأ

 ٌ َنوُط َئوُسٌ ق ی َ ِن مَّسَّھُ الشَّرُّ ف نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإ فلم یقید مسّ الشر ھنا بل أطلقھ، ولمّا 5﴾الإِْ

يِ  :﴿في قولھ عزّ وجل 6ك أتى بأداة "إذا"لقیّد بالبحر الذي ھو متحقق فیھ ذ رُّ ف كُمُ الضُّ ِذَا مَسَّ وَإ

َحْ  ُ الْب َّاه ِی ِلاَّ إ ارِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إ َمَّ ل َ اكُمْ  ف َجَّ َى ن ِل َعْرَضْتمُْ  الْبرَِّ  إ نسَانُ  وَكَانَ  أ ُ  الإِْ  .7﴾ 		ورًاكَف

  فائدة الربط بالشرط: 2-4-2

                                                             
  .62السابق، صابن القیم، المصدر -1
  .176سورة النساء، الآیة: -2
  .172سورة البقرة، الآیة:  -3
  .62ص المصدر السابقینظر: ابن القیم، -4
  .49ة فصلت، الآیة: سور -5
  .61، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -6
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یستفاد من المسألة الثالثة المطروقة أنّ لكل أداة شرط خاصیتھا، وترتبط أیمّا ارتباط 

وھذا یعني أنّ المتكلم لا یمكنھ أن یستبدل "إذا" مكان "إن"داخل بدلالة الجملة وتركیبھا، 

ً بدلالتھا  التركیب، وإن استبدلھا ووظفھا كان لزاما علیھ أن یدرك كنھھا، فإن لم یكن عالما

فھم المتلقي دلالة أخرى لم تكن مقصودة ولا خطرت على بال المتكلم، ثم إنّ فقھ ھذه الفكرة 

تعلم في أي سیاق توظف" إن" و"إذا" فحالھما شبیھ إلى حدّ كبیر بحال قد یقوّم ألسنتنا الیوم ف

  "لا "و"لن" .

ّق الشرط بفعل  ودارتْ المسألة الرابعة حول فائدة الربط بالشرط مفتتحة بقولھ :" تعل

محال ممتنع الوجود فیلزمھ محال آخر، وتصدق الشرطیة دون مفردیھا ، أمّا صدقھا فا 

َدٌ   ﴿أما كذب مفردیھا فلاستحالتھما ، وعلیھ تستلزم المحال المحال، و نِ وَل حْمَٰ ِلرَّ ِن كَانَ ل ُلْ إ ق

دِینَ  ِ َاب لُ الْع َوَّ َا أ ن َ أ َ   .1﴾ف

لقد كانت ھذه الآیة الكریمة مدار خلاف بین العلماء، ذلك أنّ بعضھم رأى"إن" نافیة 

لیبرھن والبعض الآخر اعتبرھا شرطیة وابن القیم منھم كما ھو جلي من قولھ، وذھب ،

ّل بأنّ القضیة ككل صادقة (الأداة والشرط والجزاء) والسبب استلزام الشرط وھو محال  ویعل

 "كان للرحمن ولد"لجزاء محال"أنا أول العابدین".
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ً بنى ابن قیم الجوزیة رحمھ الله حكمھ ھذا على علاقة التلازم بین الش رط وجزائھ مؤكدا

د فائدتي الترابط بالشرط وثانیھا"أنّ اللازم منتف فالملزوم كذلك، ذلك أنّ على أنّ ھذا أح

سواءً أكانت الأداة "إن" 1الشرط "تعلق المحقق الثبوت والممتنع الثبوت والممكن الثبوت" 

  أو"لو" المعتبرة عن الامتناع، ویمكن توضیح ھذا في الجدول الآتي:

  

  

العلاقة بین الشرط 

  والجزم

  الجزاء  الشرط

  استلزام

  

  محقق الثبوت  محقق الثبوت

  ممتنع الثبوت  ممتنع الثبوت

  ممكن الثبوت  ممكن الثبوت

وتجدر الإشارة إلى أنّ ابن القیم بمذھبھ ھذا وافق الطبري في اعتبار إنّ الشرطیة كما 

 أیدھما ابن كثیر رحمھم الله، وقد قال ھذا الأخیر في تفسیره ھذه الآیة :" لو فرض ھذا لكان

"ً   .2ھذا ولكن ھذا ممتنع في حقھ تعالى، والشرط لا یلزم منھ الوقوع ولا الجواز أیضا

                                                             
  .63، ص1السابق، ج ابن القیم، المصدر -1
  .124، ص13ینظر: الطبري، جامع البیان، ج -2

ل العـابديــن "إن  "كـان للرحـمــن ولدفأنـا أوّ

 الشرط     علاقة  محال 

 استلزام

  الجزاء
 محال

 الأداة

 الشرطية صادقة (بعامة)
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ولعلّ من خالفھم في ذلك كثیرون منھم "الشنقیطي"رحمھ الله الذي أفصح عن رأیھ 

ّھ یتعین المصقائلا:"الذي یظھر لي في معنى ھ یر إلى القول بأنّ"إن" ذه الآیة الكریمة أن

ونھا شرطیة لا یمكن أن یصحّ لھ معنى بحسب وضع اللغة العربیة التي نافیة" وأنّ القول بك

ٌ من أجلاء العلماء"   .1نزل بھا القرآن وإن قال بھ جماعة

وینبغي التنویھ بآرائھ وتعلیلاتھ القیمة المُتعلقة بالجملة الشرطیة والتي ضمنھا كتابھ 

  .2وھو في خضم الحجاج

سمة الثراء والخصوبة ما لم یرد أن یؤدي  -بخاصة لدى أھل اللغة -ویبقى الاختلاف 

  بعقیدة التوحید إلى الزلل.

 دخول القسم على الشرط: 3-4-2

، الشرط على القسم دخولوعن خامس مسألة متناولة من لدن ابن القیم فإنّ مدارھا، 

  حیث أثارھا بإیجاز.

ّ بارھا جملة موسّعة من شأنھ أن ولعلّ دخول القسم على الجملة الشرطیة باعت ف یكث

ً ،وقد دخل ،توسیعھا  ومعلوم أنّ الشرط یرتبط بالجواب (الجزاء) والقسم أیضا یتطلب جوابا

عتمد على الجواب والجزاء ھنا على جملتین مرتبطتین ارتباطا وثیقا لا تنفصم عراه، فھل ت

ً أم   الجزاء وحده ؟ معا

ً في أشار إلیھ ابن القیم حول ھذه المسأ"یونس "و"سیبویھ "جرى خلاف بین  لة وتحدیدا

ِكَ الْخُلْدَ  قولھ تعالى:﴿ بْل َ ن ق َشَرٍ مِّ ِب َا ل نِوَمَا جَعَلْن إ َ ف َ تَّ  أ َھُمُ  مِّ ِدُونَ  ف               ، وكذلك في قولھ:3﴾الْخَال

نِْ ﴿ إ َ ف َ َوْ 	مَاتَ 		أ ِلَ 	أ ُت َبْتمُْ 	ق َل ىَٰ 	انْق كُمْ 	عَل ِ َاب َعْق   .4﴾أ

ً "سیبویھ "وقد ذھب یونس إلى اعتماد القسم على الجزاء وحده، أمّا  فاعتبر القسم معتمدا

ً عنھا" ، وقد 5على جملة الشرط والجزاء ،أي أن جملة الشرط والجزاء مقسم علیھا ومستفھما

رأى ابن القیم صواب مذھب سیبویھ في اعتماده ، و"معنى الاعتماد ھنا ھو مفھوم العلاقة 

                                                             
  .214، ص7الشنقیطي، أضواء البیان، ج -1
  وما بعدھا.،14صینظر: المصدر السابق،   -2
  .34سورة الأنبیاء، الآیة:  -3
  .144سورة آل عمران، الآیة:  -4
  .64، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -5
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الاستفھامیة وما دخلت علیھ، فما دام ھناك أداة استفھام فلابد من مستفھم عنھ، وھذا بین الأداة 

المستفھم عنھ ھو الشيء  الذي تعتمد علیھ الھمزة، إذن فالمستفھم عنھ الجملة الشرطیة إذا 

  .1دخلت علیھا أداة الاستفھام"

ً مع اوبناءً على ما سبق یكون ابن القیم كسیبویھ قد عدّ تركیب القسم  ً واحدا لشرط مركبا

ً(الجزاء فقط) كما"عدّ الجملة الشرطیة وحدة  وارتباطھ ً لا جزئیا ً كلیا بأسلوب الشرط ارتباطا

"ً   .2لغویة تعمل أجزاؤھا بعضھا ببعض بنیویا ودلالیا

  تقدیم الجزاء على الأدة والشرط 4-4-2

 الأداة على الجزاء تقدّمالمسألة السادسة: وھي مسألة مشھورة بین النحاة، قوامھا 

لا یتقدم على الشرط ،وخالفھم الكوفیون بأن أقروا  ، حیث رأى البصریون أن الجزاءوالشرط

بتقدیمھ، وقد أشار ابن القیم إلى قول" ابن السراج "الذي ذھب إلى حذف الجواب في "أقوم 

وابن جني" یتفق مع ھذا الرأي على غرار ،إن قمت" لأنّ الفعل المتقدّم قد أغنى عنھ "

لبصریین، إذ قال:" ولا یجوز تقدیم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غیرھما، ا

ً للشرط، ،ألا تراك لا تقول أقم إن تقم، فأمّا قولك أقوم إن قمت  فإن قولك أقوم لیس جوابا

ّت أقوم على قمت"   .3ولكنھ دال على الجواب أي إن قمت قمت ودل

تقدیم الجواب عند كافة أصحابھم غیر جائز  في ھذا السیاق أنّ "ابن جني "وقد أكد 

والقیاس لھ دافع، وعنھ جائز، وذلك أنّ جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط ، ومجال تقدم 

  .4المجزوم على جازمھ

أمّا ابن القیم رحمھ الله فخالف البصریین وأیّد الكوفیین ،بل وذھب لیرافع عن صواب 

قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة، وصارت جملتان :"الشرط والجزاء المذھب بھذا النص

ّھ لا یمتنع  ّھما مفردان، فأشبھا الفردین في باب الابتداء والخبر، فكما أن الجملتان بالأداة كأن

ً فالجزاء ھو المقصود والشرط قیدٌ فیھ  تقدیم الخبر على المبتدأ فكذلك تقدیم الجزاء، وأیضا

                                                             
  أبو أوس إبراھیم الشماس، الجملة الشرطیة، د.ص. -1
للطباعة ،دار غریب الفرعیة في اللغة العربیة بین تحلیل سیبویھ ونظریة تشومسكي لمعصومة عبد الصاحب، الجم  -2

  .241، ص2008مصر
  .264، ص2ابن جني، الخصائص، ج -3
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ً عن  وتابع لھ، فھو من ھذا الوجھ رتبتھ التقدیم ً ما یجيء الشرط متأخرا طبعا، ولھذا كثیرا

المشروط، لأنّ المشروط ھو المقصود وھو الغایة والشرط وسیلة، فتقدیم المشروط ھو تقدیم 

ً فكل منھما لھ التقدّم ،الغایات على وسائلھا  ً وإن تقدمت الوسیلة وجودا ورتبتھا التقدیم ذھنا

  .1رتبتھا فأي حاجة إلى نقدرھا متأخرة"بوجھ، وتقدّم الغایة أقوى، فإذا وقعت في م

استند ابن القیم إلى القیاس في حكمھ ھذا، قیاس الشبھ فكان المقیس ھو الشرط والجزاء 

والمقیس علیھ ھو المبتدأ والخبر على الترتیب، كما وضح العلاقة بین الشرط والجزاء شأن 

ّھ"إذا أ بعبارة أخرى  2إذن ج 1ن جالنحاة واللسانیین المعاصرین ، حیث بینّ تشومكسي أن

  .4أو ج 3ج

ففي الجملة الأولى لا یمكن وضع"أو" بدل"إذن" كما لا یمكن في المثال استعمال 

  .2"إذن" بدل"أو"...وفي الحالات یوجد ترابط بین الكلمات"

ّھ ركز على  علاقة التلازم في أسلوب الشرط فكلما كانت إذا الشرطیة  ویبدو أن

  لھا.استلزمت "إذن" كجواب 

وتصنف الجملة الشرطیة في التحلیل اللساني التحویلي ضمن الجمل الفرعیة، وتجدر 

 عن سؤال طرحتھ الباحثة معصومة عبدالإشارة في ھذا المضمار إلى جواب تشومسكي 

جملة الشرطیة في العربیة جملة مدمجة أو ال اعتبار الصاحب في رسالتھا إلیھ حول إمكانیة

الأمر یتوقف على ما ھو التحلیل الصحیح، فالافتراض العادي أنّ فردّ علیھا أنّ  فرعیة،

الجملة "إذا" الشرطیة مدمجة في الأخرى، ولذا تكون الجملة الأخرى فقط جملة غیر مدمجة، 

وبما أنّ مفھوم فرعیة كیفما استعمل لا یعدّ حالة بدیلة لـ"مدمجة"، فالجملة الوحیدة التي یمكن 

ً، أما بالنسبة لكون عدّھا جملة فرعیة ھي الجمل ة الشرطیة، وھذا إذا كان التحلیل صحیحا

ّھ في  الجملة"فرعیة" فذلك یتوقف على كیفیة اختیار المرء لتعریف المفھوم وحسبما أرى فإن

ً بقدر ما ھو سؤال ذو علاقة بالمصطلحات ً جوھریا   .3الحقیقة لیس سؤالا

                                                             
  .66لسابق، صابن القیم، المصدرا -1

2 - Noam Chomsky, Structure Syntaxique, trd de Michel Braudeau ,aux éditions du Seuil, 
Paris, P25. 

  .14-13في اللغة العربیة، ص ینظر: معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة -3
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فھولم یحدّد ،الضبابیة والتعتیم م علیھ الافتراض ویكتنفھ الغموض وویبدو أنّ جوابھ یخی

تصنیف الجملة الشرطیة، إن كانت فرعیة أو مدمجة، فلمّا أجاب بفرعیتھا ربط ھذا باحتمال 

صحة التحلیل وأراد أن یتسلل فرمى ذلك إلى الاختیار الشخصي وبعدھا إلى عدم أھمیة 

  دقة والوضوح؟الاصطلاح لا غیر، وھل الاصطلاح أمر ھینّ في علم اللغة، ألیس یتطلب ال

ّھ  ً في لما كما أن أجاب بالإدماج دخل من باب الافتراض، وكان الشرط في نظره مدمجا

ً في الشرط.   الجزاء، لكن الجزاء لیس مدمجا

ّھ لابد أن نوضّح  وربمّا تعزى صعوبة التصنیف إلى الشرط وتركیبتھ الخاصة، على أن

ھ الله الذي اعتمد البیان ، حیث كشف المفارقة بین  جوابھ وبین جواب ابن قیم الجوزیة، رحم

والذي مفاده أن أسلوب الشرط جملة  1عن المعنى حتى تدركھ النفس من غیر عقلة أو تعقید

واحدة ارتبط فیھا ركنان الشرط والجزاء بوساطة الأداة، فھي التي صنعت الربط وخوّلت 

الربط لا الوصل ولا الجمع بین جملتین أساسیتین، فالمصطلح الذي دار في فلك تحلیلھ ھو 

ّھ لما تناول الحدیث عن الشرط وسم عنوان دراستھ بـ"ا لروابط بین الفرع أو الإدماج، حتى إن

ق جواب تشومسكي مذھبھ في اعتبار الجزاء ھو الأساس لمّا قال بأنّ الجملتین"، وربمّا یلح

لمقصود والغایة أھمیة بارزة فھو ا "لھابن القیم  "الشرط مدمج في الجواب، والجزاء في نظر

ً، ویبدو وفق ھذا أنّ  والشرط تابع لھ، ولكن على أھمیتھ مرتبط بالشرط، ومتداخل معھ دلالیا

مصطلح التوسیع یلیق بالجملة الشرطیة، في نظرنا، أكثر من التفریع والإدماج بخاصة إذا ما 

  راعینا الدلالة اللغویة.

ف المذھب الكوفي والمذھب وفي ختام ھذه المسألة یمكننا أن نشیر إلى أن اختلا

 یؤدي إلى اختلاف القاعدة في النحو التویلیدي التحویلي.الذي البصري 

علیھ ما سبق  ، فأسلوب الشرط محذوف قد دلّ الحذففالمذھب البصري: قد تبنى قاعدة 

.  

وھذه الظاھرة ، والتأخیر التقدیمأمّا المذھب الكوفي: فرأى أنّ الجملة خاضعة لقاعدة 

الأسلوبیة حظیت باھتمام اللغویین القدماء والمحدثین "من الوجھة النحویة فیما یعرف عند 

فلكل لغة ترتیبھا الخاص ولكن المھم معرفة الترتیب في ،التحویلیین بقواعد إعادة الترتیب 
                                                             

  .222، ص2004، تحق: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، لبنان، 1ابن رشیق القیرواني، العمدة ، ج -1
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مكن إدراجھا ، أو ی1البنیة العمیقة أولا ثم البحث عن القوانین التي تحكم تحوّل ھذا الترتیب"

 تحت مفھوم الجملة المبأرة.

 ویمكن أن نوضّح الجملة على النحو الآتي:

   

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

تحمل معنى  ى الذھن الكثیر من الدلالات ، فھيلمّا تلفظ "لو" یبدر إل المسألة السابعة:

رحمھ -العرض، ومعنى التحضیض والتمني...وغیرھا من المعاني، غیر أن ابن قیم الجوزیة 

ً. -الله   انصب اھتمامھ على"لو" الشرطیة لأنّ السیاق ھو الشرط دائما

                                                             
  .79، ص2005محمد أحمد خیضر، التركیب والدلالة والسیاق، دراسات تطبیقیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،   -1

 جواب الشرط محذوف تقديره(آتيتك)

 عند البصريين

  يـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــأتـ   إن                آتـــــــــيك           

فاعل محذوف فعل مضارع+
  (أنا)

 فعول به (ك)+م

  حرف     

 جازم شرط

  فعل

 ماض

ضمير 
 فاعل

نون    
 الوقاية

  ضمير متصل

 (مفعول به)

 + + الشرط أداة الشرط

 كوفيين وابن القيمعند ال

 يــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــتـي أ    ن إ                    آتـــــــــيك     

فاعل محذوف فعل مضارع+
  (أنا)

 فعول به (ك)+م

  حرف     

 جازم شرط   

فعل 
 ماض

ضمير 
 فاعل

 

نون 
 الوقاية

  ضمير متصل

 (مفعول به)

 الشرط أداة الشرط مقدمجواب شرط 
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ختلف عنھا لأنھا " ، مع أنھا تثلة في الربط بین الجملتین مثل"إنأكّد على وظیفتھا المتم

ّق ماض بماضٍ. غیر عاملة جازمة   ولا ترتبط بالاستقبال وھذا لتعل

ً "أبا البقاء العكبري" و"الزمخشري"   .1و"أبا محمد الأندلسي" وأقرّ بشرطیتھا مؤیدا

ً "لأنّ بعض النحویین لا یطلقون  ً وإنكارا وحینما نذكر "التأیید" فلاشك أنّ ھناك خلافا

ّما یكون في المستقبل، وذھب الشلوبین إلى أنھا  علیھا حرف الشرط ویقولون: الشرط إن

  .2لمجرّد الرّبط، إنھا كما تأتي للربط تأتي للقطع"

في ھذه المسألة: حرف شرط غیر جازم لا رابط بین الشرط إذن""لو" عند ابن القیم 

ّق.   والجزاء+ الارتباط بالماضي+ دلالة التعل

  :"لو" ودلالاتھا 5-4-2 

ّھا حرف یھا تركیز على دلالة" لو" الشرطیةف المسألة الثامنة: : فالمتداول والمعلوم أن

على ثبوتین، ووظیفة امتناع لامتناع، وعلى ھذا الأساس تؤدي وظیفة النفي إذا دخلت 

  .3الإثبات إذا دخلت على نفیین، أما إذا دخلت على نفي وثبوت، أثبتت المنفي، ونفت المثبت"

وعلى إثر شھرة ھذه الدلالة خاض غمار ھذه المسألة، حیث دارت حولھا آراء 

َ  ﴿:المفسرین والنحاة، وذلك في قولھ تعالى ِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أ َّمَا ف ن َ َوْ أ َمُدُّهُ وَل َحْرُ ی قْلاَمٌ وَالْب

 ِ ِمَاتُ اللهَّ دَِتْ كَل َف ا ن بْحُرٍ مَّ َ ُ أ َة َعْدِهِ سَبْع ِنَّ مِن ب َ  إ ّھ بمقتضى "دلالة 4﴾حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللهَّ ، فرأى أن

ت وھذا محال، لأنّ الأول ثبوت وھو كون أشجار لامتناع" تكون كلمات الله قد نفد امتناع

ً لكلماتھ، وھذالأرض أقلاما والبحار  ت كلمات الله" ا منتفٍ والثاني ھو قولھ:" ما نفدمدادا

.ً   فیلزم أن یكون ثبوتا

وممّا دار حولھ خلاف الآراء والتأویل قول عمر بحسب ما نسبھ ابن القیم على غرار 

ً، ونص قولھ:"  الزمخشري في مفصّلھ، إذ نسباه إلى عمر رضي الله عنھ ولم یعتبراه حدیثا

  یب لو لم یخف الله لم یعصھ".نعم العبد صھ

                                                             
  .67- 66فوائد، صینظر: ابن القیم، بدائع ال -1
  .134، شرح قواعد الإعراب، صمحمد بن مصطفى القوجوي  -2
  .67ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -3
  .27سورة لقمان، الآیة: -4
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وقد عرض ابن القیم الآراء حول دلالة "لو" منھا ما ھو لأبي الحسن ابن عصفور، 

ومنھا جواب أبي محمد بن عبد السلام السلمي الدمشقي وغیرھا، فرفض القول بأنّ "لو" ھنا 

ً، كما رفض القول با ً ولا إثباتھا نفیا ً لمطلق الربط وأن نفیھا لا یكون إثباتا نقلاب ثبوتھا نفیا

ً على أنّ معاني الحروف متلقى من الوضع لا من العرف   .1والعكس في العرف، مؤكدا

وقد استحسن قول الثاني الذي أشار إلى "أن الشيء الواحد قد یكون لھ سببان فلا یلزم 

ع من عدم الثاني عدمھ لأنّ السبب الثاني یخلف السبب الأول(...) فأخبر عمر أن صھیبا اجتم

ّھ لانتفى العصیان لھ سببان یم نعانھ المعصیة: الخوف والإجلال، فلو انتفى الخوف في حق

  .2للسبب الآخر، وھو الإجلال وھذا مدح عظیم لھ"

 ِ َّ واستدل بھذه الحجة لیجُیب عن حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم "إ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ ا لَ ھَ ن

ِ رَ  َّ ا حَ مَ ي لَ رِ جْ ي حِ ي فِ تِ بَ یب ِ لِ  تْ ل َّ ي إ ُ نَ ا ابْ ھَ ن َ  ة   .2ة"اعَ الرضَ  نَ ي مِ خِ أ

حذف جواب  -رضي الله عنھ- عمرقول ومن الآراء والتأویلات التي قیلت بشأن 

الشرط وتقدیره "لو لم یخف الله لعصمھ" منھا القول باستعمال "لو" لقطع الربط وجوابھا 

وغلطھ لأن"لو"  ھذا الرأي بل"ابن القیم "لسؤال محقق أو متوھم وقع فیھ ربط ، ولم یتقبل 

في نظره" حرف من حروف الشرط التي مضمونھا ربط السبب بمسببھ والملزوم بلازمھ ولم 

ً فلا یفسّر الحرف بضدّ موضوعھ..."   .3یؤت بھا لقطع ھذا الارتباط ولا وضعت لھ أصلا

"ابن ھشام وینبغي التنویھ برفض بعض النحاة اعتبار"لو" حرف امتناع لامتناع مثل 

ً  لھا" بأنھا حرف یقتضي امتناع ما یلیھ وھو فعل الشرطالذي أورد " واستلزامھ أي  تعریفا

أن تعریفھ ھذا مستقى من تعریف ابن  ا، مبین4"لتالیھ وھو فعل الجزاءاستلزم فعل الشرط 

  مالك في شرح الكافیة.

                                                             
  .68ابن القیم، المصدر السابق، ص -1
  .68،ص المصدر السابق -2
  .1301، ص5111قم الحدیث،ر2002، 1البخاري محمد بن اسماعیل، الصحیح، دار ابن كثیر، سوریا، ط -2
  وما بعدھا 68، ص1ینظر ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  .134محمد بن مصطفى القوجوي، شرح قواعد الإعراب، ص - 4 
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أن ھذا لا یجري في بعض  على ولم یعتمد على التعریف الشائع امتناع لامتناع بناء

ً وغیرھا لیخلص إلى حكم مفادالصور ف ه فساد قول المعربین ي نحو قول عمر المذكور آنفا

 أنّ"لو" حرف

  .1امتناع  لامتناع 

ً لرأي ومستحسنا لآخر، إلا أنھ لم یوافق علیھا تماما "ابن القیم "لئن كان  معارضا

  ولأن"لو" عنده لھا حقیقة أخرى في نظریتھ.

للملازمة بین أمرین لازم وملزوم  لو حرف شرط غیر جازم؛ حرف تلازم یوضع

  2وطبیعتھ ملازمتھ أربعة:

 تلازم بین نفیین نفي الأول لنفي الثاني أي نفي الملزوم لنفي اللازم. -1

 تلازم بین ثبوتین تحقق الثاني لتحقق الأول أي تحقق اللازم لتحقق الملزوم. -2

 تلازم بین ملزوم مثبت ولازم منفي. -3

 مثبت.تلازم بین ملزوم منفي ولازم  -4

وقد تأتي النفي لأن الملزوم عدم عند عدم لازمھ، أمّا التحقق فلأن تحقق الملزوم یستلزم 

  تحقق لازمھ.

وضعت" للدلالة على التلازم وأنھ یؤتى بھا للتلازم )لو كونھا (وبھذا تتأكد حقیقة 

انتفى المتضمن نفي اللازم أو الملزوم أو تحققھا(....) فإذا دخلت على حزأین متلازمین قد 

  .3اللازم منھما استفید نفي الملزوم من قضیة اللزوم لا من نفس الحرف"

ّ موضوع في فسیاق البنیة التركیبیة إذن لھ قوة الدلالة على التلا زم وما حرف "لو" إلا

ساطة الارتباط بین اق ھذه الدلالة فاستمدھا منھا، أي من سیاق البنیة التركیبیة، فوسی

  لت لھ دلالة ھذا التلازم.التي خوّ  المتلازمین ھي

                                                             
  .135،ص134، صینظر:محمد بن مصطفى القوجوي ، شرح قواعد الإعراب -1
  .71-70، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -2
  .71ص، السابقالمصدر   -3
، رقم 2003، 1مسلم الحافظ أبو الحسین، الصحیح، تخریج صدقي جمیل العطار، دار الفكر، لبنان، ط -2

   265،ص2749الحدیث
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إذا دخلت على مثبتین صارا منتفین اتضح الأمر )لو  (وإذا تمعّنا في تحلیلھ لفكرة أنّ 

َ  وْ وذلك من خلال قراءتھ لحدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم:"لَ ،وتجلى الفھم   ِبوُا  مْ ل ُذن ت

ِ  الله ھبَ ذَ لَ  ِ  اءَ لجَ وَ  مْ كُ ب َ فَ  ونَ بُ نِ ذْ م یُ وْ قَ ب ِ غْ یَ فَ  ونَ رُ فِ غْ تَ سْ ی   .2م"ر لھُ ف

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ً ، ومن خلال رؤیتھ ھذه وعلى ھذا النحو ارتأى أن ت فھم الأقسام الأربعة المذكورة آنفا

أوّل قول عمر رضي الله عنھ" لو لم یخف الله لم یعصھ" "أنّ عدم المعصیة لھ ملزومات 

الخشیة والمحبة والإجلال فلو انتفى بعضھا وھو الخوف لم یبطل اللازم لأنّ لھ ملزومات :

  .1زمة على تقدیر نفي ما نفاه منھا أخر غیره (...) فیقصد المتكلم تحقق الملا

ل الآیة الكریمة التي كثرت بشأنھا التأویلات والتفسیرات والتي قال فیھا الله عز كما أوّ 

قْلاَمٌ    وجل:﴿ َ ٍ أ ِ مِن شَجَرَة يِ الأَْرْض َّمَا ف ن َ َوْ أ   ﴾. وَل

" ً والبحار  أن الآیة سیقت لبیان الملازمة بین عدم نفاذ كلماتھ وبین كون الأشجار أقلاما

ً یكتب بھا، فإذا لم تنفذ على ھذا التقدیر أي (الأشجار أقلام والبحار مداد) كان عدم  مدادا

ً لھ، فكیف بما دونھ من التقدیرات   .2"نفاذھا لازما

                                                             
  .72المصدر السابق، ص -1
  .73ص المصدر السابق، -2

 لذهب االله بكم  تلازملو لم 

تحقق صدور 
الذنب في الخارج من 

 تحقق بقاء النوع الإنساني

انتفاء عدم 

 ثبات البقاء ثبات الذنب

 عدم الذهاب
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إنّ ھذا التحلیل فرید من نوعھ لم یسبق إلیھ النحاة ینم على اتفاق القاعدة العقلیة مع 

ً م   ن غیر خروج عن موجب عقل ولا لغة ولا تحریف لنصالقاعدة النحویة بمقتضاھا معا

  كما قال ابن القیم رحمھ الله.

ً على ما سبق یظھر أنّ ابن القیم لم ینظر إلى البنیة العمیقة فحسب بل بدت  وركحا

وكأنھا سطحیة أمام تعمّقھ في عمق دلالة"لو" والبنیة التركیبیة لجملتھا ثم علاقة الارتباط بین 

ّھا تؤكد على الفكر اللغوي القیم، والفكر  ، اللازم والملزوم وھي وإن أكدت على شيء، فإن

)، علاوة على تمكنھ من تفسیر القرآن - الذي یدرس علاقة الإشارات(+)( الریاضي الثاقب

.ً ّ لمن مكنھ الله وفضلھ تفضیلا   الذي لا یتأتى إلا

رط على الشرط وإذا دخل الش ،وختام المسائل العشرة مسألة دخول الشرط على الشرط

جعل التوسیع مكثفا، وعلى ما یبدو أنّ ھذه المسألة ذات وثاق  -والشرط جملة موسعة–

ً على الاستنباط عن الأدلة كان اتصالھ بعلم اللغة  بأصول الفقھ، وبما أنّ ھذا العلم یعتمد أساسا

  .1من باب أولى، كما یعتمد على مجمل القضایا اللفظیة وأنواع الدلالات

 2الباب كانت الإشارة إلى أنواع الشرط المعطوف :ومن ھذا 

  

 الشرط غیر المعطوف: أي الشرط على التوالي : مثل: -1

  فأنـت طالـق         قعــدت            إن           قمـــت       إن 

  جواب الشرط    فعل الشرط       الأداة       فعل الشرط   الأداة 

 : ولھ أقسام بدوره:الشرط المعطوف -2

 قـــعدت        و                  قمــت    إن : مثل: المعطوف على فعل الشرط وحده  - أ

الأداة فعل الشرط حرف عطف فعل الشرط                                                     

  معطوف

  إن قعــدت              و         إن قــمت: مثل: المعطوف على الفعل مع الأداة-ب

                                                             
، 1986، بغداد، ، دار الشؤون الثقافیة العامة1ینظر: علي زوین، منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، ط -1
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الشرط المعطوف    حرف عطف    الشرط الأول بالأداة                                  

  بالأداة أیضا

وبموجب ھذه الأقسام الثلاث قدّم صور العطف المختلفة باختلاف أدوات العطف: 

لیصل إلى فكّ الإشكال وھو أنّ الحنث یقع في صورة  ،لكن ،بل، أو ،الواو، الفاء، ثمّ، لا

ى الفعل مع الأداة نحو "إن خرجت أو لبسا " لأنّ المتكلم جعل كل واحدٍ منھما العطف عل

ً (أنت طالق). ً واحدا ً برأسھ وجعل لھما جوابا   شرطا

  دخول الشرط على الشرط: - 6-4-2

أمّا دخول الشرط على الشرط من دون عطف، فھو أكثر ما استرعى الاھتمام فكثرت 

  فیھ الأقوال واختلفت ومنھا:

 المؤخر في اللفظ مقدّم في المعنى فلا یكون الحنث.إنّ  -1

المقدّم في اللفظ ھو المقدم في المعنى، لذا یتوقف عنده وقوقع الجزاء على وجود الشرط  -2

وقد ارتأى ابن القیم رحمھ الله أن الشرط .الثاني  ومن أصحاب ھذا القول الموفق الأندلسي 

  مقدرا بالفاء وتكون الفاء جواب الأول الثاني إن كان متأخرا في الوجود عن الأول كان

ّھ قرأ في البنیة العمیقة فاءً ھي محذوفة في البنیة  والجواب المذكور جواب الثاني، أي أن

 السطحیة.

  : إن دخلت المسجد إن صلیت فیھ فلك أجر.البنیة السطحیة

  صلیت فیھ فلك أجر. فإن: إن دخلت المسجد البنیة العمیقة

َن   ﴿أمّا في قولھ تعالى:  ُ یرُِیدُ أ ِن كَانَ اللهَّ َكُمْ إ نصَحَ ل َ َنْ أ َرَدتُّ أ ِنْ أ ُكُمْ نصُْحِي إ َع َنف وَلاَ ی

َكُمْ  غُْوِی   .2، فرأى أنّ الشرط متقدم في الوجود، فھو في بنیة التقدم 1﴾ی

َكُم   لا ینفــعكـم نصُــحـي إنْ أردتُ أنْ أنصحَ ل

لشرط متقدم في الوجود فھو في نیة جواب مقدم      (الفاء محذوفة مقدرة (فإن))  ا 

  التقدم
                                                             

  .34سورة ھود، الآیة: -1
  .76المصدر السابق، ص -2
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ركّز ابن القیم إذن على فكرة تقدم الشرط في الوجود وبنى علیھا نظریتھ، لكن وجد في 

بعض السیاقات أنھ لا یكون أحد الشرطین متقدما في الوجود على الآخر مما یغیّب حكم 

ه الحالة لمن یكون الحكم؟ مرّد إذن في ھذ.(التقدیم والتأخیر) أي لا یمكن القول كما قیل سابقا 

  ذلك بالترتیب إلى:

ً لھ".: ""فأیھما قدّره نیة المتكلم وقصده -1 ً كان الآخر جوابا  شرطا

 : احتمال الأمرین:الاحتمال -2

 المؤخر في اللفظ ھو المقدّم نحو قول الشاعر:  - أ

 ِ ُ غِ تَ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧْتَ  نْ إ ِ  وایث ِ ا نѧѧѧѧѧѧѧѧѧَب ن إ

  تجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدوا تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذعرواتذ

ّا معاقل عزّ  ѧَانَ زَ  من   ا الكѧرمُ ھ

   

  

  

الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرط الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني  

  الشرط الأول

  

ِنْ   كما في قولھ تعالى:﴿،احتمال الأمرین معا   - ب ِيِّ إ َّب ِلن َفْسَھَا ل تَْ ن ِن وَھَب ً إ ةَ ؤْمِن ً مُّ ة َ وَامْرَأ

ِینَ  َّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِن ً ل صَِة َن یسَْتَنكِحَھَا خَال ِيُّ أ َّب رَادَ الن َ  .1﴾ أ

في اللفظ ھو المقدم في المعنى: فالتقدیر: إن وھبت نفسھا فإن فالاحتمال  الأول: المقدم 

  أراد النبي أن یستنكحھا فخالصھ لھ.

أمّا الاحتمال الثاني: المؤخر في اللفظ ھو المقدم في المعنى، والتقدیر إن أراد النبي أن 

  توضیح تفسیره كالآتي: 2یستنكحھا فإن ذھبت نفسھا فھي خالصھُ لھ

  المؤخر لفظا  مقدم معنى  معنىالمقدّم لفظاً مؤخر 

  أراد النبي أن یستنكحھاإن فللنبي  إن وھبت نفسھا

الإرادة    الھبة شرط                 الفاء   

  جواب الشرط

  قرینة الجواب                            

  وھبت نفسھاإن إن أراد النبي أن یستنكحھاف

الفاء             الإرادة شرط              

  الھبة جواب 

قرینة                                   

                                                             
  .50سورة الأحزاب، الآیة:  -1
  .77-76ینظر: المصدر السابق، ص -2
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  الجواب      

ً في تفسیر ھذه الآیة الكریمة؟   وقد یسأل سائل لماذا احتمل الأمرین معا

فإرادة الرسول صلى  التحدید، أي ترتیب الأول فالثاني ، ولعلّ ذلك یعزى إلى صعوبة

ّ بالإرادة،  الله علیھ وسلم في نكاح المرأة الصالحة مقدّم على ھبتھا نفسھا، فلا یكون النكاح إلا

كما أنّ الھبة تتقدم ھي الأخرى أمام رغبة المرأة المؤمنة الصالحة في نكاح الرسول صلى الله 

ھو الھبة فھي المقدّم   -والله أعلم  -أنّ الأرجح في نظرناعلیھ وسلم وموافقتھ فیما بعد، لذا یبدو 

ً ومعنى.   لفظا

  وتجدر الإشارة إلى الاعتبارات التي وقف عندھا ابن القیم في ھذه المسألة وھي: 

حكمھ ھذا قصد المتكلم وربمّا كان ل إلى : حین ردّ تحدید المقدم والمؤخر في الشرطتداولیة -1

 كم القائل في مثل ھذه القضایا.ث والطلاق وغیرھا أي أن یحبعدُ فقھي في مسائل الحن

وتتجلى في صیغة الماضي ، فالأمثلة التي أوردھا في ھذه المسألة لم نحویة(تركیبیة):  -2

ِست، خرجت، صلیتُ، توضأت، وھبتْ، أراد...، فھو لم  تخرج عن ھذه الصیغة، مثل: لب

، كما  یذكر المضارع والأمر ، ولعلھ یرمي ھنا إلى ثبات الشرط وانقضائھ لیثبت الحكم

ً على  یتجلى الجانب النحوي في الحذف(الفاء)وتقدیره في الشرط، فتكون قرینة ومؤشرا

 الجواب، وإلى جانب ذلك التقدیم والتأخیر في البنیة التركیبیة للجملة.

ً، كونھا تؤكد على علاقة اللفظ دلالیة:  -3 إنّ قاعدة التقدیم والتأخیر لھا بعد دلالي أیضا

بالمعنى، وقد نوّه الباحث أبو أوس إبراھیم الشمسان  بمحاولة ابن القیم في ھذا المضمار 

فقال: "إنّ الدرس یظل یقبع في میدان الشكل دون سبر الدلالة للخلوص منھا إلى فھم أعمق 

ابن القیم شیئا من ذلك حینما ذكر مسألة الوجود والترتیب فیھ، وھذه  للشكل، وقد حاول 

قضیة زمنیة ولكنھ صاغھا بطریقة منطقیة صارمة حیث وصل إلى قسمة منطقیة لا 

ّسم بالمرونة والحیویة ، فقد ذھب إلى ما ھو سابق الوجود  یرتضیھا الواقع اللغوي المت

اب حینما ذكر في موضع آخر أنّ الشرط قید ومتأخر في الوجود وما ھو متعادل ، ولكنھ أص

 .1للأول والجواب لھما" 

                                                             
  أبو أوس إبراھیم الشمسان، الجملة الشرطیة عند النحاة، دص. -1
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كما ھو بادٍ أنھ یؤاخذ الدرس  1جليّ إذن إعجاب الباحث برأي ابن القیم في ھذه النقطة

النحوي إلى الیوم، باھتمامھ بالشكل من دون التعمق في الدلالة، وأنّ محاولة ابن القیم على 

  مھا بالصرامة التي لا تتماشى وواقع اللغة.لاتسا،أھمیتھا، لم تكن كافیة 

ننا وجدنا التفات ابن القیم حول الدلالة من خلال دراستھ للتقدیم والتأخیر، والحق إ

وتطرّقھ إلى الترتیب في الوجود، فھو لمّا تطرق إلى الوجود لم یرد بھ الوجود الفلسفي أو 

م یكون بمعاییر یحتكم إلیھا المتكلم الزمني المحض، بل واقع الإنسان المتكلم، ذلك أنّ الكلا

ِد ووجودھما حتى یستعصي على  ویدرك كنھھا المخاطب وھو لا یتعرض إلى التاریخ والق

ّھا، إنما أمام عبارة، "والعبارة  اللغة  فلیس المتلقي ھاھنا أمام مسألة ریاضیة معقدة علیھ حل

  .2فعلٌ لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام"

ّما من قبیل الدلالة ففي اعتباره "أن فما یقدّم أو ی ؤخر من لفظ أو معنى أو كلاھما إن

الثاني المتقدم في الوجود على الأول یكون في نیة التقدم نحو" ینفعكم نصُحي" إن أردت أن 

ًُ◌ وبعدھا عدم تحقق علاقة نفع النصح؟ ألا یمكن  أنصح لكم "ألیس إرادة النصح تكون أولا

ة علاقة السابق باللاحق وكذلك في قولك الشاعر: "إن تستغیثوا بنا إن اعتبار العلاقة ھنا دلالی

ّ بعد الذُعر، أي  الذُعر یتقدم في  ّل دلالة التركیب بأنّ الاستغاثة لا تكون إلا تذعروا، فقد حل

الوجود ثم تكون الاستغاثة أو لیس ھنا علاقة دلالیة أیضا قوامھا علاقة السبب بالنتیجة؟ 

الذي أدى إلى نتیجة الاستغاثة، وما كانت الاستغاثة لتكون نتیجة لولا  فالذُعر ھو السبب 

  سبب الذعر ".

ّھما التقدیم في الواقع الھبة والإرادة، ردّ الحلّ إلى  ولما وجد أنّ كلا الشرطین حق

الاحتمال  ثم إنّ تقدیره لحذف"الفاء" في البنیة التركیبیة للجملة یعدّ في حد ذاتھ دلالة عمیقة 

  لجواب.على ا

ّ في الجملة  ّا فیھ أدركنا أنّ الدرس النحوي لم یغفل عن الدلالة قط وإذا تبین ھذا وتمعن

ّما ھي قابعة وإن اكتفى النحاة بالإشارة إلیھا أو عمدوا إلى تلمیح الذي ھو أبلغ من  الشرطیة إن

 التصریح.
                                                             

لكلام بشرطین یستدعیان جوابین بل ھو شرط واحد وتعلیق واحد اعتبر فیھ شرطھ قید خاص جعل قول ابن القیم "لیس ا -1
ً بھذا الاعتبار" ً فیھ وصار الجواب للشرط المقید فھو جواب لھما معا   شرطا

  .598، ص2007ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، لبنان،   -2
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  الشرط والدلالة الزمنیة: 7-4-2 

ّ بصیغة الفعل، ولعلّ الأفعال على إنّ الحدیث عن الزمن في الجملة العربی ة لا یتأتى إلا

محدودیتھا (ماض، مضارع، أمر) تعبّر عن أزمنة واسعة متعدّدة لاسیما إن دخلت علیھا 

غنیة عند  صارت الدلالة الزمنیة ثریة تقلب أو تضیف ،ومن ثمّ  أدوات أخرى من شأنھا أن

أسلوب الشرط الوقوف على فعلین، أي ر كذلك ، اقتضى تحلیلھا في التركیب  ولمّا كان الأم

قد درسوا ھذین فعلین واختلافھما فإنھم  اب، ولئن كان سیبویھ والنحاة فعل الشرط وفعل الجو

  ركزوا على الإعراب، أي جزم المضارع أو رفعھ، أو نصبھ .

، أمّا ابن القیم رحمھ الله فقد وقف عند تحلیل العلاقة الدلالیة الزمنیة بین الشرط والجزاء

  سواءً أتماثل الفعلان أم اختلفا.

: نحو قم أكرمك أي إن تقدم أكرمك، إنّ العدول إلى صیغة الأمر في وقوع فعل بلفظ الأمر  - أ

ّل بھما ذلك وھما: 1نظر النحاة، مقتضاھا التخفیف  واستحسن ابن القیم فائدتین بدیعیتین عل

ً لھ اقتضاء الأسباب  -1 ً للإكرام ومقتضیا  لمسبباتھا .جعل القیام سببا

ً لھ. -2 ً للمتكلم (الآمر) ومرادا  كون القیام مطلوبا

أقوى دلالة في ھذا السیاق من المضارع الدال على المستقبل لاعتبارین:  -إذن-فالأمر

ً والجزاء نتیجة أي لعلاقة  دلالي وتداولي، فالأول ارتبط بالبنیة التركیبیة فكان الشرط سببا

، علاقة المتكلم بفعل الشرط، إذ یمیل فعل الشرط إلى مسببیة والثاني یعُزى إلى القصدیة

المتكلم ویتصل بھ أكثر من المخاطب، بمعنى أنّ فعل الأمر في باب الشرط یرجّح الكفة إلى 

  المتكلم الآمر أكثر من المخاطب المأمور بالفعل .

ّل النحاة العدول إلى المستقبل إلى الماضي إلى وقوع فعل الشرط بلفظ الماضي:-ب  عل

التخفیف على غرار تعلیلھم للأمر، ولعلّ ما دفعھم إلى التعلیل ھو إتیان الشرط بصور مختلفة 

عن صورة الأصل وھي الفعل المضارع كونھ الأعلى المستقبل أي: أداة الشرط، فعل 

الشرط(مضارع)، جواب الشرط(مضارع) ولیس أدلّ على ھذا المذھب من قولھم :"إنّ 

                                                             
  .128، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -1
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لماضي فكل ماضٍ وقع فیھ وجبً أن یناسب المستقبل ویعود الجزاء یستحیل أن یكون با

  .1إلیھ"

وقد ردّ ابن قیم الجوزیة مجيء الشرط بلفظ الماضي إلى تنزیل الشرط بالنسبة إلى 

ٍ بالنسبة إلیھ، نحو:   الجزاء منزلة الفعل  الماضي، وأنّ الشرط سابق على الجزاء فھو ماض

  جنتھ ــكأدخل الله       اتقیــت            إن 

  جواب الشرط   أداة الشرط  فعل الشرط      

  (ماضٍ)         (ماضٍ)                       

ال "التقوى" شرط سابق الجزاء وھو دخول الجنة، وھو دخول الجنة ، وقد ففي ھذا المث

ً للجزاء وتحقیقا، لأن الثاني (دخول الجنة) لا  ورد فعل الشرط بلفظ الماضي (اتقیت) تأكیدا

ّ بعد تحقق الأول ودخولھ في الوجود   .2یقع إلا

في أسبقیة ،وفي دلالة الماضي على الإثبات والثبات والتحقق  -إذن–تتلخص العلة 

  الشرط وما ضویتھ على جواب الشرط .

: في ھذه الصورة یأتي الفعلان أي فعل وقوع فعل جواب الشرط بلفظ الماضي - ج

وعلى رأسھم سیبویھ _مستحسنة من لدن النحاة  الشرط وجوابھ بلفظ الماضي ، وھي صورة

ورأى أنّ الصورة  3في المرتبة الثانیة بعد الصورة الأصل (المضارع للشرط وجوابھ)_تأتي

الماضویة(أداة الشرط+ فعل الشرط الماض+ جواب الشرط ماض) مردّھا إلى"تحسین اللفظ 

لشرط والأجزاء كالأخوین ومشاكلة أولھ لآخره وازدواجھ واعتدالٍ أجزائھ فإنّ لفظتي ا

، وانظر إلى تعلیلھ ھذا كیف اصطبغ بصبغة بلاغیة فنیة كان قصد المتكلم مردّھا، 4الشقیقین"

والمشاكلة والمزاوجة أساسھا، والمشاكلة ھي المماثلة والمزاوجة أو الازدواج مصدر زواج 

معنیین في الشرط بین الشیئین إذا قارب بینھما وفي الاصطلاح  ھو أن یزاوج المتكلم بین 

                                                             
  .1098،ص2القاھر الجرجاني، المقتصد، جعبد   -1
  .129ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -2
  .223-222ینظر: معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة، ص -3
  .129ابن القیم، المصدر السابق، ص -4
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ّ الدلالة اللغویة، لأنّ الدلالة الاصطلاحیة تفضي إلى1والجزاء"  ، ولكن ابن القیم ما أراد إلا

  الاختلاف  بین المشاكلة والمزاوجة في حقل البدیع والبلاغة.

ً، فقد سبق وأن ذكوأمّا دلالة الماضي على    رنا موقفھ منھا .الاستقبال دائما

  :والمضارع الماضي بلفظ الفعل وقوع

ً عن جواب الشر ط، مما یعني أن ھناك صورة یأتي فعل الشرط في ھذه الصورة مختلفا

(أداة الشرط+ فعل 3فیھا البنیة التركیبیة ، فتغیّر إثرھا رأي النحاة الصورة  تولأخرى تح

  (بین الحسن والقبح)+ فعل مضارع)جائزماض

  لمنافرة.(أداة الشرط+ فعل مضارع+ فعل  ماض) قبیح ل 4الصورة 

وتقابل ھاتان الصورتان: الصورة الأصل (المستقبلیة) ثم الصورة الماضویة  

ً، كونھما لقیتا الاستحسان للمشاكلة، وعلیھ تغدو عدة الصور مابین  المذكورتین سابقا

غیر أنّ ما شدّ انتباھھ ھو الصورة الرابعة التي قبحت عند النحاة  ،المضارع والماضي أربعة 

ت البنیة التركیبیة، أي تقدیم الدلالة المستقبلیة في الشرط على الدلالة الماضویة لتنافر مكوّنا

ُبح والمنع، بل اتبع المذھب القائل بجواز ھذا متبعا ،في جوابھ  فلم یتبع مذھب القائلین بالق

باعتبار أنّ المستقبل في ھذا الباب ھو الأصل والماضي فرع " رحمھ الله ابن مالك  "رأي

  ، ویمكن توضیح ھذا:2ودخیل علیھ

  الصورة الرابعة  الصورة الثالثة  

البنیة التركیبیة للجملة 

  الشرطیة

أداة الشرط+ فعل الشرط 

(ماض)+ جواب الشرط 

  (مضارع)

أداة الشرط+ فعل الشرط 

(مضارع) + جواب الشرط 

  (ماض)

  إن تزرني أزرك  إن زرتني أزرك  المثال

  جائز  جائز  الحكم

                                                             
  .435ص،2000دار ومكتبة الھلال، لبنان،  شرح عصام شعیتو،،2ابن حجة الحموي، خزانة الأدب وغایة الأدب، ج -1
  .130-129، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
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ّة          سابق على الجزاء ،  الشرط  العل

  فھو ماضِ بالنسبة إلیھ

المستقبل أصل والماضي 

  فرع علیھ

  ) اعتد ابن قیم الجوزیة3/4الصورتان(

ً ألحق الصورة الرابعة بالثالثة فأنصفھا ولم یعد ھناك فرق  وبموجب العلة المذكورة آنفا

  بینھما.

أن الفعل الواقع بعد حرف الشرط تارة یكون القصد إلیھ والاعتماد علیھ فیكون  وقد ثمنّ 

ّق وجعل الجزاء باعثا ووسیلة إلى تحصیلھ ّل تركیب 1ھو مطلوب المعل ، وعلى إثرھما حل

ِینَ   الشرط والجزاء في قول الله عز وجل ﴿ ُ آمِن ِن شَاءَ اللهَّ نَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إ َتَدْخُل فبینّ ، 2﴾ل

ً، لأنّ القصد كان إلى دخولھم  ً والجزاء مستقبلا أن الله سبحانھ وتعالى جعل الشرط ماضیا

ّھا مصروفة وھممھم معلقة بھ دون وقوع الأفعال ب مشیئة الله فإنھم المسجد الحرام وعنایتھم كل

  في ذلك ولا یرتابون.لم یكونوا یشكون 

اعتبروا "إن" ھنا شرطیة ، بینما  موافقتھ للبصریین الذین،ویستشف من تحلیلھ ھذا 

إلى ھذه المسألة في كتاب  "ابن الأنباري"نظر إلیھا الكوفیون بمعنى إذْ الظرفیة ، وقد أشار 

ً من وجھین أحدھما أن یكون ا لاستثناء وقع على الإنصاف مؤیدا ھو الآخر البصریین ومجیبا

والثاني أن یكون عن "شاء الله  لتدخلن المسجد الحرام آمنین إن" :و التقدیردخولھم آمنین ،

وھو أن یعزى كل فعل وأمر إلى مشیئة الله جلت   3طریق التأدیب للعباد لیتأدبوا بذلك"

  قدرتھ.

والقول بالاستثناء .وواضح أنّ ابن القیم یأخذ بقاعدة تقدیم الجواب وتأخیر الشرط ھنا 

 یوجب الاستثناء" وقد الذي قال "أفعل إن شاء الله "سیبویھ"في مثل ھذا السیاق ھو مذھب 

القول فقال:"جعل سیبویھ "إن شاء الله" استثناء وإن كان لفظھ لفظ  ھذا "السیرافي"شرح 

استثناءً، وإنما  یسمون "إن شاء الله" بعد الأیمان ذلك لأنھم ،الشروط على تسمیة الفقھاء

                                                             
  .130المصدر السابق، ص  -1
  .27سورة الفتح، الآیة:  -2
  .520-518، ص2ینظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -3
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اء الذي یسقط ما یوجبھ سمّوه استثناءً لأنھ یسقط لزوم ما یعتقده الحالف، فصار بمنزلة الاستثن

  .1اللفظ الذي قبلھ"

وقد نظر ابن القیم إلى بنیة الجملة في الآیة الكریمة بنظرة التقدیم والتأخیر، تقدیم 

  الجواب وتأخیر الشرط وھو المذھب الذي یذھب إلیھ في ھذه المسألة كما سبق الذكر .

لتوسیع، معقدة التركیب ولعلّ دخول القسم على الشرط من شأنھ أن یجعل البنیة مكثفة ا

ومن ثم الدلالة، وقد یزید الأمر حدة حینما تدخل أداة الشرط على أداة النفـي، نحو قولھ 

ُوا ﴿ تعالى: َّمْ تَنتھَ ِن ل َئ ، فھنا دخلت اللام الموطئة للقسیم على الشرط، وھي دالة على 2﴾ ل

ً على القسم"الحذف"فإن حذف القسم وقدّر فالأكثر المجيء باللام الموطئة،  ، والشرط 3تنبیھا

كان بالأداة "إن" الجازمة، وقد دخل تبلوره على نفي مسبوق بأداة جازمة "لم"(لم تنتھوا) 

و"معلوم أنّ لم+ مضارع صورة من صور الماضي ویمكن أن یعد ورود اللام الموطئة 

أجلھا  للقسم مع"إنْ" صورة من صور التوسع التي امتازت بھا عن بقیة أدوات الشرط ومن

  .4عدّت أمّ الباب"

وعلیھ یطرح السؤال: أي الدلالات أبرز الاستقبال، أم المضي؟ وما ھو العامل 

  (الجازم) "إن" أم"لم"؟

قیم الجوزیة رحمھ الله أنھ" لا یجتمع جازمان كما لا یجتمع في شيء من یرى ابن 

ً في ال،الكلام عاملان من جنس واحد  وكانت متصلة -معنى ولكن لما كان الفعل بعدھا ماضیا

ىّ كأن صیغتھ صیغة الماضي لقوة الدلالة علیھ بـ لم  جاز وقوعھ بعد(إن) وكان العمل -بھ حت

والجزم لحرف(لم) لأنھا أقرب إلى الفعل وألصق بھ، وكان المعنى في الاستقبال لحرف إنْ 

 .5لأنھا أولى وأسبق"

 

 

                                                             
  .106، ص3سیبویھ، الكتاب، ج  -1
  .18سورة یاسین، الآیة:  -2
  .170، ص2001، 5الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، مصر، طعبد السلام محمد ھارون،  -3
  .76عبد العزیز علي الصالح المعید، الشرط في القرآن الكریم، ص -4
  .131، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -5
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  ویمكن توضیح ھذا فیما یلي:

  تنـتــھــوا              لم                         إنْ          

  

  

  

 

 

 

إذن ینتصر للمعنى المقدم الاستقبال لا المضي ومن ثمّ تقدیم الشرط على النفي، كما 

اختاروا الأعمال الأول یبدو أنھ یمیل لمذھب البصریین في مسألة التنازع، حیث إنّ الكوفیین 

  . 1لتقدّمھ والبصریین إعمال المتأخر لمجاورتھ المعمول

مع أنّ التنازع لم یكن بشأن الحروف" لأن الحروف لا دلالة لھا على الحدث حتى 

تطلب المعمولات، وأجاز ضیاء الدین ابن العلج في كتابھ"البسیط" التنازع بین الحرفین 

ً بقولھ تعالى:﴿ ، فقال تنازع إنْ ولم تفعلوا وردّ الجمھور استدلالھ بالآیة 2﴾ تفعلوا لم فإنمستدلا

ً وشرط التنازع الاتحاد في المعنى"   .3بأنّ "إن" تطلب مثبتا ولم تطلب منفیا

ومھما یكن من أمر، فدلالة الماضي في سیاق الآیة مرتبطة بالقسم اللام الموطئة لما 

  زّز علاقة الأسالیب بالدلالة الزمنیة.یحملھ من معاني الثبات والتحقق، وھذا ما یع

ویتین العربیتین البصرة : ھي مسألة جدلیة بین المدرستین النحبالضمیر لولا اتصال

الإشارة إلیھا في بدائع الفوائد، حیث إنّ سیبویھ یذھب إلى"أنّ" لولا إذا اتصل بھا  مّ والكوفة ت

                                                             
  .418، ص1995، 1نان، ط، دار الشواف، لب2ینظر: عبد الكریم محمد الأسعد، الحاشیة العصریة على شذور الذھب، ج -1
  .24سورة البقرة، الآیة : -2
  .420، صالكریم محمد الأسعد، المرجع السابق عبد -3

حرف شرط 
  جازم

 الاستقبال

حرف نفي وجزم 
  وقلب

(دلالة الحاضر إلى 
  الماضي
 المضي

فعل مضارع مجزوم 
بـ لم وعلامة جزمه 

النون  حذف
 (الأفعال الخمسة)

ضمير 
متصل مبني على 
السكون في محل 

 رفع مبتدأ

 والأولوية عند ابن القيم إلىفالأسبقية 

 الأول من حيث المعنى (الاستقبال للشرط)

 الثاني من حيث العمل (الجزم لـ"لم")
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ً وخالفھ الأ خفش، وقال الأخفش والكوفیون : الضمیر المتصل نحو لولاه ولولاك كان مجرورا

  .1ھذه الضمائر مما وقع المضمر المتصل موقع المنفصل"

ولعلّ ما یؤكد ھذا إفصاح سیبویھ في الكتاب وتحدیدا في باب ما یكون مضمرا فیھ 

م وذلك "لولاك" و"لولاي" إذا أضمرت الاسم فیھ سعن حالھ إذا أظھر بعد الا الاسم متحوّلا

ع ولو جاءت علامة الإضمار على القیاس لقلت "لولا أنت" كما قال جرّ، وإذا أظھرت رُف

  سبحانھ 

ِینَ   :﴿ َّا مُؤْمِن َكُن نتمُْ ل َ وَْلاَ أ ّھم جعلوه 2﴾ 	ل ً ولكن ً مجرورا   .3مضمرا

ّما قلنا إنّ الباء  أمّا الكوفیون فتمسكوا بمذھبھم مدافعین عنھ بحجج كثیرة منھا قولھم "إن

الظاھر الذي قام الیاء والكاف مقامھ رفع بھا على مذھبنا، والكاف في موضع رفع لأنّ 

  .4وبالابتداء على مذھبھم فكذلك ما قام مقامھ "

منھا أن ،مذھب الكوفیین ورافع عنھ بحجج تردّ قول البصریین  "ابن الأنباري"وقد أیدّ  

، كما لو كان حرف خفض لكان یجب أن یتعلق بفعل أو معنى فعل ولیس لھ ھاھنا ما یتعلق بھ

  .5أنّ الأصل في حروف الخفض أن لا یجوز الابتداء بھا

والحقّ أن واقع الاستعمال والتداول حكم لصالح الكوفیین فكثیرة ھذه الصیغ في اللسان 

  العربي الیوم نحو "لولاك، لولاه، لولاھم، وغیرھا ".

أي -وإذا ما تفحصنا الموقفین ألفینا أنّ البنیة التركیبیة للجملة إذا خضعت إلى التحویل 

ّر على دلالة لولا وحتى العمل إذ تصیر عاملة _تحویل الضمیر من المنفصل إلى المتصل  أث

خافضة في نظر البصریین، أمّا الكوفیون فرأوا أنّ تحویل الضمیر لا یحوّل دلالة "لولا" ولا 

 . 6ھا إذ یبقى معنى الشرط، ویبقى الرفع في نحو الجملةیعُمل

 

                                                             
  .62، ص3ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .31سورة سبأ، الآیة:  -2
  .395، ص2سیبویھ، الكتاب، ج -3
  .564، ص2ابن الأنباري، الإنصاف، ج -4
  .566، ص2ینظر: المصدر نفسھ، ج -5
ً المتصلة -6 وافق الأخفش الكوفیین أن الضمیر بعد لولا في محل رفع، لكنھ یختلف عنھم في العامل، فھو یرى أن الیاء مثلا

  بـ(لولاي) في محل رفع مبتدأ مثلھا مثل الضمیر المنفصل.
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ا مؤمنين                              أنتم          لولا   لكنّ

  حرف 

 امتناع لوجود

ضمير منفصل في 
 محل رفع مبتدأ

الخبر محذوف 
 تقديره موجود

جواب شرط غير جازم لا محل له 
 من الإعراب

 البصريينعند 

 تحويل تحويل

         لـــولا
ضمير متصل مبني في محل جر  حرف جر ي

 بحرف الجر

ا مؤمنين                   أنتم               لولا    لكنّ

حرف 
 امتناع لوجود

ضمير 
منفصل في محل 

 فاعل رفع

فعل 
 محذوف

جازم لا جواب شرط غير 
 محل له من الإعراب

 كوفيينعند ال

 ي                لـــولا
 حرف

امتناع لوجود حرف 
 شرط غير جازم

        ضمير متصل مبني في محل 
 رفع فاعل
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ً إلى ماس قد حمل رؤى ونظریات  -رحمھ الله-بق نخلص أنّ ابن قیم الجوزیة واستنادا

، حیث كان للدلالة مساحة واسعة في الدراسة والتحلیل، ملة الموسعة بالشرط جدیدة في الج

فكل أداة ولھا دلالتھا ووظیفتھا في البنیة التركیبیة للجملة، كما وجدناه یؤید البصریین تارة 

  والكوفیین تارة أخرى في مسائل الشرط وحدھا، فما وافق الفكرة أیده بالحجة والبرھان.

  المصدریة:أنْ  - 5-2

 ً تتوسع الجملة النواة بدخول "أن" علیھا، فإذا كانت فعلُ الجملة الفعلیة مضارعا

ً كانت حرف مصدر  كانت"أن" حرف مصدر ونصب واستقبال، أمّا إذا كان الفعل ماضیا

  وحسْب.

یدخل في بدایة الجملة "فتقول وقد یأتي  التوسّع من الیمین وقد یكون في الوسط أي قد 

أو في وسط الجملة فتصیر الجملة متكونة من 1ك قلت الإتیان خیرٌ لك"خیرٌ لك" كأنأن تأتیني 

َّذِینَ  جملتین كل واحدة منھا جملة نواة نحو قولھ تعالى:﴿ َیْكُمْ وَیرُِیدُ ال َتوُبَ عَل َن ی ُ یرُِیدُ أ وَاللهَّ

وُا مَیْلاً عَظِیمًا َن تَمِیل ِعُونَ الشَّھَوَاتِ أ َتَّب   كلامنا "التوبة" میل" . ، والتأویل في2﴾	ی

ً ناب عن المصدر الصریح، وكما وت ً مؤولا عد أن المصدریة مع جملتھا الصلة مصدرا

 كركبا أمّا الصریح فمفرد، فھل ھناھو ظاھر یفرق المصدر المؤول عن الصریح كونھ م

  فروق دلالیة تتبع ھذا الفرق؟

  وھي: 3د عن السھیليأشار ابن القیم إلى فوائد دخول أن على الفعل مضمنا ما ور

أنّ المصدر قد یكون فیما مضى وفیما ھو آت ولیس في صیغتھ ما یدلّ علیھ، فجاؤوا بلفظ  -1

 الفعل المشتق منھ مع(أن) لیجتمع لھم الإخبار عن الحدیث مع الدلالة على الزمان.

 أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة. -2
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احتمال معنى زائد علیھ ففیھا تحصین من الإشكال أنھا تدل على مجرد معنى الحدث دون  -3

 وتخلیص لھ من شوائب  الاحتمال نحو كرھت خروجك وأعجبني قدومك.

ولو أنّ الموقع ،إنّ ھذا القول یدلّ على اختلاف المصدر المؤول عن المصدر الصریح 

 الإعرابي واحد، فكما حمل المؤول  زیادة الحرف"أن" وجاء على صیغة الفعل فقد زاد

الدلالة الزمنیة، فمعلوم أنّ المصدر الصریح یدل على حدث غیر مقترن بزمن، وإنّ ھذه 

ً وبالمضي إذا كان ماضیا، ما یعني أنّ  الدلالة مرتبطة بالاستقبال إذا كان الفعل مضارعا

  المصدر المؤول لا یدلّ على "الحال" إذا كان الحرف المصدر ھو "إن".

ً عن ولعلّ أھم قیمة دلالیة لھا في  بنیة الجملة ھو سدّ باب الاحتمال والتأویل فضلا

وظیفتھا النحویة الإعرابیة المتمثلة في نصب المضارع، وھذا ما یجعل المصدر المؤول في 

مقابل الصریح الذي یفتح باب التأویل وتتولد فیھ القراءات المختلفة، مثل قول "أعجبني 

  قدومك" یحتمل معاني مختلفة منھا :

لمعجب لك من دون الصفات أو بالأحرى الكیفیات أي القدوم كیفیة أكثر منھ القدوم ھو ا -1

 صفة.

 .1البطء أو حالة من حالاتھ أو المعجب ھو السرعة -2

ً بتحویلات دلالیة  وبناءً على ھذا، یكون التحویل للمصدر في البنیة التركیبیة مصحوبا

المسند واحد"أعجب" وھو مع أنّ ،أعجبني أن تقدم  وإعرابیة وغیرھا، فأعجبني قدومك

والموقع الإعرابي  2فعل قلبي نفسي منبعھ النفس  ویعبّر عن الأشیاء التي تشتھیھا النفس"

  كذلك واحد فقدومك فاعل والمصدر المؤول في محل رفع فاعل،

یضاف إلیھ الاشتراك في المفعولیة"فالیاء" ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول  

  یقي من الكسر. السانی اباعتبارھا حرف بھ، وقد سبق بنون الوقایة

ن الفعل، أو أمّا التحول والاختلاف الذي طرأ على الجملتین فأساسھ اختلاف الاسم ع

ّما انتبھ إلى خطورتھ اللغویون المحدثون وھو " قل دور الأصل والفرع، ولعل ھذا المفھوم قل

أنھ عند النحاة لأعمق  مفھوم التفریع على الأصول، وھو مفھوم یوجد في أصول الفقھ إلاّ 
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ھ، بل علوم العربیة وھو  ّ ّھ المفھوم الذي یبنى علیھ النحو العربي كل بكثیر، ویمكن أن نقول إن

، ولعلّ المصدر المؤول من 1مرتبط بالحدود الإجرائیة، أي المثل التي تفرع علیھا الفروع"

فإذا جرى ،لة الحرف المصدري وصلتھ والمصدر الصریح لینطقان بالأھمیة وعمق الدلا

 الاستبدال بینھما حدث الاختلاف على مستوى البنیة التركیبیة.

  وھذا الجدول یحاول توضیح تلك الاختلافات: 

  المصدر الصریح أعجبني قدومك  المصدر المؤول أعجبني أن تقدم

الدلالة على زمن القدوم (الاستقبال) + 

  الحدث
یر غ الدلالة على الحدث فقط، والزمن 

  محدّد

ً أو  الفعل ممكن جائز(أن تقدم) ولیس واجبا

  مستحیلا

الفعل وابج (القیام) بحسب ما یبدر إلى 

  الذھن

الاقتصار على المعنى المجرد "القدوم" فقط 

  من غیر احتمال

احتمال لوصف یلابسھ أو لشيء آخر 

  البطء السرعة ، حسن الطریقة، ھندام القادم...

  ویلات والقراءاتفتح باب التأ  سدّ باب تأویل المخاطب

أن حرف ناصب بعده فعل مضارع 

منصوب والفتحة علامة النصب، والمصدر 

  المؤول في تقدیر الفاعلیة في محل رفع

المصدر الصریح، قدوم فاعل مرفوع 

  والضمة علامة الرفع

المسند إلیھ(الفاعل) محذوف في المسند 

  (الفعل) تقدم، فدلالتھ الاتصال والارتباط بالفعل

"الكاف" المتصل بـ"قدومك" في الضمیر 

محلّ جر بالإضافة ولھ دلالة الفاعلیة ضمنیا 

  لكان الفاعل مضاف إلى المصدر الصریح

المصدر "قدوم" اسم لھ دلالة الثبات الفعل المضارع تقدم لھ دلالة الحركة 
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  والتحقق  والتجدّد والاستمراریة

ولعلّ ھذا غیض من فیض ذلك أنّ الفروقات كثیرة، وكثرتھا تؤكد على أنّ لكل مصدر 

  وظائفھ مما یوجب التفطن عند الاستعمال، فقولنا مثلا: 

لتناسب اللفظ والمعنى" یختلف عن "لیتناسب اللفظ والمعنى" فالأول دلّ على السبب "

  راریة والإمكان.والتحقق والوجوب، أمّا الثاني فدلّ على الغایة والاستم

ً بین المصدر المؤول نفسھ، فالفعل  ّك تلفي اختلافا ً علیھا، بل إن ولیس الاختلاف مقتصرا

ً فلاشك أنھ یصحب )أن  (الماضي لیس كالمضارع في الصلة، فإذا كانت صلة ً ماضیا فعلا

  رفقتھ تحوّلات، تفضي إلى الاختلاف عن الصلة ذات الفعل المضارع.

الدلالة على  الفعل الماضي تدلّ على المصدریة لا غیر، إذْ إنّ فلمّا تدخل "أن" على 

الاستقبال لا تجتمع مع المضي، كما أنّ النصب یكون للمضارع لا الماضي ولو أننا ألفینا 

رأى أنّ الأفعال لا "الخلیل بن أحمد الفراھیدي "رأیا في تراثنا اللغوي یخالف ھذا ، حیث إنّ 

الذي رأى أنّ" أن" ھي أمكن الحروف ،مبرّد صاحب المقتضب تنصب بـ"أن" أبدا، وخالفھ ال

  .1في نصب الأفعال"

وفي سیاق .ولا یختلف اثنان الیوم في "أن" تنصب المضارع وتخلصھ للاستقبال 

إنْ قلتَ حسُنَ :اختلاف البنیة التركیبیة لجملتي المصدر المؤول قال ابن القیم وفق التضمین"

ّك ترید بھا معنى المفعول كأنك تقول استحسن ھذا أو أن تقوم، وقبح أن تفعل جاز ذل ك لأن

استقبحھ، وكذلك إذا قلت : لأن تقوم خیر من أن تقعد، جاز لأنھ ترجیح وتفصیل ، فكأنك 

تأمره بأن یفعل ولست بمخبر عن الحدث بدلیل امتناع ذلك في المضي، فإنك لا تقول إن قمت 

قعد، وامتناع ھذا دلیل على أنّ الحدث ھو  خیر من أن قعدت، ولا إن قام زید خیر من أن

ً لا  الذي یخبر عنھ، وأمّا أن وما بعدھا فإنھا وإن كانت في تأویل المصدر فإنّ لھا معنى زائدا

ّھ یراد ویلزم ویؤمر بھ" فبعض السیاقات یجوز فیھا أن تكون  2یجوز الإخبار عنھ، ولكن

ً، ذلك أن لكل فعل خُ  ً لا ماضیا ً مضارعا صوصیاتھ فقد اعتبره المحدثون صلتھا فعلا
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"المضارع في اللغة ھو الفعل الذي جعل مختلف الأفعال الأخرى ممكنة ھو ذلك الحاضر 

الذي یجعل الحاضر العادي ذاتھ ممكنا، إنھ یجول في عمق الماضي مرحلیاتھ إلى عمق 

ً عن1المستقبل وامتداداتھ" الدلالة  ، والبنیة التركیبیة ھي التي تحكم بھذا وغیره ، فضلا

  المعجمیة.

تقع لام التعلیل ولام الجحود في وسط الجملة، فتحققان  لام التعلیل ولام الجحود: - 6-2

وظائف عدة منھا النحویة إذ تؤثر في الحركة الإعرابیة للكلمة بعدھا، ناھیك عنك الدلالة التي 

لجحود تكون تضفیھا على البنیة، ولاشك أن التركیب ھو الذي یفصل بین الأداتین فلام ا

وقد عدّد السھیلي فروقات أخرى نقلھا .مسبوقة بكون منفي أي صیغة" ما كان "أو "لم یكن" 

ً، ووجوب أن تكون :ابن القیم ضمن بدائع الفوائد منھا  ً أو مجرورا عدم وقوع اسمھا ظرفا

ّة مستبعدة عنھا ویضاف إلى ھذا أمر یتع لق زمانیة ناقصة لا تامة، وھذا ما یجعل دلالة العل

ّ عائدا على اسم  ل الفعل بعد"لام الجحود" لا یكونبالتركیب ومن ثم النحو وھو أن فاع إلا

كما أنّ إظھار "أنْ" بعد لام التعلیل أو لام كي جائز  -أي إن إضمار الفاعل واجب-كان 

فھما على ما  2بخلاف إن بعد لام الجحود فإنھ لا یجوز إظھارھا في نظر السھیلي وابن القیم

یبدو یؤیدان مذھب البصریین الذین ذھبوا "إلى أن الناصب للفعل بعد "أن" مقدّرة بعدھا، ولا 

  .3یجوز إظھارھا"

ّة وسبب لما بعدھا  فإن لام ،وإذا كانت لام التعلیل مرتبطة بالعلة أي أن ما قبلھا عل

ً عن "لام التعلیل" وھي لیست نو،العاقبة ترتبط بالنتیجة فما بعدھا نتیجة لما قبلھا  ً مختلفا عا

ّما من صلبھا إلا أنھا تحمل دلالة خاصة تتعلق بما سیكون، نحو قولھ تعالى َھمُْ  :﴿إن َكُونَ ل ِی ل

ا   .4﴾عَدُوًّ

وقد نقل ابن القیم ما سمعھ عن شیخھ ابن تیمیة رحمھما الله معلومة ھامة بشأن فعل"لام 

ً: یستحیل دخول لام العاقبة في فعل الله فإنھا حیث وردت في الكلام فھي لجھل  العاقبة" قائلا
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الفاعل لعاقبة فعلھ كالتقاط آل فرعون لموسى فإنھم لم یعلموا عاقبتھ أو لعجز الفاعل عن دفع 

  .1لعاقبة نحو قول أبي العتاھیة لدّوا للموت وابنوا للخراب"ا

وھذا بعد تداولي كما أنّ القول  لقد ربط ابن تیمیة حال الفاعل بدلالة لام الصیرورة،

ین النتیجة ی"بالعاقبة" أو الصیرورة ھو بعد دلالي،ولما وقعت" اللام" ھنا في بنیة الجملة  لتب

.ً ً نحویا   كان البعد تركیبیا

م العاقبة مثل لام التعلیل تدخل على الفعل المضارع فینصب بأن المضمرة، كما ولا

  تدخل على الاسم فتكون حرف جرّ مثل "للموت /للخراب".

ھ كل الأبعاد المذكورة آنفا مجتمعة قول ابن تیمیة رحمھ الله ھو تمعن وسنام الأمر في

اؤه كلھا حكمة لیس فیھا فعل خال وإبعادھا عن الله سبحانھ وتعالى" فھو العلیم القدیر، أسم

عن الحكمة والمصلحة ،موصوف بالعلم منزه عن الشبیھ والمثال ومنزه عما یضاد صفات 

  .2كمالھ(...) موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدھا من العجز واللغوب والإعیاء"

 فقولك مثلا ،فحريّ بنا أن نصحح الأخطاء التي دبت ربوع اللسان في بلاغتھ ونحوه 

وسوق أمثلة من كلامھ سبحانھ وتعالى لا یلیق أن یسند إلیھ "في علم البدیع "تجاھل العارف 

ً بأسمائھ وصفاتھ، ً معھ  إیمانا ً  القول في  الخالق عز وجل ،لأنھ وتأدبا ومثل ذلك أیضا

الإعراب لفظ جلالة مؤخر (بفتح الخاء) أي اسم مفعول ،فحتى وإن اقتضى التركیب رتبة 

ما یناسب أسماءه  ھي وصیغة اسم الفاعل رخِّ والمؤَ  مُ المقدِّ  فھو ،یلیق إطلاق ذلكمعینة لا 

  الحسنى وصفاتھ العلى.

"لام العاقبة" بحجة ب لى أنّ بعض اللغویین المحدثین رفضوا القول وتجدر الإشارة إ

م أنھا "لام التعلیل" على نحو ما ذھب إلیھ "یوسف الصیداوي" في الكفاف، حیث رأى أنّ اللا

ھي ھي والفعل بعدھا ھوھو مُنكرا أن تجعل قاعدة نحویة منفردة قائمة وحدھا برأسھا وأن 
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یثقل بحث نواصب المضارع بلام مبتكرة (لام العاقبة)  أو اللام النحویة البائسة على حد 

  ، وإن كان قد أشار إلى فكرة جھل فرعون بعاقبة التقاطھ لموسى علیھ السلام.1قولھ

ِد نّ زخموالحقّ إ من رحم الزخم الدلالي ،فلكل حرف  الحروف في لساننا العربي وُل

خاصیتھ كما سبق وأن أشرنا، ثمّ إنّ الفرق بین السبب والنتیجة بمكانٍ ، فعلى إثرھما جعلت 

تدل على الفكر اللساني العربي الذي تفحص في تركیب ل، وإنھا یة وأخرى مسببیةالعلاقة سبب

    .یةتضاریسھا،فرصد كل حالاتھا المناخ ي بنیةأبسط مكوّن للجملة وتمعّن ف

أنّ التراكم المعرفي للسان العربي  ، إلاّ وعلى الرغم من مساعي المحدثین لتیسیر النحو

  وعلومھ لم یؤت ثماره بسبب  ما تحویھ اللغة من كنوز في بنیات السطح والعمق.

: ترد"ما" الموصولة في الجملة العربیة فتكون ما الموصولة وما المصدریة - 7-2

ً، أو التباسیة إذا ما كانت ،وھذا في حالة ما إبموجبھا جملة أساسیة مركبة  ن كانت فاعلا

ً، وقد میّز بینھما في التركیب  ً بھ، وقد تقع "ما" المصدریة موقعھا أیضا مفعولا

وما المصدریة ھي  ،مبھمة والدلالة،ف"ما" الموصولة "ھي التي تأتي بمعنى"الذي" وتكون

ً بإمكانھ أن ینوب عن المصدر الصریح.   التي تخوّل صلتھا بالزیادة إلیھا مصدرا مًؤولا

" من بعض الوجوه، لا في كل یرى ابن القیم أنّ"ما الموصولة" تكون بمعنى "الذي

: إنّ  اسم مبھم في غایة الإبھام حتى أنھا تقع على كل شيء ألا تراك تقول "ما""لأنّ الوجوه

ولفرط إبھامھا لم یجز الإخبار عنھا حتى توصل بما یوضّحھا ،الله یعلم ما كان وما لم یكن 

م ویخالفھا في لذي فھو یوافق "الذي" في ھذا الحكما وصلت بھ یجوز أن یكون صلة ل،وكل 

ً لما قبلھا ولا منعوتة،لأنّ صلتھا بعینھا غیر النعت" ، ذلك أنّ النعت 2إبھامھا، فلا تكون نعتا

 ّ الزائد على الصلة ارتفاع لإبھامھا وفي ھذا إخراج عن أصل موضوعھا ،فھي لا تكون إلا

  . 3بھامھا وموصوفةلإموصولة 

                                                             
  .1035-1034، ص2ینظر: یوسف الصیداوي، الكفاف،ج  -1
  .160، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -2
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إن كانت الصلة  تبدال اسم موصول بآخر لا یمكن ،ووعلى إثر ھذا الرأي یتبین أن اس

ً وإن تحققت القواعد ،واحدة ، ومردّ ھذا )لجانب النحوي( ایةأي لا یكون مفھوم القبولیة واردا

،والقول أما "ما" الموصولة فتكون للإبھام ،إلى الاعتبار الدلالي "فالذي" تكون للعاقل 

أعم من أن یقال لغیر العاقل، كما یتضح دور الصلة التي تلعب دور الصفة إذ بھا بالإبھام 

ة الصلة ھي جملة فجمل ،رابط الدلالي بینھماتصارت "ما" موصوفة وھذا ما یدل على ال

مدمجة في الجملة الأساسیة ومرتبطة بھا،لكنھا تختلف عن الجملة الموصولة التي یتسع 

ّ جزء من مكونات الجملة ما فھي تتكون من اسم موصول وصلتھ، فالصلة ،تركیبھا ھي إلا

لذا اعتبر محلھا الإعرابي ھو إعراب الاسم لموصول، بینما الصلة لا محلّ لھا ،الموصولة 

  الإعراب.من 

ّھا إذا وقعت على  وقد تحرّى ابن القیم التركیب الذي تكون فیھ "ما" الموصولة وأبان أن

  .1ھو فاعل في المعنى كان ضمیرھا فاعلا في المعنى واللفظ"ما

  

  

  

 

ً بھ في ففاعل أصاب ھنا ضمیر مستتر یعود على "ما"  الموصولة، التي وقعت مفعولا

  الجملة وھذا ما حقق الترابط والإدماج.

ّمة نحو قولھ تعالى:  َقْتُ  ﴿وقد وردت "ما" موصولة لا مصدریة،في نظر العلا ِمَا خَل ل

َدَيَّ  ی ِ َاھَا ﴿ 2﴾ ب َن دُُ  و﴿3﴾	وَالسَّمَاءِ وَمَا ب َعْب ِدُونَ مَا أ نتمُْ عَاب َ الموصولة وھذا لكون "ما"  4﴾وَلاَ أ

                                                             
  .161ینظر: المصدر السابق، ص  -1
  .75سورة ص، الآیة:   -2
  .05الشمس،الآیة:سورة  -3
  .3سورة الكافرون،الآیة:  -4
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دالة على الإبھام والتعمیم والشیوع بخلاف"من" الموصولة التي تدل على التعیین 

والاختصاص ، وما ھو عام یشمل نفسھ والخاص أیضا ،وبھذه الصورة النحویة فسّر الآیة 

كن تكبره على  الأولى لأنّ تقریع الله سبحانھ لإبلیس اللعین كان لتكبره على ما لم یخلقھ إنما

ھ الله ،فلو قیل "لمن خلقت" كان التوھم تقریع إبلیس لمعصیتھ السجود للعاقل ولو كان لقما خ

   1سم العلم "أدم" أخص ، لذا القول بـ"ما" عام وأبلغ ا كرذالمراد التخصیص والتعیین لكان 

وبین "ما"   الصریح وبین"لا" الموصولة وما"المصدریة"فروق أیضا،بل بین المصدر

ً،بل وبین المصدر الصریح والمصدر المؤول بـ"ما"  الموصولة وما"المصدریة" فروق أیضا

من حیث الدلالة على الحدث والزمن، إذْ یدل الأول على الحدث وحده في حین یدلّ الثاني 

 ً   "ما" مع كل الأفعال في المصدر المؤول أضف إلیھ عدم وقوع،على الحدث والزمن معا

إذْ ھناك بنیة تركیبیة مستساغة ،تحدد المقبولیة من عدمھا  - أي دلالتھ-الفعل ونوعیتھ فطبیعة 

استعمالھا مثل یعجبني  مقبولة الاستعمال نحو" یعجبني قیامك وأخرى غیر مقبولة لا یجوز

  .2"ما تقوم 

سبب ھذا دلالتھا على الإبھام الذي یخوّل وقوعھا على جنس  "السھیلي"وقد أرجع 

أنكر رأیھ ھذا  "ابن القیم"، غیر أنّ 3اعھ مثل یعجبني ما صنعت وما عملتتختلف أنو

لأنھ یمكن أن تقع على مصدر من نوع واحد، فعدم المقبولیة تتعلق بالتركیب لا ، وعارضھ 

واستدل بدلیل متمثل في صیاغة مغایرة نحو" ھذا بما قمت" لما  ، بدلالة الفعل

سن والاستقامة حم  فالتركیب اللغوي لھ علاقة بال،فبزیادة حرف الجر استقام الكلا4جلست"

  ومن ثم وقعھ على المتلقي.

رأى البعض أنھا موصولة  إذ "،وتجدر الإشارة إلى اختلاف النحاة والمفسرین حول" ما 

ّھا حرف بمنزلة (أن) ، والآخر مصدریة في الجملة نفسھا وفي السیاق نفسھ، فرأى سیبویھ "أن

وأنّ صلة ما المصدریة لا تحتاج إلى عائد ،وقد خالفھ الأخفش الذي رأى أنھا اسم بمعنى 
                                                             

  .164ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد ، ص -1
  .173، صینظر: المصدر السابق -2
  .144ینظر: السھیلي ،نتائج الفكر ،ص -3
  .174ص لقیم، المصدر السابق،ینظر: ابن ا -4
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وھي تحتاج إلى عائد في كلا ، أو بمعنى شيء أي نكرة موصوفة  ، معرفة ) الذي(

  لة الصلة لا محل لھا من الإعراب .وجم یر محذوف ،، والعائد ضم1الحالین"

الأخفش أما  "ما" في المثال "أعجبني ما صنعت" مصدریة (حرفیة)  فسیبویھ قرأ 

 فقرأھا موصولة (اسمیة).

بني مكثیر من القراءات وفكّ الشفرات إن الفلكم یتوقف التأویل على الصورة النحویة، إذْ 

إلى ما حدث بین المازني والأخفش، حیث "قال  -ھنا– ویحُیلنا المقام ، على أساس نحوي

قلت: ما أفارقھ، قال : أتتعلم منھ النحو؟ قلت لا،  المازني: قال لي الأخفش: أتلزم الأصمعي،

ّي أتعلم منھ المعاني واللغة والشعر، قال: ممّا لیس عندنا؟ قلتُ نعم، مما لیس عندك قال:  ولكن

أو سھلھ؟ قال عن سھلھ أولا ، قلتُ: ما یرید الشاعر  فسلني عن شيء منھ، قلتُ، أعن صعبھ

  :؟بقولھ

  أمѧѧѧَنْ زینѧѧѧب ذي النѧѧѧارُ 

  

  قبیѧѧѧل الصѧѧѧبح مѧѧѧا تخبѧѧѧو

ولم أعربْ نصف البیت الأول ، فقال الأخفش: "أمن زینب "أي" أمن نحو زینب"،   

ّما یقول:"ذي  النار"معناه وقولھ: "ذي النار" یرید صاحبة النار،قلتُ: لیس ھذا كذا عنده، وإن

  .2ھذه النار فقال فھذا أحسن"

مھما - لا یتأتى للناقدنحو مفتاح الدلالة والقراءة ،إذ وإذا تفحصنا ھذا تبین جلیا أنّ ال

  جملھ مالم یكن بیده ذلك المفتاح.سبر أغوار النص وفھم  -أوتي

  بین"ما" الموصولة و"ما" المصدریة ومسألة القدر: -  2-7-1

ً -شغلت دلالة"ما" المفسرین           علماء السنة منھم وأھل  -مثلما أشرنا سابقا

َكُمْ  :﴿الكلام،حیث اختلفوا في تفسیر آیات كثیرة من القرآن الحكیم لاسیما قولھ تعالى َق ُ خَل وَاللهَّ

وُنَ    .1﴾ وَمَا تَعْمَل

                                                             
- 334، ص2014، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ھدى جنھویتشي، من مناھج البحث في اللسانیات واللغویات المعاصرة -1

340.  
  .91، ص2002، 1: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، لبنان، طلطیب اللغوي، مراتب النحویین، تحأبو ا -2
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ي "یعن :قد ذھب المعتزلة وعلى رأسھم "الزمخشري" إلى اعتبارھا مصدریة، فقالف

خلقكم وما تعلمونھ من الأصنام(...) والمراد عمل أشكال ھذه الأشیاء وصوّرھا دون 

جواھرھا والأصنام جواھر وأشكال فخالق جواھرھا الله وعاملو أشكالھا الذین یشكلونھا 

عندك على  شكیل الذین یریدونھ(...)فما واقعةبنحتھم وحذفھم بعض أجزائھا حتى یستوي الت

  . 2م"ر الصنالمصدر الذي ھو جوھ

إن الزمخشري على غرار المعتزلة والقدریة یزعم أنّ الله خالق العبد وخالق الأصنام 

ا بعمل الإنسان، ومعناه"أنّ العباد صنعھا، أما وقد صارت أصناما فإنم المعمولة، أي مادة

وقعت في یخلقون أفعالھم وأنّ الله لم یقدّرھا علیھم، فإنّ مقتضى قولھم ھذا أنّ أفعال العباد 

ّھم بخلقھم لأفعالھم مستغنون عن الله"   .3ملك الله وھو لم یقدرھا وأن

ویقابلھا من وجھ آخر، فأمّا الموافقة  ، وإنّ ھذا الرأي لیوافق فرقة الجبریة من وجھ

ففي اعتبار "ما" مصدریة، وعلى الرغم من ذلك حدث التقابل وھذا نتیجة قراءتھم للآیة على 

عملكم "ومن ثم سلبوا الإنسان قدرتھ واختیاره ، وأنّ الأفعال الصادرة أنّ الله خلقكم وخلق 

  منھ  مجبرٌ علیھا، ما دام أن لیس لھ مشیئة واردة.

ما القدریة، وردّ علیھم لقد عارض ابن قیم الجوزیة رحمھ الله موقف الفریقین لاسی

ً أن الصواب في اعتبار"ما" موبحجج دامغ ّھا لا تدل ة ، معتبرا على صحة ھذا صولة وأن

 مذھب ذلك أنّ الله سبحانھ وتعالى أنكر علیھم عبادتھم الأصنام، وبینّ أنھا لا تستحق العبادةال

  إنكار عبادة من لا یستحق العبادة ولیس إنكار ترك عبادتھ . -إذن–فالمقام 

ّھم لم یكونوا یعبدون  ّما عبدوا اومن أوجھ حججھ أن ردّ قولھم " أن لنحت وإن

، فقال: كان الكلام في (ما)  ك للمفارقة الموجودة بین النحت والفعلالمنحوت"، وذل

  .4المصاحبة للفعل دون المصاحبة لفعل النحت فإنھا لا تحتمل غیر الموصولة"

                                                                                                                                                                                              
  .96سورة الصافات، الآیة: -1
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لذا جعل تقدیر الآیة:  ثبات دلالتھا على مذھبھ ،نّ الاستدلال بموصولیة "ما" كان لإإ

ً  نام التي عملوھا ،"أن الله سبحانھ أخبر أنھ خالقھم وخالق الأص ّما صارت أصناما وھي إن

ّ بعد عملھم ، فإذا كان سبحانھ ھو الخالق اقتضى صحة  بأعمالھم فلا یقع علیھا ذلك الاسم إلا

، فإذا كانت صورتھا مخلوقة Ϳ كما  مادتھا وصورتھا اھذا الإطلاق أن یكون خالقھا بجملتھ

ً لنفس عملھم ّھ متولد عن  الذي حصلت بھ الصورة أنّ مادتھا كذلك لزم أن یكون خالقا ، لأن

د عنھا ما ھو مخلوق Ϳ مخلوقةخالقھا كانت أعمالھم التي الله نفس حركاتھم فإذا كان  ّ  تول

  .1لھ"

ّمة الأصولي عن مذھب الجبریة  وقد یستغرب قارئ كیف یختلف مذھب ھذا العلا

لكن ھذا الاستغراب  ملوھا ،والقدریة وھو یقول إنّ الله خالق العباد وخالق الأصنام التي ع

ماعة وھو سرعان ما یزول إذا تأمّلنا كلامھ الذي یثبت أنّ مذھبھ مذھب أھل السنة والج

لعبد واقع بخلق الله ا، ففعل  غلاة في الإثبات والقدریة النفاةوسط بین الجبریة المذھب 

كما لھ اختیار وإرادة بمعنى" أن أفعال العباد صدرت بإرادة وقدرة  والذي خلق  ، ومشیئتھ

ً  لو شاء لسلبك القدرة فلم تستطع ،و فیھ القدرة والإرادة ھو الله عز وجل ، ولو أنّ أحدا قادرا

ً لم یقع الفعل منھ والذي خلق فینا الاختیار  ، فنحن نفعل باختیارنا وقدرتنا ، لم یرد فعلا

  .2ة ھو الله"والقدر

ّھم بموصولیة "ما" في  النظر وینبغي أن نلفت إلى أن أھل ھذا المذھب لم یقولوا كل

، فقد ذھب ابن كثیر في تفسیره إلى ترجیح القول  فقوا على مبدأ الوسطیةات سیاق الآیة وإن

، فیكون تقدیر الكلام والله خلقكم وعملكم ،  بالمصدریة قائلا:" یحتمل أن تكون مصدریة

ویحتمل أن تكون  تقدیر الكلام والله خلقكم وعملكم حتمل أن تكون مصدریة ، فیكون وی

، ولم یكن 3وكلاھما متلازم والأول أظھر" ، كم والذي تعملونھقبمعنى "الذي" تقدیره والله خل

ً لھالقراءة  یر رحمھ الله وحده مع من اتبع ھذهابن كث ،  ، فقد تلفي ابن العثیمین أیضا تابعا
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في أنّ عمل  ، وأنّ ھذا نصّ  تبر أنّ ما "مصدریة" وتقدیر الكلام خلقكم وعملكمحیث اع

  .1الإنسان مخلوق Ϳ تعالى"

   وإذا تأملنا التفاسیر السابقة وجدنا اختلاف القراءة النحویة لـ"ما" مع أن الآیة واحدة

لسنة أھل ا سیاقھا واحد وتركیبھا اللغوي واحد أیضا وعلى الرغم من ذلك كان الاتفاق بین

  عن قدرة واختیار. -كما أسلفنا الذكر-د ناتجة والجماعة على أنّ أفعال العب

ومتى كانت ، كما یتبین اختلافھم عن المعتزلة الذین یعطون الأولویة للعقل قبل النقل 

الأدلة نابعة عنھ فھي الأخرى مقدمة ، وفي ھذا یفصح أحدھم "والأدلة أوّلھا دلالة العقل لأن 

والإجماع(...) ، وكذلك السنة  ولأنّ بھ یعرف أن الكتاب حجة ، ز بین الحسن والقبیحبھ یمیّ 

  .2كان یدل على أمور فھو مؤخر ولیس الأمر كذلك" أو یظن أن العقل إذا

وإلا فإنھم"یؤوّلون الدلیل النقلي إذا لم یتفق  ، إنّ ما یخدم مبادئھم الاعتزالیة یأخذونھ

ما انتھوا إلیھ من للدلیل العقلي ویستشھدون بھ إذا كان یتفق مع مع ما انتھوا إلیھ من بحثھم 

لذلك  3النتیجة العقلیة التي یؤمنون بھا"بحثھم للدلیل العقلي ویستشھدون بھ إذا كان یتفق مع 

 ومن ثم فكرھم الاعتزالي. یجعلون من اللغة وسیلة لخدمة تأویلھم ،

ّھم یقدّمون الن بید أن ابن القیم وأصحابھ یستندون إلى إذ  -كما ھو معلوم- قل، فإن

النصوص الشرعیة للاستدلال بخاصة الشواھد القرآنیة ثم یحللون التراكیب النحویة والأبعاد 

، كالفرق بین  ) فضلا عن الدلالة المعجمیة للكلمة والبنیة الصرفیة....البلاغیة (قصد المتكلم

جل الوصول إلى المعاني ، وكلّ ھذا من أ النحت والمنحوت(المصدر، اسم المفعول)

، إنما باعتباره الحقیقة التي یؤول إلیھا  كنھ لیس كتأویل المعتزلةل ، أي التأویل، والدلالات

ّھم  ،4الكلام" ، جامعین بین النقل  الله بھ علیھم في ھذا یعُملون العقل الذي أنعمولاشك أن

فلا النقل یفید فاقد العقل ، ولا العقل یفید فاقد النقل  ، ، إذ باجتماعھما "تدرك الحقیقة والعقل

                                                             
  .354ینظر: ابن العثیمین، المصدر السابق، ص -1
  .127، ص1972: فؤاد السید تونس، ل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تحالمعتزلي، فضعبد الجبار  -2
  .92مختار لزعر، التصور اللغوي في الفكر الاعتزالي، دار الأدیب للنشر، الجزائر(د.ط.ت)، ص -3
  .118، ص2005،  دار الفكر،لبنان،  1ط ، ابن تیمیة ، الرسالة التدمریة ، تح: محمد عبد الرحیم  -4
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، لأنّ  وإن تعارضا في الظاھر قدم النقل على العقل ، وبنقص واحدٍ منھما تنقص معرفة الحق

  .1والعقل علم المخلوق القاصر" ،النقل علم الخالق الكامل

ً وتلسإلى محكم تنزیلھ ت -أولا–إنّ أھل السنة والجماعة ینقادون  ً بالعقیدة یما مسكا

غ القراءة الصحیحة والتأویل عمال العقل المراد بھ بلووإنّ إ الواسطیة، عقیدة التوحید،

ولیس للقارئ الحریة أن  . ، كیفما كانت وكیفما تقول ،ولیس تقدیم أي قراءة وكفىالحق

ّما ھناك  یستنطق الحروف والكلمات كیف یشاء كما یزعم رواد الحداثة في ھذا العصر، إن

، وكفاءة القارئ تبرز في  وابط تراعى بدءًا بالمتكلم فسیاق الجملة وبنیتھا اللسانیةض

  الوصول إلى الصواب والحقائق...

  التوسیع بالمنصوبات: -3

إنّ الحدیث عنھ ھو حدیث عن الجملة الفعلیة الموسعة أو المدمجة أو  المفعول بھ:1-3 

ّما تخصص لھا ،الالتباسیة وھذا لا یعني أننا لم نتطرق إلیھا  ھنا المجال ھ فیما سلف إن

  لاستكناه سماتھا.

إلیھ ، والمسند )الفعل(بالجملة الفعلیة التي تعدّت النواة المسند  فالجملة الالتباسیة تعنى

لفعل یلتبس بمجموعة من الملتبسات ھي الفاعل من جھة وقوعھ منھ والمفعول اف( الفاعل) "

  .2"من جھة وقوعھ علیھ

فعول كان ھناك فضلة زائدة عن الجملة النواة، والقول بالفضلة لا یعني فإذا طلب الم

ً ، ذلك أننا نرى أن المفعول بھ لھ سمة تمیّزه عن بقیة الم تممات الاستغناء عنھا أبدا

، لا یختلف عن أھمیة وضرورة  فقد یكون وجوده أساسیا ومھمّا كالمفعولات بأنواعھا ،

ّھ ركن أساسي في الجملة النواة واعتباره فضلة إجحاف الفاعل والفعل، حتى یمكن القول  إن

ّ بھ ّ بذكره وذلك  في وظیفتھ الدلالیة، إذ لا تتحقق الإفادة إلا ، ولا یمكن اعتبار النواة جملة إلا

، صحیح أنّ مقامھ لیس كالفاعل الذي حظي بالرفع  دوجوده یتعلق بالفعل والفاعل الواجأنّ 
                                                             

، 1434، مكتبة دار المنھاج، السعودیة ، 1ة ، طعبد العزیز بن مرزوق الطریفي، فصول في  العقیدة، الرسالة الشامی  -1
  .41ص

  .51منصوري میلود، دلالات التراكیب في نحو الجملة، ص  -2
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ط بینھما وثیق ، فقد یكون المفعول حجة على قوة الفاعل وحظي ھو بالنصب، لكن الارتبا

  أحیانا.

ومعلوم أنّ اللازم ما اكتفى بفاعلھ وتكوّنت بھما الجملة، لكن الزیادة التي قد تطرأ 

ومن . ، أي في الزیادة تحویل من اللزوم إلى التعدیة  على بنیتھ، تجعلھ ینسلخ من نوعیتھ

  فعّل). تضعیف العین( فعل أفعل) و (فعل أحرف الزیادة"الھمزة

كما تحول ،إلى مفعولین  ، وقد تحوّل أحرف الزیادة الفعل المتعدي إلى مفعول 

  المتعدي إلى مفعولین إلى متعدٍ إلى ثلاثة مفاعیل.

ّھ یصل إلى مفعولھ بنفسھ وأنّ اللازم یصل إلى                 ومن سمة الفعل المتعدّي" أن

  .1حرف الجر فیصل إلى مفعول بنفسھ"مفعولھ بحرف جرّ وقد یحذف 

،  إنّ المتأمل في خوض ابن القیم رحمھ الله باب التعدیة یلفیھ قد نبھ إلى ضابط مھم

  مفاده جواز التعدیة من فعل حصل منھ في الفاعل صفة:

  

  أطعمتھطعم

  لازم        متعدي بالھمزة  

وھناك ارتباط بین ھذه ،  فجعلت صفة للفاعل (الإطعام) في نفسھ غیر خارجة عنھ

الفكرة وبین الفعل المكسور العین مما لھ أثر في باطن الفاعل مثل: فزِع، حذِر، مرِض، ففي 

ِس الثوب ألبستھ  كسر العین مشاكلة اللفظ والمعنى ذلك أن ّ الكسرة خفض للصوت ومن ھذا لب

اقع بالمفعول الذي ن كان متعدیا فحاصل معناه في نفس الفاعل بخلاف الفعل الولأنّ الفعل وإ

 ً ً عمرا   . 2لم تحصل منھ صفة في الفاعل فلا یقال أضربت زیدا

                                                             
  .263، ص1996، 3، دار الكتاب لعربي، لبنان، ط1: ھادي حسن حمودي، جبن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، تحا -1
  .67، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد ، ج -2
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، وإذا زیدت الھمزة في أولھ تحول من مجرد  إن الفعل" لبس" متعدٍ إلى مفعول واحد

 ً ً مثل قولنا"ألبست زیدا إلى مزید  ومن مفعول واحدٍ إلى مفعولین لیس أصلھما مبتدأ وخبرا

  أول و"الثوب" مفعول بھ ثانٍ منصوب مثل"زید". الثوب" "فزید" مفعول بھ

ً بألبست وب ، غیر أنّ ابن القیم یرى أنّ الث ولعلّ العامل ھو الفعل "ألبس" لیس منتصبا

ً  ، دة التي أصّلھا سابقاوذلك بسبب القاع أي"لا ینقل الفعل عن الفاعل ویصیر الفاعل مفعولا

ً في الفاعل ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنھ ألبس من معنى  حتى یكون الفعل حاصلا

  .1فھو منتصب بھ قبل دخول الھمزة" ، لبس

، فالعامل إذن معنوي أكثر  لبس" تقتضي النصب قبل الزیادةلفعل"  إنّ السمة الدلالیة           

  منھ لفظي.

یة في بعض الأفعال إن كانت بنفسھا أو انت ھناك مسائل تتعلق بأصل التعدلقد ك

فعلھ إلى  حیث أورده "سیبویھ" في باب الفاعل الذي یتعداه أداة مثل الفعل استغفر ،بوساطة 

ً ھذا مفعولین على خیارین ، إ مّا الاقتصار على المفعول أو التعدیة إلى الثاني كالأوّل معتبرا

، فلمّا حذفوا حرف الجرّ عمل الفعل ومثال  الفعل من الأفعال التي توصل بحروف الإضافة

  الشاعر:ذلك قول 

 َ ً لسْ نْ الله ذَ  رُ فِ غْ تَ سْ أ   تُ مُحْصِیھُ با

  

ѧѧѧѧѧѧѧѧَبَّ العِ رَ  ِ ب ھُ جѧѧѧѧѧѧѧѧْالوَ  ھِ لیѧѧѧѧѧѧѧѧْادِ إ

ّھ بقولھ ھذا یرى أنّ الفعل استغفر یتعدى بحرف الجر لا بنفسھ وقد خالف رأیھ ھذا   2مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلُ العَ وَ  وإن

 عبد القاھر الجرجاني فقال:" قول صاحب الكتاب فجمیع العلماء بعده في استغفرت لعمري

ك أنّ استغفرت وذا ، إذا ما تأملنا علیھ الكلام وجدنا استغفرت على غیر ما أصّلوهف عجیب ،

والسین والتاء إذا كان بمعنى الطلب والسؤال كان مجراھما  ، بمعنى سألت الله أن یغفر

"ً   .3مجرى ھمزة النقل في إفادة الفعل مفعولا

                                                             
  .73، صنفسھالمصدر  -1
  .72-71، ص1ینظر: سیبویھ، الكتاب، ج -2
  .615، ص1عبد القاھر الجرجاني ، المقتصد، ج -3
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ن الفعل "استغفر" یتعدى بنفسھ ل ھذا ، فلأنھ یرى أویق " إذعبد القاھر الجرجاني"و

مذھبھ فاعتبر الأصل سقوط حرف الجر وأن الذنب  "السھیلي"لا بحرف الجر، وقد ذھب 

ً باستغفر غیر متعدّ بحرف الجر، لأنھ من غفرت الشيء إذا غطیتھ وسترتھ   .1مفعولا

  المسألة اھتمام صاحب بدائع الفوائد من وجوه ثلاث وھي: ذهواسترعت ھ

(مضاف إلیھ) + مفعول بھ + 1ربھ ذنبھ: فعل+ فاعل+ مفعول بھ استغفر زید  -1

 +(مضاف إلیھ).2

(ضمیر متصل)+  1استغفره من ذنبھ: فعل+(فاعل محذوف ضمیر مستتر)+ مفعول بھ  -2

 جار (من) ومجرور + مضاف إلیھ.

استغفره لذنبھ: فعل+ فاعل(محذوف)+ مفعول بھ(ضمیر متصل)+ حرف الجر(اللام)  -3

 یھ .ومجرور + مضاف إل

ً ، ذلك أنّ الفعل في الجملة الأولى  إنّ الملاحظ للبنیة التركیبیة لھذه الجمل یلفي اختلافا

تعدّى بنفسھ ،أمّا في الثانیة فتعدى بحرف الجرّ"من" بید أنّ في الجملة الأخیرة اختلف حرف 

ً الجر"اللام" ولا یعنینا في ھذا المقام الاختلاف القائم في الفاعل الذي جاء مرّة ا سما ظاھرا

.ً ً مقدّرا   وأخرى محذوفا

أن نوضّح أنّ ابن القیم یذُھب مذھب  -قبل ذكر الفروقات-ولعلّ من نافلة القول ھنا 

  . 2فالأصل التعدیة بحرف الجرّ وفي حذفھ یتعدى بنفسھ، سیبویھ 

،  "غفر"إذا كانت البنیة اللغویة والتركیبیة متكونة من حرف الجرّ "من" والفعل 

، دلّ الجار(من) على التعلق بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنب  والمفعول بھوالفاعل 

  .3تطھیر منھ كما في قولھ تعالى:"یغفر لكم من ذنوبكم"الو

  جــار ومجـــرور  +        جـار ومجــرور           فھي متكونة من الفعــل       +     

  (دلالة المفعولیة)    نقذ المخرج دلالة الفاعلیة) الم(    (دلالة الإنقاذ)                       

                                                             
  .70، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد ، ج -1
  .71، صالسابقینظر: المصدر  -2
  .71ینظر: المصدر السابق، ص -3
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وتتحوّل ، في الجملة  "من"ف دلالة الفاعلیة المعبّر عنھا بـ"لكُم" تتغیر دلالة ذوفي ح

  مـن ذنـوبكــم                   یغـفر           :ناإلى معنى التبعیض كقول

  )بعض ذنوبكم(دلالة التبعیض              دلالة الإنقاذ                             

َكُمْ ﴿ وعندما یتعدى الفعل غفر بنفسھ نحو قول الله عز وجل :  وُب َكُمْ ذُن ِرْ ل َغْف دلالة ﴾ فإنّ ی

ذلك أنّ الخطاب ھنا ، الفعل ھي الأخرى تتحول وتتبدل فتكون بمعنى الإذھاب والإبطال 

  موجّھا إلى المشركین. منین بخلاف ما سبق والذي كان فیھموجھ إلى المؤ

  . 1تلكم ھي الدلالات التي قرأھا ابن القیم للفعل "غفر" في تراكیب مختلفة

ومثل قول (أمرتك الخیر) كقول (استغفر الله ذنبا) تعدى الفعل فیھا لما حُذِف حرف 

الجملة ضمن ما یستحسن لفظھ ویستغرب معناه ویحُمد  "المبرد"الجر "الباء" وقد أوْرد 

ففي الحذف إیجاز وفي الإیجاز فصاحة وبلاغة وإن كان الاستغراب من لدن 2اختصاره

  ذكره في مثل ھذه التراكیب . هالمتلقي فلعلھ یعزى إلى انتظاره حرف الجرّ وتعوّد

ویمكن التنویھ بالشرطین المھمین اللذین ذكرھما صاحب "بدائع الفوائد" لحذف حرف 

افتقد الشرطان  ، فمتى وكون المأمور بھ حدثا الجرّ وھما: اتصال الفعل بالمجرور مباشرة

  .3ذكر حرف الجر

دون توسط  ، بین أھمیة الوصل والاقتران في التركیب اللغوي بین الفعل ومفعولھتوی

، إضافة إلى دور السمة  نتیجة العلاقة الداخلیة التي تربط بین المدلولین، أي كلمة بینھما 

، فلا ینبغي أن تحلّ بنیة معجمیة علمیة محل بنیة  الدلالیة للمفعول بھ وعلاقتھما بالحذف

، فلا یمكن قول "أمرتك زیدا" لأنّ زیدا اسم علم كائن حي لا یتقبلھ الفعل"  معجمیة للحدث

وھذا   ، بخلاف الحدث والمصدر لما فیھ من الإبانة والتحدید والتقیید أمر" الدال على التكلف

  ق غیر واسع.ضیّ  ما یعني أنّ مدى تعدیة الفعل أمر بنفسھ

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى إشارة ابن القیم إلى الفعل"ھدى" كونھ یتسم 

حرفي الجر بإذْ یتعدى بنفسھ إلى المفعول الثاني كما قد یتعدّى  ، بخصائص في التعدیة

 "اللام" و"إلى" وھذا ما ینجم عنھ بعد دلالي یختلف باختلاف القرینة أو قل بعد تداولي أیضا
                                                             

  .71، صالسابقنظر: المصدر ی -1
  .23، ص2002، مؤسسة المعارف لبنان، 1المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج -2
  .74-73، ص2ینظر: بدائع الفوائد ، ج -3
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ذَا  فإذا تعدى "باللام" نحو قولھ تعالى:﴿ ، ِنَّ ھَٰ رُْآنَ 	إ َھْدِي		الْق يِ ھِيَ 	ی َّت ِل قْوَمُ 	ل َ دلّ على   1﴾ أ

  الاختصاص والتعیین.

ِیمٍ  :﴿كما في قولھ سبحانھ "بإلى"وإذا تعدّى  سْتقَ َىٰ صِرَاطٍ مُّ ل ِ َتھَْدِي إ َّكَ ل ِن دلّ على  2﴾ 		وَإ

  .3الإیصال إلى الغایة المطلوبة

بھذه القراءة یسلك مسلك فقھاء اللغة الذین یجعلون معنى مع الحرف ومعنى مع  ولعلھ

ً  غیره قناعة أنّ الفعل المعدّى بالحروف المتعددة لابدّ أن یكون لھ مع كل حرف  من، منطلقا

  .4معنى زائد عن معنى الحرف الآخر"

ي ما یخدم ینتقن على مستعمل اللغة أ. و ویستخلص من ھذا أنّ لكل حرف مدلولھ 

ً أمكن أن یجھل " فك الشفرة والعلم بمعاني الحروف ، كما على المتلقي الدلالة فمن جھل حرفا

ً جاز أن یجھل اللغة بكمالھا ، فإن كان لا یجھلھا كلھا ولكن یجھل بعضھا فلعلھ یجھل  حروفا

ّق العلم بمعنى كلّ حرف دلّ  5ما یحتاج إلیھ" على عدم إمكان ، وإذا كان الأمر كذلك أي تحق

  .6القیام بعملیة استبدالیة بین حرف وآخر"فقدر اللفظ على المعنى ، وقدر المعنى على اللفظ"

فما ھي یا  ت دلالة الفعل "ھدى" مقیدة بحسب خاصیة كل  حرف كما رأینا ،وإذا كان

  ترى لما یتعدى بنفسھ أي عند سقوط الجار؟

ً الآیة ا ِیمَ  لكریمة ﴿في خضم تفسیر سورة الفاتحة وتحدیدا َ الْمُسْتَق رَاط َا الصِّ ، 7﴾ 	اھْدِن

ّمة  رأى   ذلك أنھ یتضمن المعنى الجامع للدلالات السابقة، أن أفق الدلالة أوسع مدى العلا

ھ إیاه ویبینھ لھ ویلھمھ ویقدّره علیھ ، فالقائل طالبٌ من الله أن یعرّف"التعریف والبیان والإلھام 

  .8والقدرة علیھ"فیجعل في قلبھ علمھ وإرادتھ 

ّسع أمام قوة المسند إلیھ ، ولعلھا  وإذا تبینّ ھذا أدركنا أنّ للحذف زیادة وسعة تزداد وتت

ً  أوسع من الزیادة في حدّ    .  ، على نحو ما رأینا ذاتھا أحیانا
                                                             

  .09سورة الإسراء، الآیة:  -1
  .52سورة الشورى، الآیة: -2
  .27، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد ، ج  -3
  .27، صالمصدر نفسھ -4
  .84، شركة دار الأرقم بن الأرقم، (د.ط.ت)، ص1أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج -5
  .89، صالمصدر نفسھ -6
  .06سورة الفاتحة، الآیة:  -7
  .29، صالقیم، المصدر السابق ابن -8
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المفعول بھ وضوح جدلیة العلاقة بین بوصفوة القول في مضمار الجملة الموسعة 

  . المتعديالمفعول بھ والفعل 

وإن الزیادة في بنیة الكلمة(الفعل) قد تقتضي الزیادة في البنیة التركیبیة للجملة النحویة 

وعلیھ تتحقق عملیة التحویل من (فعل+ فاعل) إلى(فعل+ فاعل+ مفعول بھ) أو من (فعل+ 

)، كما أن ھذا الاقتران ....2+ مفعول بھ1) إلى (فعل+ فاعل+ مفعول بھ 1فاعل+ مفعول بھ 

بین مكونات ھذه البنُى یتوقف على المعنى المعجمي أو السمة الدلالیة لكل من الفعل 

ً بسبب التلاؤم والتناسب والبعض  ً ودلالیا والمفعول بھ ذلك أن بعض الجمل مقبولة نحویا

  الآخر مرفوض (أمرتك الخیر).

ً في تحدید السمة الدلالیة للفعل وتحویلھا وم ً تداولیا ن ثم التأثیر ویلعب المخاطب دورا

  في التركیب (التعدیة بالحرف وبغیره كـ"استغفر").

وفي كل ذلك یتحول العمل النحوي فإذا تعدى بنفسھ كان الفعل ھو العامل واقتضى 

، وإذا تعدى بوساطة الجار كان  نصب المفعول بھ سواءً أكان في الرتبة الأولى أم الثانیة

ً  كما  ً لا مفعولا بھ منصوبا ھو معلوم "فالزوائد على الیمین تغیّر اللفظ الاسم مجرورا

  .1والمعنى بل تؤثر وتتحكم  في بقیة التركیب كالتأثیر في أواخر الكلم (الإعراب)"

وإنْ قالت الزیادة على سطح التراكیب ، لة وأوسع لاوإنّ التعدیة بالحذف لأعمق د

  ، فالحذف تحویل. خلاف ذلك

  المفعول المطلق: 2-3

، كما یعُدُّ حلقة من سلسلة  مات الجملة ومكملاتھاالمطلق أحد متمیعدّ المفعول 

، بھ تتوسع الجملة الفعلیة توسعا نحو  المنصوبات والمصدر ھو بنیتھ المنتقاة من بین البنیات

  الیسار على غرار المفعول بھ أو قل كلّ المفعولات.

ً لمكانتھ زاحم المفعول بھ في تصدّر قائمة المفعولات علي  وأب"قد قدّمھ ، ف ونظرا

الفارسي "في باب الأسماء المنصوبة على المفعول بھ قائلا: "الأول من ذلك وھو المفعول 

  .2المطلق وھو الذي لم یقیّد بشيء من حروف الجرّ"
                                                             

  .108التواتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث، ص -1
  .580، ص1القاھر الجرجاني، المقتصد، جعبد   -2
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المصدر أولى الأشیاء أن "ولعل السبب یعُزى إلى الإطلاق والارتباط بالمصدر، كون 

ً كنت قد أخرجتُ القیام مع العدم ، ألا ترى أن یطلق علیھ لفظ المفعول ك إذا قلت: قمتُ قیاما

، إضافة إلى اشتراكھ في 1إلى الوجود وفعلتھ على الحقیقة ولیس كذلك سائر المفعولات"

ً بین البنیتین الفردیتین في الجملة نفسھا. حروف الفعل واشتمالھ علیھا   ، فیكون الارتباط وثیقا

نھم ا تمّ تقدیم المفعول المطلق على وإذ ّ ھذا الأساس عند بعض النحاة فإنھ یحیل إلى تفط

، بل حتى في  لیس على صعید الجملة فحسب، إلى البنیة الدلالیة العمیقة التي ینماز بھا 

  تصنیف الدراسات النحویة.

في مضمار الحدیث مفعول ، لكن بعد المفعول بھ وھو تطرّق ابن القیم إلى ھذا ال وقد

ً حتى یكون عن تعدّي الفعل إلى المصدر ً مطلقا ً إلى أنّ المصدر لا یكون مفعولا ، مشیرا

ً للفعل ً أو في حكم المنعوت وإنما یكون توكیدا ، لأنّ الفعل یدلّ علیھ دلالة مطلقة ولا  منعوتا

"ً ً ولا منعوتا   .2یدلّ علیھ محدودا

 ، بخلاف ما وما حملھ على أن یقول قولھ ھذا ھو اعتباره أنّ العامل لیس الفعل نفسھ

، ذلك أن معنى فعل الذي ھو فاء وعین ولام  یرى دارس اللغة "إنما ھو ما یتضمنھ من

"ً وشتان بین العام 3ضربت تضمنت معنى فعلت لأنّ كل ضرب فعل ولیس كل فعل ضربا

  والخاص.

نّ المفعول المطلق یؤتى بھ لدلالات ثلاث: تأكید العامل أو تبیین النوع، أو ومعلوم أ

أي إذا كان ، أنّ التأكید یقترن بتنوین المصدر إلى ا أن نلفت الانتباه تبین العدد ولنا ھن

ِّمُوا المصدر منوّنا فھو قرینة على دلالة التوكید نحو قولھ تعالى:﴿ سَُل ِیمًاوَی مالم یكن  4﴾ تسَْل

 ً ً أو منعوتا   .مضافا

ً أو أما قرینة بیان النوع فھي زیادة لفظة بعده تكون إما مضافا إلیھ  صفة مجرورا

ً من حیث اللفظ شأن سعة المعنى ومن ذلك قولھ  منصوبة ، ومعنى ھذا أنّ الجملة تزید توسّعا

  عز وجل:

                                                             
  .580نفسھ، ص -1
  .93، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
  .93، صالمصدر السابق -3
  .65سورة النساء، الآیة:  -4
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َاھمُْ   ﴿ َخَذْن أ َ َخْذَ 	ف ً: 1﴾ 		عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ 	أ ً  (ثم قولنا مثلا ً طیبا   )قال قولا

حدّد بعدد ، فإذا  وكثیرا ما یرتبط بیان العدد ببنیة التثنیة أكثر من أي عدد             

، في حین أنّ العدد المفرد یأتي في بنیة  أكبر تقیدّ بالنیابة أي صار العدد نائب مفعول مطلق

ً أي انطلاقة واحدة.   المصدر الدال على المرة نحو انطلق انطلاقة

  لقد حرص ابن القیم في سیاق حدیثھ عن المفعول المطلق أن یلبس ثوب البیان 

  

وفوقھ طیلسان البلاغة لارتباطھا 2لك من المعنى"باعتباره"جامعا لكل ما كشف 

  .3بوضوح الدلالة وانتھاز الفرصة وحسن الإشارة

َّمَ   فوجد في قولھ تعالى:﴿ ُ 	وَكَل ِیمًا		مُوسَىٰ 		اللهَّ    ةلحجة لإبطال مزاعم فرقة المعتز4﴾ تَكْل

  مجاز. علیھ السلام لموسى عز وجل التي قالت إنّ تكلیم الله

، ورفع  بدائعھ"خص موسى باسم خاص وفعل خاص وھو كلم تكلیماقال ابن القیم في 

توھّم إرادة التكلیم العام عن الفعل بتأكیده بالمصدر وھذا یدلّ على اختصاص موسى بھذا 

  .5التكلیم"

   والمراد بھ معناه الخاص لا المعنى العام(الوحي)، فالتكلیم عنده حقیقة لا مجاز 

  لأنّ المجاز لا یؤكد. ، د الفعل حجة على الحقیقةتوكیودلالة المفعول المطلق على 

ً على ماسبق یكون صاحب البدائع قد وقف عند الدلالة المعجمیة بـ"التكلیم"  وركحا

ً"یسلك إلى المطلوب" ً منھا دلیلا كما جعل المفعول المطلق 7وبرھانا"یحدث الیقین" 6متخذا

ً  حجة لتأكید صحة مذھب أصول السنة–باعتباره قاعدة نحویة  آراء الفرق  ، والجماعة ضاربا

الكلامیة المخالفة، وبھذا یكون قد أضاف سلاح اللغة إلى أسلحتھ القویةّ التي تسعى إلى 

  الإقناع والحجاج دائما.
                                                             

  .42سورة القمر، الآیة:  -1
  .55ص، 2004،دار الفكر العربي، لبنان ،  10ط، 1رف، جبھاء الدین الأبشیھي، المستطرف في كل فن مستظ -2
  .55المرجع نفسھ، ص -3
  .164سورة النساء، الآیة:  -4
  .94ابن القیم، المصدر السابق، ص -5
: محمد بن تاویت الطنجي، دار لصاحب ابن عبّاد وابن العمید، تحأبو حیان التوحیدي، أخلاق الوزیرین مثالب الوزیرین ا -6

  .225، ص1992صادر ، بیروت، 
  .225المصدر نفسھ، ص -7
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ً فعل، بل ورأى أنّ مسلك علم الكلام من مصائد الشیطان التي  فكلما وجد إلى ذلك سبیلا

ن تحیلھ على إخراجھم من العلم والدین أن ألقى ، فقال:" ومن كید الشیطا غرق فیھا المعتزلة

، وإلى أنّ القواطع العقلیة  على ألسنتھم أن كلام الله ورسولھ ظواھر لفظیة لا تفید الیقین

فحال بینھم وبین اقتباس الھدى ، والبراھین الیقینیة في المناھج الفلسفیة والطرق الكلامیة 

  .1والیقین من مشكاة القرآن"

، وأثر اللغة في الاستدلال  ھذا أدركنا أثر الخلفیة الفكریة في التحلیل اللغويوإذا تبینّ 

 والحجاج .

  الحال:  3-3

تتوسع الجملة النواة "بالحال" توسّعا نحو الیسار شأن المنصوبات وھي أحد المتممات 

  والمكملات بتعبیر التراث اللغوي العربي، وإحدى قواعد التحویل بتعبیر اللسانیات.

ً: "ھو وصف فضلة مسوق لبیان ھیئة صاحبھ فوعر ھا ابن ھشام في شذور الذھب قائلا

، ویضاف إلى ھذا أحكام أخرى كالتنكیر 2أو تأكیده أو تأكید عاملھ أو مضمون الجملة قبلھ"

الإعراب خاصیة أن " كما ،والاشتقاق في الغالب، والنصب من حیث الإعراب فھو سِمتھا 

ي امتازت بھا بین اللغات السامیة وقد تحدّدت بحركات من خصائص اللغة العربیة الت

  .3الإعراب التي یتحدّد بوساطتھا محل اللفظ من التركیب"

ولئن كانت الفتحة أصل الحركات في النصب فإنھا تحمل القارئ على التفاؤل بانفتاح 

  الحال في معطیات الواقع على غرار الواقع النحوي.

بن قیم الجوزیة في باب الحال تكمن في ارتباط عمل إنّ من النقاط المثارة من لدن ا

زید  نى إذا كانت البنیة السطحیة " جاءالفعل عند التصریح بلفظ الحال بالحرف، بمع

 ً جاء زیدٌ في حالٍ "، تأكدت دلالة الحال في البنیة العمیقة وفق حرف الجرّ فیقال: "ضاحكا

ً لأنھ وعلى ھذا الأساس لم تكن بعض البنى النحویة ". ضحك  مقبولة مثل"جاء زیدٌ ضحكا

  .4غیره وغیر المجيء، فلا یعمل جاء فیھ إلا بواسطة "
                                                             

  .107، ص2004، دار ابن حزم، لبنان، 1لقیم، إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان، طابن ا -1
  .319ابن ھشام ، شذور الذھب، ص -2
  .111، ص2001، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1مشتاق عباس معن، المعجم المفصل في فقھ اللغة، ط -3
  .130، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -4
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ما أمام الحال والنعت في حال لاسیّ ،ّوقد تختلف القراءة النحویة بین الدارسین المبتدئین 

ً ما، لذا یحتاجون إلى تمعّن ودربة  -من حیث الدلالة_لك أنّ ائتلافھما ذ،النصب  متقارب نوعا

في التركیب ومعرفة خصائص كل البنى التي تكون في جملتھما، فالحال یرتبط بصاحب حال 

ّ معرفة، وقد لا یقتصر الأمر على الناشئة بل تعدّد التأویل النحوي واختلف حتى ، لا یكون إلا

ً یعني أنھ  تھ، بل وفي الجملةن العربي وجھابذبین أھل اللسا الواحدة، فقولھم: سرتُ سریعا

  متكوّن من:

ً)+ نائب فعل ماض+ ضمیر متصل(فاعل)+ مفعول  مطلق محذوف تقدیره (سیرا

  مفعول مطلق (الصفة).

وُلھا الدرس اللغوي حتى الیوم . َق   وھذه القراءة التي ی

في حكم  رحمھ الله فیذھب إلى قراءة(سریعا) على أنھا حال من مصدر"ابن القیم "أمّا 

 ّ المعرفة بدلالة الفعل الخاص علیھ، وحجّتھ في ھذا عدم جواز إقامة النعت مقام المنعوت إلا

  .1بشروط

دلالتھا كذلك  فإنّ  ،: إذا كانت الحال قاعدة من قواعد التحویل في الجملة الحال أقسام

معجمیا وھي  رحمھما الله، حیث ترتبط بالتحوّل باعتباره معنى "ابن القیم والسھیلي"في نظر 

ً لا  مشتقة من الفعل، والفعل حركة غیر ثابتة، ومتى ارتبطت بمعنى اللزوم كانت وصفا

  .2حالاً 

والحال أقسام كثیرة لاعتبارات مختلفة منھا"مؤسسة ومؤكدة وإلى مقصودة               

  .3لذاتھا وموطئة وإلى حقیقیة وسببیة وإلى مفردة وجملة وشبھ جملة"

ًا الموطئة بالجامد نحو قولھ تعالى:﴿الحال وترتبط  ّ ی ِ ًا عَرَب ِّسَان                                       4﴾ل

قال ابن القیم:" ھي حال من كتاب وصحّ انتصاب الحال عنھ مع كونھ نكرة لكونھ قد وصف، 

                                                             
  .107ص ،ینظر: المصدر السابق -1
  .133، صالمصدرالسابق -2
  .31، ص2015، دار التقوى، مصر، 2عصام أحمد بدر النجار، النحو المیسّر وشواھده القرآنیة، ج -3
  .12سورة الأحقاف، الآیة:  -4
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، وھو بھذا یعارض رأي 1والنكرة إذا وُصفت انتصب عنھا الحال لتخصیصھا بالصفة"

ّھا حال من الضمیر في "مصدق".السھیلي أ  ن

ً إلى قسم آخر وھو الحال ال مؤكدة التي تؤكد وفي سیاق معارضتھ للسھیلي تطرق أیضا

كان العامل أو صاحب الحال أو الجملة كلھا قائلا:"الحال المؤكدة لا یشترط ما سبقھا سواءً 

 تعبیر نحوي فیھا الاشتقاق والانتقال، بل التنقل مما ینافي مقصودھا وتسمیتھا حالاً 

ِّمَا  ، كما في قولھ عز وجل:﴿2اصطلاحي" ا ل ً ق َیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ ھوَُ الْحَقُّ مُصَدِّ ل ِ َا إ َوْحَیْن َّذِي أ وَال

َدَیْھِ   َیْنَ ی ِنَّ ب َ  إ َادِهِ  اللهَّ عِب ِ یرٌ  ب ِ َخَب   .3﴾  بصَِیرٌ  ل

تكون ملازمة لا فإذا كان الأصل في الحال أن تكون منتقلة أي تلازم صاحبھا كما قد 

فإنّ الحال المؤكدة تؤكد وتقرر مضمون الجملة بذكر الوصف الذي لا ، 4تنفك عن صاحبھا

  یفارق العامل ولا ینفك عنھ، ومن ثم یختلف تأكیدھا عن التوكید في باب التوابع.

تتسع الجملة ویتعقد تركیبھا بالحال وأمور أخرى، من ذلك الجملة التي فحواھا: "ھذا 

ً أطی ً ، فقد اھتم النحاة ببنیتھا التركیبیة، حیث ذكرھا صاحب الكتاب في باب بسرا ب منھ رطبا

ً بشأنھا"إن شئت جعلتھ  ما ینتصب من الأسماء والصفات لأنھا أحوال تقع فیھا الأمور، قائلا

"ً ً قد مضى وإن شئت جعلتھ حینا مستقبلا ئع الفوائد تناولاً كما تناولھا صاحب بدا 5حینا

ً أحا ّھا طمستفیضا ویمكن إجمال رؤاه وتحلیلاتھ  في النقاط .وأبسط مكوناتھا  6بجوانبھا كل

  الآتیة:

ً بذلك سیبویھ ومخالفا الرأي انتصاب "بسرا" ورطبا على الحا -1 ل لأن المعنى علیھ، موافقا

 القائل إنھا خبر "الناسخ" "كان" المحذوف.

الضمیر موافقا رأي صاحب الحال ھو الاسم المضمر في أطیب أي "بسرا" حال من  -2

 البصریین.

                                                             
  .132، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .135، صنفسھ -2
  .31سور فاطر، الآیة:  -3
  .281، ص2000، 1، دار الفكر للطباعة، الأردن، ط2معاني النحو، جینظر: فاضل صالح السامرائي،  -4
  .469، ص1سیبویھ، الكتاب، ج -5
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العامل في الحال ھو ما في أطیب من معنى الفعل، لأنّ المراد ھو أن طیبھ في حال  -3

 البسریة تزید على طیبھ في حال الرطیبة أي تفضیل الشيء على نفسھ باعتبار حالین.

 جواز أن یعمل العامل الواحد في حالین، عند تضمن إحدى الحالین للأخرى . -4

أي تقدیم معمول أفعل ،طة مھمة تتعلق بقاعدة الرتبة في ھذه البنیة المعقدة وھذه النق -5

التفضیل علیھ، فھناك من انطلق من منطلق امتناع قول (زید منك أحسن) وھناك من انطلق 

من منطلق الجواز، غیر أن فحوى جواب ابن القیم"إذا فضلوا الشيء على نفسھ باعتبار 

لى العامل (...) فإذا فضلوا ذاتا باعتبار حالین قدّموا أحدھما حالین فلابد من تقدیم أحدھما ع

 .1على العامل وأخروا الآخر عنھ"

ً التقدیم والتأخیر في الحالین، فأقرّ  -6 وھذه النقطة تابعة لما قبلھا كونھا تتعلق بالرتبة، وتحدیدا

 قول: -عندئذ-بإخضاع الجملة إلى التولید والتحویل، أي تقدیم الحال الأولى عاملھا، فیجوز 

ً أطیب منھ رطبا   ھذا بسرا

ً منھ رطبا   ھذا أطیب بسرا

لي یتمخض عن قصد المتكلم والمتمثل في وبعد تدا -في نظره–ففي ھذه الحالة 

ً قد یؤول ویحیل  تخصیص المعنى والحرص على بیان المراد، كما أنّ الوقف في "ھذا بسرا

  من النظر إلى قرائن أحوالھ. -إذن–إلى قاعدة نحویة أخرى" التمییز" فلا مناص 

لكن تقدیم الحال الثانیة على عاملھا لأنھ عامل معنوي"فإن لم یكن للعامل وجود في 

اللفظ لم یتصور تقدیم المعمول علیھ لأنھ لابد من تأخیر المعمول على عاملھ في المعنى، 

باللفظ إلى غیر بخلاف اللفظي فإنّ محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب، فإذا ذھب اللسان 

ّ إلى موضعھ".   2موضعھ لم یذھب القلب بالمعنى إلا

ّما الدلالة على معنى التحوّل  -7 ً في الحال، إن الحال في غیر المشتق: إنّ الاشتقاق لیس شرطا

 كما سلف الذكر، فلا بأس من مجیئھا جامدة.

                                                             
  .144، صنفسھ -1
  .145المصدر السابق، ص -2
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ً:" إذا عبرت "فاضل السامرائي الأستاذ"وقد نوّه  ً قائلا بالمصدر بوقوع المصدر حالا

فیكون  1اتسع المعنى وكسبت أكثر من قصدٍ وغرض، فقد تكسب معنى المصدریة والحالیة"

  أبلغ.

 متعلق الإشارة ھو الشيء الذي تتعاقب علیھ ولیس صفة البسریة(ھذا بسرا). -8

وجوب اشتراط اتحاد المفضل والمفضل علیھ بالحقیقة باعتبارین، وفي زمانین أي تفضیل  -9

ً.التمر في حال كونھا   بسرا على حال كونھا  رطبا

ً مثلما أشار الأخفش  فإذا تمّ التحویل بالاستبدال للفظة تم تحویل الحركة الإعرابیة أیضا

"ً ً، غیر جائز لأنّ العنب لا یتحول تمرا ، وإذا 2وابن یعیش"فقولك ھذا عنبا أطیب منھ تمرا

  ر مرفوع.كان مذلك كان الرفع إذ تتحول كلمة (تمرا) من حالٍ منصوبة إلى خب

 ً   تركیب غیر جائز. ھذا عنبا أطیب منھ تمرا

  تركیب جائز سلیم وصحیح. ھذا عنبٌ أطیب منھ تمر 

وبناءً على ھذا نستطیع أن ندرك صفة ھامة من صفات القواعد اللغویة، وھي القدرة على 

التولید، فإذا أضفنا أو استبدلنا اسما بآخر استطعنا أن نولد جملا كثیرة...وھكذا فالمقصود 

ً، وكان علماء اللغة  ً ودلالیا ً نحویا  قد أشاروا إلیھ بقولھم الجملة"بتولید الجمل ما كان مقبولا

ً والفصیحة معنى وھي عند تشومسكي الصحة النحویة في الدرجات  الصحیحة تركیبا

ً). 3 القواعدیة ً بـ(عنبا ً في الجملة المدروسة والمذكورة آنفا  وقد تستبدل كلمة رطبا

  

  

  

                                                             
  .289، ص2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج -1
  .286، ص2، جالمصدر السابق -2
  .121، ص2008، 1ینظر: السعید شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانیة، المكتبة الأزھریة للتراث ، مصر، ط -3

اهذا  عِنبٌ أطيبُ منه  بسرٌ هذا   رطباً  أطيب منه بسرً

خبر خبر حال حال 
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والحق إنّ القول ھذه الجملة مدمجة أنسب من قولھا بتلك المصطلحات كجملة مقیدة أو 

رحمھ -فرعیة، لما في البنى اللغویة من التشابك والاندماج، وما لفت انتباھنا إشارة ابن القیم 

ً إیاھا تحلیلا أقرب إلى اللسانیات، فقال:" -الله وفي ھذا التركیب إلى بنیتھا التركیبیة محللا

ٌ) والثانیة قولك (ألأطیب منھ  إشكال وتوجیھھ أنّ الكلام جملتان إحداھما قولك(ھذا بسرا

عنبٌ)،والمعنى العنب أطیب منھ، فأفدت خبرین أحدھما أنھ بسر والثاني أنّ العنب أطیب 

  .1منھ"

البنیة  أم یة التركیبیة كالتقدیمإنّ التحویل في ھذه الجملة سواءً أكان على صعید البن

ّحویة إذ تتغیر الحركة الإعرابیة بموجب لھ علاقة  -جمیة كاستبدال اللفظةالمع الوظیفة الن

التغیرات والتحویلات الطارئة علاوة على التحویل الأول الذي تحقق بقاعدة زیادة (الحال) 

  على الجملة الإسنادیة النواة.

ً  الاستغناء عنھإنّ القول بأنّ الحال فضلة إحدى المتممات لا یعني ا ً وأبدا ، ذلك أنّ دائما

ریھا عدم الصحة النحویة عند حذفھا، ما یعني أنّ زیادتھا زیادة تعالكثیر من الجمل قد ی

ِ مَرَحًا واجبة لا جوازیة نحو قولھ تعالى: ﴿ يِ الأَْرْض لاَ تَقْرَبوُا  :﴿وكذلك قولھ  2﴾وَلاَ تَمْشِ ف

نتمُْ سُكَارَىٰ  َ َ وَأ لاَة   .3﴾الصَّ

أنّ الجملة في اللسانیات تحتكم إلى النحو والدلالة  إلى وإذا تمعّنا في ھذا خلصنا

تعزز العامل  والصرف والمعجم والصوتیات والسیمیائیة والتداولیة وأنّ اللسانیات العربیة

ً،وتكمن أھمیتھ  ادوتعلي مقامھ، حتى غ في الكشف عن التراكیب _بخاصة _المعنى أحیانا

  العناصر اللغویة، فتبسّط فھمھا.التي تتداخل فیھا 

ً  المفعول لأجلھ(لھ): 4-3 یضاف المفعول لأجلھ إلى سلسلة التوسیع، إذ لا یختلف كثیرا

عن بقیة الحلقات المذكورة كالحال والمفعول بھ، والمفعول المطلق، فمن حیث الإعراب یأتي 

ً، ومن حیث الموقع یأتي فضلة متمما للجملة الإسنادیة النواة(الأساسیة) ، ومن حیث  منصوبا

ً كما في المفع ّ أنّ وظیفتھ النحویة البنیة یكون مصدرا ً، إلا وھي –ول المطلق، والحال أحیانا

                                                             
  .149، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .18سورة لقمان، الآیة:  -2
  .43سورة النساء، الآیة:  -3
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ً _أي من تسمیتھا _فتختلف بلا ریب، وقد یدلّ على مدلولھا الدال نفسھ  -تمیزهما وتكون جوابا

لـ(لماذا؟) وجاء تعریفھ في شرح الألفیة لابن مالك:"المفعول لھ وھو المصدر المُفھم علة، 

ً"المشارك لعاملھ، في الوقت والفا   .1عل نحو جدْ شكرا

وِامھا الزیادة تؤدي وظیفة بیان السبب والعلة.   فھو قاعدة من قواعد التحویل التي ق

أن المفعول من أجلھ دال على فعل باطن من أفعال النفس والقلب،  "السھیلي"رأى 

ً "فالبنیة السطحیة ،عاملھ محذوف تقدیره(یظُھر)  ء جا"لھا بنیة عمیقة مفادھا "جاء زیدٌ خوفا

ً بمجیئھ الخوف، تبدي الأفعال الباطنة، وإن لم _في نظره  _" فالأفعال الظاھرةزیدٌ مظھرا

  تكن وفق ھذا تعدّى الفعل إلى المفعول من أجلھ بوساطة الحرف.

 ّ ً أن یكون العامل قد خضع لقاعدة الحذف فیقدّر  2ب ابن القیم على ھذا الرأيوعق رافضا

وھو بھذا یرى أن البنیة العمیقة غیر صحیحة ،لا قرینة (یظھر) إذْ لا دلیل علیھ من سیاق و

 ً مقبولیة ھذه الجملة، منھا ما یتعلق بالمتكلم ذاتھ، فالمعنى إنّ ثمة اعتبارات دفعتھ لدفع  نحویا

المؤول لا یخطر على بالھ قط، ومنھا ما یتعلق بالوظیفة النحویة التي تفتقد دلالتھا أي لا یبقى 

فالجملة ،دلیلا على أنھ علة الفاعل الباعثة علیھ بل تتحول إلى وظیفة نحویة أخرى (الحال) 

مثلا لا تدلّ على أنّ الباعث على الخروج ابتغاء مرضاة "الله  خرجت مظھرا ابتغاء مرضاة"

  .3الله، لأنھ قولھ مظھر حال أي خرجت في ھذه الحال"

ً، ذلك أنّ  ویضاف إلى ھذین الاعتبارین اعتبار آخر یرتبط بالمتكلم والمخاطب معا

النفس  الفعل متصل بالجملة، بید أنّ المفعول لأجلھ متصل بالمخاطب لما في نفسھ "لأنّ 

"ً ً وغائبا والمفعول لأجلھ سبب حامل  4تطلب الأسباب والغایات في الأفعال الاختیاریة شاھدا

  على الفعل وغایتھ.

ما یلبث أن یتأكد أنّ"  -رحمھما الله– "ابن القیم"وتعقیب  "السھیلي"إنّ المتأمل لرأي 

كان عندھم المنطلق  إذْ  ،لوا على المعنى النحویین العرب لم یقفوا عند حدود الشكل بل عوّ 

                                                             
  .285، ص1ابن عقیل، شرح  الألفیة، ج -1
  .131، ص2البدائع ، جینظر:   -2
  .131ص المصدر نفسھ،  -3
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فحتى البنیة العمیقة ألفیناھا تختلف من قارئ إلى  _ولو اختلفوا في تأویلھ _1لتحلیل الجملة"

ّل بقاعدة الحذف فیقدّر، والآخر یرى خلافھا موجھا ،آخر، فلیست القراءة واحدة  فھذا یحل

 ً قف نى فحسب، بل یثم إنّ تحلیل دراسي اللغة لا یقف عند حدود المع ،توجیھا نحویا مختلفا

المخاطب ودورھما في إرساء البنى اللغویة، وھذا ما عند طرفي العملیة اللغویة أي المتكلم و

ّھم عنوا  یعني الاكتفاء بالجانب البلاغي"ولعل ما یفسّر عنایتھم بطرفي الاتصال أكثر أن

  .2بالجملة بكل احتمالاتھا التركیبیة، فأقاموا دراستھم على الاحتمالات"

  المفعول فیھ: 5-3

ط مكان ویتأثر بسعتھما وحذفھما یرتبالزمان وال،حیز المثلما یرتبط الإنسان وفعلھ ب

الفاعل وفعلھ بھما، إذْ یتعدى الفعل إلى ظرفي الزمان والمكان، فتتسع الجملة بھاتین 

  الدلالتین.

والحقّ إنّ الحدیث عن الزمن لیس رھین المفعول فیھ فحسب، فالحدیث عن الفعل 

اأیضا ضي الحدیث عن الزمنیقت م جرًّ ّ "فجمیع الأفعال تتعدى إلى ، ، وكذلك الشرط، وھل

ّما تعدى إلى جمیع ضروب ضروب الزمان، نكرتھا ومعرفتھا وموجمیع  قتھا ومبھمھا، وإن

أسماء الزمان كما تعدّى إلى جمیع ضروب المصادر لاجتماعھما في أنّ الدلالة وقعت علیھما 

  .3من لفظ الفعل"

جعل النحویون حرف الجر "في "قرینة على النصب في الظرفیة نحو "زارنا یوم وقد 

بل عدّ علامة فارقة بین  ، 4العید" بمعنى" في الیوم، فإذا "ظھر وعمل الجر لم یسموه ظرفا"

ً لا ،ظرف أو اسم ھو ما  ً ومنھا ما یسُتعمل ظرفا ً وظرفا لأنّ الظروف منھا ما یستعمل اسما

 ً كما أنّ منھا المبھم والمعرفة ، فالمبھم ما لم یرتبط بدلالة التعیین والتحدید والتخصیص  اسما

ً كالیوم والأمس ،مثل الزمان  ً وثیقا الوقت الدھر، أما المعرفة فترتبط بھذه الدلالات ارتباطا

  والغد.

                                                             
  .104، ص2011، 1رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتھا  لتحلیل البنى اللغویة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط -1
  .135ینظر: عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة (بنیة الجملة العربیة)، ص -2
  .631، ص1اني، المقتصد ، جعبد القاھر الجرج  -3
  .632نفسھ، ص -4
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وإن ما ھا تتقید وإنھا لتجدّد، منھا في حیاة الإنسان، ب الأمس، الیوم، الغد محطات لابدّ 

یستمر إلى الغد المستقبل الذي یظل ،وما في الیوم جدید یتحرك ،مضى في الأمس قد انقضى 

  ینتظر، یرتقب، لكن سرعان ما یلحق بالیوم، ومن ثمّ الأمس الماضي، وھكذا حیاتنا تنقضي.

"وأقرب الأیام إلیك یومك الذي أنت فیھ فیقال، فعلت الیوم فذكر الاسم العام ثم عرّف 

العھد، ولا شيء أعرف من یومك الحاضر وأمّا أمس وغد فلما كان كل واحدٍ منھما بأداة 

ً بیومك اشتق لھ اسم من أقرب ساعة إلیھ  فاشتق للیوم الماضي أمس الملاقي للمساء ،متصلا

  .1اشتق  الاسم من الغدوّ وھو أقرب إلى یومك من مسائھ" ،وكذلك الغد

ً متصلین بھ وفق ...یشترك فیھ الأمس وافالیوم ھو النواة لغد باعتبارھما یومین أیضا

ً على الاختلاف  الف واللام) قامت،لكن(الأصلة القرب  بتحویل المعنى إلى الحاضر لیكون دالا

  بین ما ھو ماضٍ وما ھو آتٍ.

إنّ المعنى المعجمي لكلّ من الأمس والغد لھ علاقة وصلة زمنیة بالیوم، ومثلما وضّح 

الأمس من مساء ما ھو قبل (الماضي) وأنّ الغد من غدوّ ما ھو  في كلامھ أنّ "ابن القیم "

  بعد(الآتي).

  وقد جاء في لسان العرب" الغُدوة بالضم: البكرة ما بین صلاة الغدّ وطلوع الشمس

  .2والغدو: أصل الغدو وھو الیوم الذي یأتي بعد یومك، فحُذفت لامھ"

في كتابھ أنّ"الیوم" و"الشھر" و"السنة" و"الساعة" وأمّا "أمس"  "سیبویھ"ذھب 

و"غدٌ" فلا یحقران لأنھما لیسا اسمین للیومین، وإنما ھما للیوم الذي قبلك والیوم الذي بعد 

، المراد بالتحقیر ھنا التصغیر، وقد خالفا رأیھ المبرد والفارسي وابن 3ولم یتمكنا"،یومك 

  .4مالك والحریري

أنّ الحجازیین یختلفون عن التمیمین في توجیھات نحویة كثیرة نحو"عمل ما" ومعلوم 

وبناء "خدام" و"بناء"أمس" إذْ ذھب الحجازیون إلى القول ببناء "أمس" على الكسر "مُطلقا" 

ً، وبالفتحة مطلقا ، فقال:  ، أما بنو تمیم أنفسھم فافترقوا فرقتین"فمنھم من أعربھ بالضمة رفعا

                                                             
  .107، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .19، ص11/12ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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ً مضى أمسٌ، بال ضمة، واعتكفت أمسَ، وما رأیتھ مُذ أمس، ومنھم من أعربھ بالضمة رفعا

" ً ّ   .1وبناء على الكسر نصبا وجرا

ولابن قیم الجوزیة رأي آخر علل بموجبھ بناء أمس وإعراب غد فقال: "إن أمس صنع 

من فعل ماض وھو أمسى، وذلك مبني فوضعوا أمس على وزن الأمر من أمس یمسي، وأما 

م یؤخذ من مبني إذْ لا یمكن أن یقال ھو مأخوذ من غدا، بل أقصى ما یمكن أن الغد فإنھ ل

ّة النحاة أن أمس بني لتضمنھ  یكون من الغد والغدوة ولیستا بمبنیتین وھذه العلة أحسن من عل

  .2معنى اللام وأصلھ الأمس"

جانب أنھ  -نافي نظر–إذن یقول ابن القیم باشتقاق"أمس" من الفعل بخلاف غدا، ویبدو 

ً) كلسان العرب، وصحاح الصواب، ذلك أنّ أمّ  ات المعاجم تنطلق من الفعل عند تعریفھ (غدا

  .3الجوھري

  دون الفعل.من  إذْ لا یعقل أن یذكر المصدر وحده عند توضیح الاشتقاق 

اق الظرف من الفعل المتعدي بنفسھ في موضع آخر اشتقوقد ذكر صاحب البدائع 

فیھا معنى البعد، وأنّ"خلف" مشتق من فعل(خلفت) قابلة، بعدقائلا:"قبل فیھا معنى الم

وأمامك من "أمّمت" وكذلك "قدام" من تقدّمت، فالمعنى ظل یطارد كلمات شتى في اللسان 

من التمكن لما  - في نظره-العربي وربما وجھھا توجیھا معینّا، إذْ یعزى إقناع بعض الظروف

  .4"فیھ من معنى الوصف

  لنحو في اللسان العربي ألفیناه یجمع مثلا ساعة، یوم، مشرق، مغربفإذا تأملنا واقع ا

ملعب مجلس ضمن أسماء الزمان أو المكان والحقّ أن بینھما بون واسع، فالكلمات المبدوءة 

بـ"میم" إما على وزن"مفعل" أو"مفعَل" اشتقاقھا واضح، كونھا تدلّ على  معنى حدوث 

الكلمتین الأولیتین (ساعة)(یوم) عدّت أسماء مع أنھا لا الفعل وزمانھ أو مكانھ، في حین أنّ 

  تدلّ قط على معنى الفعل .

                                                             
  .37- 36ابن ھشام، قطر  الندى وبل الصدى، ص -1
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    نّ ما یستحق أن یكون اسمي زمان أو مكان ھو ما كان على وزن "مَفْعل" والحق إ

تحقق فیھ الاشتقاق  إذا كان الفعل غیر ثلاثي، أي ما أو "مَفْعِل" أو على وزن "اسم مفعول"

ً، فھي لاشك تندرج ضمن زمرة المشتقات كاسم نحو مشرق ومغرب وم م جرّا ّ ستودع...وھل

  الفاعل، واسم المفعول، الآلة...ولا تحید عن حقلھا.

إنّ بالظرف تتسع الجملة ، وإن كان بعضھ مقیدّا بدلالتھ تزید عن الجملة النواة فلا 

ً، وإن كان كذلك فمن باب ال ً أو مسندا إلیھ، فالظرف لیس فاعلا ذي مجاز العقلي الیكون مسندا

  تكون علاقتھ زمانیة أو مكانیة في نظر البلاغیین.

تدرج الزمن ضمن قواعد سلامة "وتجدر الإشارة إلى أنّ اللسانیات التولیدیة التحویلیة 

البناء، والتي تندرج بدورھا ضمن القوانین الإجباریة وتعتبره مقولة نحویة، تحقق الواقعة أو 

جملة وموقف المتكلم من المتكلم بھا، ویتكوّن الزمن بحسب نوع العدم تحققھا أثناء نطق 

فكلّ ما یشمل الدلالة ،1 "وھو ما یسمى بالنمط ویتكون كذلك من بناء الفعل وقوع الحدث،

  الزمنیة كالسین و"سوف" أو الفعل الماضي، أو الشرط تتضمنھ مقولة الزمن.
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  الجملة الاسمیة:ثالثا:

باسم، فیكون ھذا الاسم مبتدأ  الاسمیة في النحو العربي ھي كل جملة ابتدأتإنّ الجملة 

ً مس ً إلیھ، ویحتاج إلى ما یتُم معناه ویحقق الفائدة، فیكون ھذا ھو الخبر المسند لیشكلا معا ندا

  (المبتدأ والخبر) عمدتھا .

لرتبة وتختلف الجملة الاسمیة عن نظیرتھا الفعلیة في موقع الاسم، حیث یكون في ا

لجملة الفعلیة فمرتبتھ أما في ا -وعلى أساسھ نسبت إلیھ وسمیت–الأولى في الجملة الاسمیة 

  ھذا لتصدر الفعل جملتھا .الثانیة و

لقد نبع عن ھذا الاختلاف اختلافات كثیرة متنوعة عني بھا اللغویون قدیما وحدیثا 

ّق بالتغیر الدلالي، ذلك أنّ الجملة الاسمیة  ھي" ما یدلّ فیھا المسند على الدوام لاسیما ما تعل

ً غیر متجدّد" ً ثابتا وبھذا أثبتت استقلالیتھا 1والثبوت، أو یتصف المسند إلیھ بالمسند اتصافا

ومتحول عنھا، وما  ووزنھا في الكلام العربي، وتحبط المزاعم القائلة إنھا فرع من الفعلیة

ھ إلا الله" "الحمد نحو"الله أكبر" "لا إل ھا المسلمن كثیرا من الجمل التي یقولیدلّ على ذلك أ

.ً ً واحدا   Ϳ" قائمة بالمعنى محققة للإفادة وإن لم تحوِ فعلا

لقد أصاب البصریون لمّا میزوا بین الجملتین، فعدّوا"قام زید" جملة فعلیة، و"زید قام" 

لھا" زید" مقدّم خلافا للكوفیین الذین ذھبوا إلى اعتبار الجملة الثانیة فعلیة فاع،جملة اسمیة 

  عن فعلھ.

ولعلّ سرّ التمییز عند البصریین كامن في الوقوف على العلاقات الموجودة بین المبتدأ 

والخبر ورتبة كل منھما، وھذا ما یؤكد" أن" تصنیف الجملة المفضي إلى الجملتین 

ّما ھو تصنیف یتما شى المذكورتین لیس صیغة نحویة متكلفة ابتدعھا نحاتنا الأفذاذ، وإن

وطبیعة التركیب الإسنادي في اللغة العربیة مرجعھ إلى الخصائص البنویة لبنیة الجملة 

  .2العربیة"

                                                             
  .24، ص1964، 1مھدي مخزومي، في النحو العربي نقد توجیھ، منشورات المكتبة العصریة، لبنان، ط -1
  .21نظریة النحو العربي ورؤیتھا لتحلیل البنى اللغویة، صرابح بومعزة،  -2
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إنّ العامل في الجملة الاسمیة معنوي وھو الابتداء، قوامھ الاسم "والاسم ھو ما دلّ 

كما ھو معلوم ، والاسم 1على معنى في نفسھ ولا یلزم منھ الزمان الخارج عن معناه لبنیتھ"

  في حدّ ذاتھ أسماء وأقسام منھا اسم العلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول وھلم جرا.

دة حدّدت بالنظر إلى لقد عرفت الجملة الاسمیة في الدراسات المعاصرة تقسیمات ع

كالجملة الأساسیة والموسعة ) تارة أخرى الخبر (تارة أو المسند)المبتدأ  المسند إلیھ(

  إذا كان خبرھا في حد ذاتھ جملة.أو فرعیة ،والإخراجیة 

ھي كل جملة احتوت نواة إسنادیة واحدة أي المبتدأ  الجملة الأساسیة البسیطة: -1

  والخبر.

ً ھو"كل اسم عرّی-على غرار الأنباري -والمبتدأ كما عرّفھ النحاة  تھ من العوامل لفظا

"ً َن  ومنھ الصریح نحو "الله أحد" ومؤول كقولھ تعالى:﴿ 2وتقدیرا َّكُمْ وَأ   .3﴾ تَصُومُوا خَیْرٌ ل

وحكمھما الرفع دائما، فھما الدعامة 4أما الخبر فھو "المسند الذي تتم بھ مع المبتدأ فائدة"

  الأساس للجملة البسیطة.

أمّا القول ببساطتھا فھو راجع إلى طبیعة المسند إلیھ، حیث یكون فیھا"لفظا" بسیطا 

ً أو اسم ً، فیكون ضمیرا ً إلیھ" أحادي المعنى غالبا   .5إشارة أو اسم علم أو مضافا ومضافا

ً مسائل كثیرة تتعلق بالجمل الاسمیة "ابن القیم "لقد وقف  بما فیھا الجملة التي ،معالجا

.ً   مبتدأھا مضافا

1-1  ً   "كل": المبتدأ مضافا

ورد لفظ "كل" في لغتنا العربیة في مواقع كثیرة لاسیما منھا في موضع الابتداء، وقد 

ً لخاصیتھ البنویة-اللفظ  ھذااسترعى  ث یمنذ فجر الدرس النحوي وتأصیلھ، ح الدراسة- نظرا

  نظر إلیھ مبتدأ وكذلك خبره وبنیتھ بحكم ارتباطھما الوثیق.

                                                             
  .13ص د الآمدي، الإحكام في أصول أحكام،علي بن محم -1
  .55، ص1997: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، الأنباري، أسرار العربیة، تح -2
  .184سورة البقرة، الآیة:  -3
  .124ابن ھشام، قطر الندى، ص -4
  .162میلود منصوري، دلالات التركیب في نحو الجملة، ص  -5
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لفظ دال على الإحاطة بالشيء،  بحث ابن قیم الجوزیة عن دلالتھ واشتقاقھ، فقال:" كلّ 

نى الإحاطة بالشيء وھو اسم واحد في وكأنھ من لفظ الإكلیل والكلالة والكلة مما ھو في مع

  .1لفظھ  جمع في معناه"

وبناءً على ھذا رأى وجوب إضافتھ إلى اسم منكر شائع في الجنس لاقتضائھ الإحاطة، 

ّ في الابتداء.   وقبح إضافتھ إلى المعرفة إلا

أجزاء الشيء لیست ھي الشيء وإن " مع أنّ ،إذن لفظ" كل" یكون في باطنھ أجزاء 

 ً منھا، بل الكل في ھذا جارٍ مجرى البعض في أنھ لیس بالشيء نفسھ، بما أنّ  كان مركبا

البعض لیس بھ نفسھ، یدل على ذلك وأنّ حال البعض متصورة في الكلّ قولك كلّ القوم عاقل  

  .2أي كل واحد منھم على انفراده عاقل"

ن الاستحسان م"ابن القیم "إنّ تحلیل الجملة إلى بنیتھا الثانیة العمیقة توضح موقف 

  والقبح في الابتداء.

أورد"سیبویھ" ما دار بینھ وبین أستاذه الخلیل في سیاق حدیثھ عن"كل" في الابتداء 

فقال:" زعم الخلیل رحمھ الله أنھ یستضعف أن یكون"كلھم" مبنیا على اسم أو على غیر اسم، 

ً، فقال: لأنّ ولكنھ یكون مبتدأ أو یكون "كلھم" صفة فقلتُ ولمَ استضعفت أن یكون م بنیا

ّھم صفة أو مبتدأ فالمبتدأ یعمّ بھ غیره من الأسماء بعدما یذموضعھ في الكلام أن  كر فیكون كل

ّھم ذاھب"، أو ذقولك"إنّ  أ بمنزلة الوصف لأنك كر قومٌ فقلت "كلھم ذاھبٌ " فالمبتدقومك كل

ّما ابتدأت بعدما ذكرت ولم تبن   .3ھ على شيء ، فعممت بھ"إن

الأمر التي طرح علاقتھ بلفظ ع، سبق أنّ" لفظ كل دال على التعمیم والجموواضح مما 

ً بحسب لفظ" كل" أو جمعا بحسب معناه، وھذا ما دفع ابن القیم  الخبر وھل یرد مفردا

للوقوف على المعاني النحویة التي ورد فیھا "كل" وتنوّع خبرھا ما بین الإفراد والجمع، 

  .4لى ركیزتین أساسیتین ھما الوصف والتفسیر"لیؤكد أن"النحو العربي قد قام ع

                                                             
  .155، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  238،ص3ابن جني، الخصائص،ج -2
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 ُّ ٍ وَ م رَ كُ ومن ذلك قول الرسول صلى الله علیھ وسلم "كل ُّ اع رواه ھ"یتِ عِ رَ  نْ ول عَ سؤُ م مَ كُ كل

  .7138البخاري في صحیحھ رقم الحدیث

فالبنیة السطحیة لھذه الحدیث متكونة من (مبتدأ "كل"+ مضاف إلیھ ضمیر"كم"+ خبر 

ٍ+ حرف عطف+  اسم معطوف على المبتدأ"كل" + مضاف إلیھ كم+ خبر الاسم راتع

  المعطوف (مسؤول)+ جار+ مجرور+ مضاف إلیھ (ضمیر الھاء).

ً (راعون/مسؤولون) ، فھل یمكن استبدال (راعون)  ً لا جمعا وقد ورد الخبر مفردا

) أو (مسؤولون) مكان (راع). ٍ   مكان(راع

ول بالنفي ذلك أنّ للمفرد وظیفتھ وھو"أن إنّ الإجابة بحسب ما تضمنھ رأي ابن القیم تق

  .1الله یسأل كل راع بمفرده"

رْدًا  واستشھد على صحة تعلیلھ بقول الله سبحانھ وتعالى:﴿ َ َامَةِ ف یِ َوْمَ الْق ِیھِ ی ُّھُمْ آت  2﴾ وَكُل

  فرأى في إفراد آتیھ إشارة إلى أنھم وإن أتوه جمیعا فكل واحدٍ منھم منفرد عن كل فریق من

  

صاحب أو قریب أو رفیق بل ھو وحده منفرد فكأنھ إنما أتاه وحده وإن أتاه مع غیره  

  .3لانقطاع تبعیتھ للغیر وانفراده بشأن نفسھ

یبدو أنّ تفسیره ھذا وتعلیلھ لمجيء الخبر ببنیة الإفراد نابع من ثقافتھ الروحیة وإیمانھ 

  بحال الإنسان عند وقوفھ بین یديّ ربھ عز وجلّ.

ً ،قد وقف عند سیاقات كثیرة  "بن جنيا"وكان  ورد فیھا لفظ"كل" مبتدأ "وخبره" جمعا

وربما التقى ابن القیم معھ في تناول بعض الآیات ، نظیر الآیة السابقة، بید أنھ ا،تارة أو مفرد 

ّل إما بالحمل على اللفظ أو الحمل على المعنى بخاصة ، فقال: -أي ابن جني - لمّا "كان یعل

   الى :قال الله تع

رْدًا ﴿ َ َامَةِ ف ِی َوْمَ الْق ِیھِ ی ُّھُمْ آت ً إلیھ استغنى عن ذكر  وَكُل ﴾ جاء بلفظ الجماعة مضافا

  .4الجماعة في الخبر"
                                                             

  .259، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .95سورة مریم، الآیة:  -2
  .259یم، المصدر السابق، صابن الق -3
  .239، ص3ابن جني، الخصائص، ج -4
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ً عن الأبعاد التداولیة التي تنظر إلى  ولعلّ تحلیل ھذه البنیات یحمل معاني نحویة فضلا

  المقام والمقاصد.

التنوین في لفظ"كلّ" مؤشرا على الحذف أي أنّ : یعدّ الإضافة عن مقطوعة كل 2-1

ً بالمقطوعة عن الإضافة.   التنوین استبدل مكان المضاف إلیھ فاصطلح علیھا نحویا

من حیث تنوع الخبر بین "كل المضافة "و "كل المقطوعة عن الإضافة "تتماثل 

ً في المقطوعة كونھ شرطا یضاف –الإفراد والجمع وإن كان  إلى الغالب مجیئھ جمعا

  .1شرطھما على غرار وجوب ابتدائھا وذكر جملة قبلھا

وأیا كان الشأن وقف النحاة والأصولیون على الدلالات التي تفضیھا بعض السیاقات 

ً، كما في  في التراكیب المحتویة على "كل" المقطوعة إضافة إلى استكناه ورود خبرھا جمعا

َحُونَ ﴿   قولھ تعالى:  َسْب كٍَ ی ل َ ِي ف َا رَاجِعُونَ   وقولھ عز وجل أیضا: ﴿ 2﴾ وَكُلٌّ ف َیْن ل ِ   .3﴾ 	كُلٌّ إ

ً في كلّ المقطوعة عن الإضافة حملھ على المعنى، أمّا  إنّ مردّ ورود الخبر جمعا

ً على ،ما بعدھا في اللفظ  إلى المضافة أي المضاف إلیھ مذكور ظاھر، فیرتبط الفرد حملا

ً.مثلما أش 4النكرة المفردةاللفظ وفق الأصل المتمثل في إضافتھا إلى    یر سابقا

بذكر المضاف إلیھ أو حذفھ ناجم عن أبعاد نحویة  )كل(إن التحویل الذي تخضع إلیھ 

 وصرفیة وتداولیة، تجعل الاختلاف بین البنیتین بینّا.

 إنّ التأصیل في قواعد اللغة العربیة یقتضي:

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .256ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -1
  .40سورة یس، الآیة: -2
  .93الأنبیاء، الآیة: سورة  -3
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  ........  

  

  

  

 

ّنا إنّ القول بالأصل لا یعني أنّ ھناك لزوم  وثبات لبناء التراكیب على ھذا النحو، لأن

ً عن ھذا   ن الإضافة في جمل وجاء مسندھا الأصل، فقد وردت "كل" المقطوعة ع نلفي عدولا

 

ِھِ   بصیغة المفرد نحو قولھ عزّ وجلّ:﴿ َت َىٰ شَاكِل َعْمَلُ عَل ُلْ كُلٌّ ی   .1﴾ ق

فعلیة یعمل فاعلھا ضمیر  فكلّ مسند إلیھ مبتدأ ، والمضاف إلیھ محذوف ، والخبر جملة

  مستتر ھو (بصیغة المفرد) ، فالملاحظ أنھ لم یذكر صیغة الجمع(یعملون).

أن لیس في ھذا تناقض لما أصّل -رحمھما الله  -"السھیلي "على غرار"ابن القیم "رأى 

وعلل بأنّ قبل ھذه الآیة ذكر فریقین مختلفین ذكر مؤمنین وظالمین، فلو قال یعملون وجمعھم 

  .2الإخبار عنھم لبطل الاختلاف فكان لفظ الإفراد أدلّ على المعنى المراد في

وعلیھ نتوصل .       فالبنیة العمیقة تقول : كلّ فھو یعمل على شاكلتھ(المؤمن، الظالم) 

إلى أنّ الدلالة ھي المعیار الحاكم في التركیب ناھیك عن البنیة الصرفیة والوظیفة التداولیة 

الذي أفضى إلى حذف المضاف إلیھ ،التي عنیت بالسیاق وعلاقة ذلك كلھ بالمعنى النحوي 

ة أي جعل"كلّ" مقطوعة عن الإضافة وتأدیة المسند(یعمل) لوظیفة الخبر على نحو الدلال

  المستنبطة، والتي لا یؤدیھا مسند آخر، مستبدل فرضا كیعملون مثلما أسلفنا الذكر.

(كلّ) والتحویل في التركیب (الاستبدال): في خضم حدیثھ عن تحولات المعاني التي 

تختلف فیھ "كلّ" بحسب اختلافات السیاقات التركیبیة وتحوّلاتھا استدلّ بالفروقات 

                                                             
  .84سورة الإسراء، الآیة:  -1
  .257، ص1ینظر : ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2

 كل واحد منهم فاعل فاعل كلّ 

 مضاف إليه  مبتدأ مضاف  الخبر بصيغة الإفراد العميقةالبنية 

 قوم كل فاعلون فاعلون كلّ 

  مبتدأ مقطوع
 عن الإضافة  

بصيغة          خبر
 الجمع

  اسم جمع متقدم عن المبتدأ 
 البنية العميقة
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ا كل من قولھم"كل إخوتك ضربت" كل إخوتك ضربني "كل والتأویلات التي تفضي إلیھ

  إخوتي ضربوني".

) "كل"+ مضاف إلیھ (إخوة) + مضاف إلیھ البنیة الأولى (مسند إلیھ مبتدأ فمكوّن

(ضمیر متصل كاف الخطاب) + مسند خبر جملة فعلیة (ضرب)+ فاعل (ضمیر متصل تاء 

ً "المتكلم) "ودلالتھ اقتضاء وقوع الضرب بكل واحد من ً فردا حتى وإن اعتبرت  1ھم فردا

ً لفعل ضرب  ً للأولى ،"كل" مفعولا بھ مقدما أمّا مكون بنیة الجملة الثانیة فیكاد یكون مماثلا

ً عل المفرد  ً عائدا ً مستترا وكذلك ،لولا الاختلاف في فاعل(ضرب) الذي صار ضمیرا

ً متصلا (یاء المتكلم) ، فبعد أن كان المت ً للضرب صار المفعول بھ صار ضمیرا كلم فاعلا

مفعولا بھ، ولاشك أنّ الاختلاف في المبنى یؤدي إلى الاختلاف في المعنى، لذا كانت دلالة 

  .2ھذه الجملة اقتضاء "أنّ كل واحد واحدٍ منھم ضربك"

وذلك أنّ المضاف ،ولاشك أنّ البنیة التركیبیة الثالثة تختلف ھي الأخرى عن سابقتیھا 

ً متكلما(إخوتي) إلیھ (للإخوة) صار ضمی ً ،را كما أنّ المسند(ضرب) صار ضمیره متصلا

ً في الثانیة ، الأمر الذي جعل دلالتھا تتمثل في  ً مفردا "واو الجماعة" بعد أن كان  مستترا

  احتمال أن یكون الإخوة اجتمعوا في الضرب أي المشاركة الجماعیة في الضرب.

نى، وكلّ تحول التركیب یؤدي إلى إنّ كل تحوّل في اللفظ یؤدي إلى تحوّل في المع

ّھا.   تحوّل في دلالات ومعاني الجملة كل

  (كلّ) والتحویل في الرتبة (التقدیم والتأخیر)3-1 

فالجملة الفعلیة لھا تقدیم المسند(الفعل) ثم یلي ،تخضع الجملة العربیة إلى نظام محدّد 

المبتدأ) في الرتبة الأولى ثم یلیھ والجملة الاسمیة نظامھا المسند إلیھ (،المسند إلیھ(الفاعل) 

وقد یحتوي ھاتین الجملتین تحوّل عمیق یمسّ الركنین  ،المسند(الخبر) في الرتبة الثانیة

الإسنادیین فتتحول الجملة إلى نوع آخر ، وبمعنى آخر قد تنسلخ الجملة الفعلیة من فعلیتھا 

ت، فما ھي الدلالات التي لتصیر فعلیة، ولاشك أنّ ذلك یصاحبھ تحوّل في شتى المستویا

  تقدیمھا وتأخیرھا؟آخر عند تفضي إلیھا"كلّ" في الجملتین أو بمعنى 

                                                             
  .258، صالمصدر السابق  -1
  .258، ص1، جالمصدر السابق -2
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مرتبطان بالأغراض والأحوال التي تخصّ المخاطب "فمعلوم أنّ التقدیم والتأخیر 

، وھذا ما یجعل الاختلاف بمكان بین 1والسیاق الكلامي الذي یرد فیھ التركیب الإسنادي "

  الجملتین.

  ذلك لم یكن       /لم یكن كل ذلككل 

بره جملة فعلیة منسوخة فالأولى اسمیة ورد"كلّ" مبتدأ مضافا إلى اسم الإشارة، خ

  یكن".منفیة"ل

  والثانیة جملة فعلیة منفیة منسوخة ورد لفظ" كل" اسما للناسخ "كان".

لافتراق لفت انتباه ابن قیم الجوزیة ھاتان الجملتان كغیره من النحاة فعدّد مواطن ا

  والتي یمكن توضیحھا في الجدول الآتي: 2بینھما

  لم یكن كل ذلك    كلّ ذلك لم یكن  

  نفي للكلیة دون التعرض لنفي الإفراد   تنفي للكل بنفي كل فرد من أفراده 

  لا یناقضھ الإیجاب الجزئي  یناقض الإیجاب الجزئي

كلّ مبتدأ دال على الإحاطة والشمول فیستلزم وجوب أن 

ً لكل فرد من أفراد الكلیكون    الخبر حاصلا

تقدّم النفي فیھ نفي فعل الجمیع ولیس 

  فیھ نفي فعل البعض

    الخبر المنفي (لم یكن) مثبت لكل فرد من أفراده

  النفي جزئیا  تعمیم النفي كلیا على الأفراد

"أنّ" في تحلیلھ للجملتین من قاعدة قوامھا -رحمھ الله -لقد انطلق ابن قیم الجوزیة 

ً لھ، إذْ لو  الخبر لا یجوز أن یكون أخص من المبتدأ بل یجوز أن یكون أعمّ منھ أو مساویا

ً عن جملتھ" ً لبعض أفراده ولم یكن خبرا   .3كان أخص منھ لكان ثابتا

                                                             
  .101ص، 2003حلمي خلیل، مقدمة لدراسة اللغة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -1
  وما بعدھا. 260، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
  .260السابق،صالقیم، المصدر ابن  -3
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ً ببعض المسائل الفقھیة كسجود السھو وما یتعلق  ً متصلا ولعلھ بھذه القاعدة یبني حكما

بارة "كل ذلك لم یكن" على لسان رسولنا الكریم محمد صلى الله بالنسخ وغیره، فقد وردت ع

  الأصولیین.و وخاضتھا أقلام الفقھاء ،1علیھ وسلم في مسألة الصلاة والسھو

بالرفع، ومن قارئ إنّ قراءة "كل" في الجملة الأولى اختلفت بین النحاة، فمن قارئ لھا 

ً إلى التغاءة بالرتأیید ابن القیم لسیبویھ أي القر لھا بالنصب، وبدا ر الذي یصحب یفع، مشیرا

  الحركة الإعرابیة. المعنى جراء تغیر ھذه

إنّ إقراره بفضل سیبویھ وصحة آرائھ النحویة قد كان في غیر موضع، وإن خالفھ في 

 ً بعضھا، فكان ینعتھ بإمام الصناعة شأنھ في ذلك شأن كبار الدارسین الذین اعتبروه عالما

افتراضات وبني نظریات ویصححھا، فالمتأمل للأمثلة من كتاب  یجرب ویشاھد ویستقرئ

ّھ أعلم الناس باللغة   .2سیبویھ یتبین لھ أن

تتبع  بما یقولھ المنطق والاستقراء، إذ والملاحظ في تحلیل الجملتین السابقتین شبھھ

اللغة للاستدلال على الأحكام الشرعیة وحتى النحویة أي خدم برأیھ ،جزئیات الجملة وبنیتھا 

وأصول الفقھ وأوصل إلى حكم كلي، والمنطلق والھدف في ذلك الانتصار للعقیدة والقرآن 

  والسنة.

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى أن ابن القیم كأستاذه لا یسلم بصحة المنطق الذي 

الذي یظھر فیھ عدم  )الردّ على المنطقیینكتب كتاب ("ابن تیمیة "جاء بھ أرسطو إذْ إن 

مھ بصحة معطیاتھ ومن ذلك قولھ: "كان من المتفق علیھ بین جمیع أھل الأرض أنّ تسلی

ّ جملة تامة كاسمی بھ المنطقیون  ة أو فعل  واسم، ھذا ممّا اعترفالكلام المفید لا یكون إلا

وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف یسمى أداة، وقالوا المراد بالكلمة ما یریده بلفظ الفعل، 

ً في اصطلاحھم"لكنھم مع    .3ھذا یناقضون ویجعلون  ما ھو اسم عند النحاة حرفا

لقد خاضت أقلام الباحثین والعلماء مسألة تأثیر الفلسفة الیونانیة ومنطقھا في النحو 

عبد  "وانقسمت شأن الكثیر من المسائل إذْ منھا المقرّ والمعارض، وحذا الدكتور،العربي 

بالمنطق الأرسطي فقال: فرفض القول بتأثر العرب "یة ابن تیم "حذو"الرحمن الحاج صالح 
                                                             

  .267ص ،1177ینظر: صحیح مسلم،  رقم الحدیث  -1
  .90-86، ص2012، 2ینظر: التواتي بن التواتي، المدارس النحویة، دار الوعي، الجزائر، ط -2
  .79، ص1949المنطقیین، تح: عبد الصمد شرف الدین، مومباي، ابن تیمیة ، الردّ على  -3
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ما ادّعاه المدعون من اقتباس النحاة العرب لتقسیم أرسطو للكلام والمفاھیم المتعلقة بذلك "

ً عن الحقیقة، وأكبر  كالاسم والكلمة والرباط فھو بعیدالتقسیم  لیل على ذلك ھو النص دجدا

اب الشعر، ففیھ تقسیم رباعي لا ثلاثي الاسم الأصلي الذي ورد فیھ التقسیم وھو نص كت

  .1والكلمة والرباط والفاصلة"

بعض المستشرقین المغرضین مثل أنیاس جویدي" و"أدالبیر مركس" الذي آراءكما ردّ 

من الیونان أصولھم العلمیة وأنھ یجوز  –جملة –بنى كل مزاعمھ على فكرة اقتباس العرب 

ع، كما رأى أنھ لابد لمنشئ العلوم ومؤسسیھا أن یشعروا لھم اقتدارھم على أي خلق وأي إبدا

  .2أوّلا وابتداء بما یستعملونھ في استدلالاتھم من مبادئ وأصول عقلیة

المعروف لدى علماء الاجتماع :"وعل إثره قال أي الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 

ّما یولد ومؤرخي النظم والأفكار الإنسانیة أنّ العلم الإیجابي لا ینشأ في ا لمجامع والمعاھد إن

في المعامل دور الاختبار، وھذه المعامل ھي عند المسلمین، حیث كانوا یعالجون مادة القرآن 

 ً لاستخراج معانیھ والمحافظة على لغتھ دون شعور بالآلات  -أي نحوا-فاستنبطوا منھاجا

  .3العقلیة"

، بل نلفي قضایا أخرى ھا المثارةولیست قضیة تأثیر المنطق على النحو العربي وحد

ً وثیقا لا تنفصم ، فھما مرتھماعلى غرار تأثر أصول النحو بأصول الفقھ وعلاق تبطان ارتباطا

ّ خدمة للغة القرآن العظیم، فكم ھي المسائل الفقھیة التي حلّ ،اه عر فعلم النحو ما ظھر إلا

ھمھا الكتاب والسنة ، قفلھا بمفتاح النحو فإن كان" موضوع بحث الأصولیین ھو أدلة الفقھ وأ

ً لا  فموضوع بحثھم إذن مجموعة نصوص عربیة فصیحة تحمل معاني ومقاصد وأغراضا

یمكن للفقیھ استنباط الحكم الشرعي ما لم تكن لھ القدرة والممارسة والإلمام بأصول الكلام 

 العربي وفھم مقاصده وأغراضھ من أجل ذلك كانت عملیة الاستنباط مترتبة على ھذا الفھم

  .4الذي یتكفل بھ البحث النحوي"
                                                             

عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،  -1
  .75، ص2012

للفنون المطبعیة،  ، المؤسسة الوطنیة1ینظر: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج -2
  .51، ص2012الجزائر، 

  .فحة نفسھاصال، المرجع نفسھ -3
  .385، ص1980مصطفى جمال الدین، البحث النحوي عند الأصولیین، دار الرشید للنشر، العراق،  -4
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وبموجب ھذه العلاقة وقع جدال سبق الأثر، أي أیھما أثر أولا في الآخر، فمن الدارسین 

ً في ادرس النحوي منذ نشأ الدرس  من قال إنّ "علم أصول الفقھ أشدّ العلوم الإسلامیة أثرا

ً أن أصول النحو أسبق ظھورومنھم من عارض مفن  1النحوي" ً، وبالتالي ھي دا معتبرا ا

إذْ لا یعقل أن تؤخذ أصول النحو وأسسھ من الفقھ لتبنى علیھا ،المؤثر  وأصول الفقھ المتأثر 

الأحكام النحویة، وبعد ذلك تؤخذ ھذه الأحكام من قبل الفقھاء لتعینھم على فھم الأحكام 

  .2واستنباطھا من النصوص الدینیة	الشرعیة

ّھا سرّ ھي المصطلحات المتشابھة بین ةكثیر العلمین مثل القیاس والعلة وغیرھا، وعل

  ھذا الجدل والخلاف.

ولئن وجدت آراء تتعصب لمذھب من دون آخر، فإنّ الدكتور عبد الرحمن الحاج 

ً وسطا یقول بالتأثیر المتبادل بینھما واعتبار" المفاھیم المشتركة بین النحو  صالح یقف موقفا

  .3النحو بل للتأثیر المتبادل بین جمیع العلوم الإسلامیة والفقھ ھي نتیجة لا لتأثیر الفقھ على

ً في المعنى -أي تحلیل ابن القیم لبنیة الجملتین -وركحا على ما سبق  نجد الفرق شاسعا

  والحكم المستفاد من تركیبیھما.

والإیجاب الكلي یناقضھ السلب " )صنعت الكل(مناقض لقولك  )لم أصنع الكل(فقول 

قولھم لم أرد كل ھذا فیما إذا فعل ما یریده فتقول لم أرد كل ھذا ولا  الجزئي ألا ترى إلى

 .4یصح أن تقول كل ھذا لم أرده"

–فإذا تأملنا الفرق ألفینا أن لكل جملة لسانیة منطقھا الخاص فاللسان مثلما أكدتھ 

ّھ قب" -اللسانیات الیوم ل وضع واستعمال ثم لفظ ومعنى في كل من الوضع، الاستعمال كما أن

  .5"كل شيء أداة للتبلیغ والتخاطب وبعملیة التبلیغ تتبلور وتتحدد الأفكار والمعاني

ویترتب على طرفي العملیة التخاطبیة امتلاك الكفاءة اللغویة فعملیة الخطاب أو 

ّ بأركان أربعة ھي مصدر الحدیث وھو المحدّث (المتكلم) والمرسل إلیھ  الحدیث لا تتم إلا
                                                             

  .15، ص1987، 1لة، أصول النحو العربي، دار العلوم العربیة، لبنان، طمحمود أحمد نح  -1
  .101صالح، أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، صینظر: محمد سالم  -2
  وما بعدھا. 324ینظر: عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص -3
  .262-261، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد ، ج -4
ة، الجزائر، ینظر: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعی -5
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والمحدّث بھ وھو اللفظ الذي اختاره المحدّث، وحال الحدیث وھي الحدیث وھو المحدّث 

،إذ ھناك وكل ما یقترن بھ من أسباب ومسببات ومثیرات ،الحالة التي یجري فیھا الحدیث 

ً وتركیبا وأداء صوتیا) أحوال ، فاختیار 1خاصة تتراءى في تخیّر المحدّث للألفاظ (إفرادا

نبغي أن یناسب القصدیة، ویتطلب من المخاطب إتقان المحدّث لتركیب ما أو مفردة معینة ی

ھذه الملكة ومعرفة أحوال الخطاب وخصائص بنیاتھ التركیبیة لفك شفراتھ والوصول إلى 

  قصدیة المتكلم.

ّھ  ذا كان المخاطب دون المتكلمفإ مستوى في الملكة والكفاءة حدث قصور الفھم، كما أن

 نالتي یفُضي إلیھا تركیب جملھ، كأ فة الدلالاتإذا كان المتكلم لا یراعي ولا یحسن معر

غیر ملمّ بمعاني النحو، فإنّ المخاطب غیر ملام على الفھم الذي وصل إلیھ ولا یعُذر  یكون

  بقولھ" لم یكن قصدي ھذا" ، فتركیب جملھ ھو الذي أراد ھذا وقصد ذاك وإنْ. -آنئذ-المتكلم

أي : صنفت ھذه الجملة كنوع آخر بحسب المسند إلیھ، الموسّعة الاسمیة الجملة -2

"فھي التي أضیف إلى المسند إلیھ عنصر من عناصر التوسیع التالیة: (ال) التعریف   المبتدأ 

  .2والحال، والنعت والاسم المعطوف والبدل وعطف البیان والتوكید والنكرة الموصوفة"

 عند تحیة الإسلام، تحیة السلام التي : وقف ابن القیم رحمھ هللالمبتدأ المعرّف بأل 1-2

وردت في سیاقات مختلفة، وقد جاءت بین التعریف والتنكیر لتفضي إلى معاني نحویة 

  مختلفة.

ّمةإن لدخول "أل" على  لاسیما إذا وقعت في الجواب أي  ،السلام فوائد أحصاھا العلا

نّ الردّ مثل الشيء المبتدأ بھ أي ردّ المخاطب على تحیة المتكلم قبلھ، تتمثل في الدلالة على أ

وإن اختلفت في -ھنا أفادت الإشارة إلى المعینّ نفسھ "أل" المطابقة بالسلام عینھ، ف

الذي ذكره المتكلم في مبادرتھ للتحیة (السلام) فكان الإشعار بذكر الله تعالى، لأنّ  -التعریف

ً عنالسلام الم وقد ،دلالة أخرى دلالة الاستغراق والعموم  عرّف من أسمائھ الحسنى، فضلا

ربطھا ابن القیم بمقام الفضل حیث اختار الراد والمجیب للتحیةّ أكمل اللفظتین (المعرّف 

                                                             
  .184- 183ینظر: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ص -1
  .164میلود منصوري، دلالات التراكیب في نحو الجملة، ص -2
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ولو كان الابتداء بالتعریف والرّد ،بالأداة) فلو ردّ بالتنكیر لكان مقام عدل لأنھ ردّ نظیرھا 

  . 1منھا الحق وأنقص بالتنكیر لكان مقام ظلم لأنھ بخس

ولاشك أن بین التعریف والتنكیر فرق بینّ، وكان ابن القیم قد أشار إلى ذلك منوھا 

بتعریف السلام (أي المسلم) ودلالتھ على الإشعار بالدعاء للمخاطب، فقال: "لو قال علیك 

ً بطل معنى التحیة فلیس بمسّلم علیك من  سلام لخرّجھ مخرج الخبر المحض، وإذا صار خبرا

  .2ك سلام"قال علی

على علماء اللسان العربي المعاني النحویة التي تصاحب التعریف والتنكیر  ولیس خافیا

في كتابھ دلائل الإعجاز "الجرجاني  "في الجملة وإن تماثلت جزیئاتھا، فقد تفطن إلى ذلك

ً عن ھذا إلى أنّ مذھب الجنسیة في الاسم وھو خبر غیر مذھبھا وھو مبتدأ  3وأشار فضلا

ّلا   جملا مختلفة معنى ومبنى . محل

ویبدو أنّ جوھر الفروقات مردّه إلى الأصل إذ جعلت"المعرفة لما ھو محدّد معلوم 

، ومن ذلك رأى بعض المفسرین أنّ (الحمد) معرف بأل في سورة الفاتحة 4بخلاف النكرة"

ثناء لإفادة قصر الحمد Ϳ تعالى كقولھم الكرم في العرب كما فیھ دلالة المبالغة في ال

  .5لإفادة"أل" الاستغراق

 اھا، بلاغة ونحوم" بالدراسة والإحاطة بشتى جوانبلقد خصّ ابن القیم لفظ" السلا

سلام لاسیما ولعلّ ما یثیره ھذا اللفظ ھو مجیئھ نكرة ومعرفة في تحیة الإ ا، ودلالة.وصرف

وحق الابتداء  ي نكرة في الابتداء ومعرفة في الختام، فكیف أتى نكرةعند المكاتبة أي یأت

  التعریف؟

ّ في  ،معلوم في الدرس النحوي أنّ" الأصل في المبتدأ یكون معرفة ولا یكون نكرة إلا

تتبعھا بعض المتأخرین وزعم بعضھم أنھا ترجع إلى الخصوص والعموم، ،مواضع خاصة 

                                                             
  .179-178،ص 2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد ، ج -1
  .179ص المصدر نفسھ، -2
  .195، ص2004، 5اني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، مصر، طینظر: عبد القاھر الجرج -3
  .104، ص1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ج -4
  .20، ص2001، دار الفكر، لبنان، 1، تفسیر للقرآن الكریم، ج1ینظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج -5



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

147 

 

فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة أو مصغرة، أو مضافة ومن أمثلة العموم أن یكون 

ِتوُنَ   المبتدأ نفسھ صیغة عموم نحو قولھ تعالى:﴿ ان َ َّھُ ق   .2ومن یقم أقم معھ 1﴾ كُلٌّ ل

"فإذا أفادت جاز بتداء بالنكرة ھو تحقیق الإفادةإإنّ الشرط المطلق عند ابن القیم في الا

ھ بموقفھ ھذا إنما یذھب مذھب سیبویھ رحمھ الله 3الابتداء بھا من غیر تقیدّ بضابط " ّ ، ولعل

  .4یثمن صوابھ، فقد ضعف في الكتاب الابتداء بالنكرة إلا أن یكون فیھا معنى المنصوبو

ً كثیرة  التي ترتبط بالمعنى  ةمنھا الدلالی،ویمكن أن نستخلص من شرط الإفادة أبعادا

إذْ یحظى المخاطب باھتمام المتكلم فیحرص على تبلیغھ بما ھو  ،علاوة على الأبعاد التداولیة

اللفظ نكرة غیر معرفة، وھنا یظھر دور الأصل (المعرفة) في بناء الجملة  مفید وإن كان

وعلاقتھ بالفرع(النكرة) وتأثیره في مسارھا، وقد أظھر رأي ابن القیم توجیھھ بھذه العلاقة 

، فالأصل تعریف المبتدأ وكذلك )المسند (سند إلیھ) والخبرمأي علاقة الإسناد بین المبتدأ (ال

  .5سوّغ الابتداء بالنكرة اكتفاءً بالفائدة التي تحصل في ھذا الإسناد"الخبر، وھذا ما ی

ولئن كان ابن القیم قد قال بالفائدة فإنھ یعدّھا قوام صحة الابتداء، ولا یعني ھذا أنھ لم 

ّل جملة إلا وأید فیھا رأي سیبویھ نحو دلالة  یقر بالمسوّغات التي ذكرھا النحاة فلا یكاد یحل

  الموصوفة.النكرة 

م لمّا "ھو ،ي نظر ابن القیم اء بالنكرة في (سلام علیكم) فإنّ الذي صحح الابتد ّ أنّ المسل

ً وكان الاسم المبتدأ النكرة ھو المطلوب بالدعاء صار ھو المقصود المھتم بھ  كان داعیا

ً علیك" لوینز، ً علیكم وأطلب من الله سلاما   .6منزلة قولك: أسأل الله سلاما

أل الله علیك سلاما" لأنھا ابن القیم بھاتین البنیتین العمیقتین ورفض أخرى"أسفقد أقرّ 

  خدم الجانب الدلالي للبنیة السطحیة في التحیةّ.لا ت

والمتمثل في كون المبتدأ ،إلى المسوّغ للابتداء بالنكرة  السیاقوتنبغي الإشارة في ھذا 

"، وقد اعتبر أئمة النح التنوین علامة  -مثل ابن جني-اةنفسھ صیغة عموم نحو لفظ"كلٌّ
                                                             

  .116سورة البقرة، الآیة:  -1
  وما بعدھا. 239الذھب، صینظر: ابن ھشام، شذور  -2
  .171، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  .395، ص1ینظر: سیبویھ، الكتاب، ج -4
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ً"التنوین علامة  ً، على التنكیر غیر أن السھیلي اعتبره علامة القطع والانفصال قائلا ودلیلا

للانفصال وإشعار بأنّ الاسم غیر مضاف إلى ما بعده ولا متصل بھ، ولیس دخول التنوین في 

ّھ قوم"   .1الأسماء علامة للتمكن، كما ظن

ینا أنّ إثباتھ للتنوین على أنھ علامة للانفصال ھو نفي لاتصالھا بما فإذا تأملنا قولھ ألف

ھو مذكور في ظاھر الجملة، أي ما یجاورھا في البنیة السطحیة، وأنّ نفیھ لإضافة الاسم إلى 

  ما بعده ھو إثبات لإضافتھا إلى محذوف أي(كلّ واحد).

ّض معنى الإضافة باقٍ، وإذا كانت الإضافة  ح ذلك وثبت حذف المضاف إلیھ فإنّ وإذا ات

ً، لأنّ الإضافة  دلیل التعریف والتخصیص كما  ً لا تنكیرا موجودة فھذا یعني أنّ ھناك تعریفا

أنّ ھناك معاني نحویة تفرق بین ذكر المضاف إلیھ وحذفھ ففي لفظ"كلّ" تحویل بالحذف 

  والعِوض.

لسان العربي فكان منھا اسم ": تعدّدت المعارف في الالذي"الموصول الاسم2-2 

ً، كما عدّ الاسم الموصول معرفة أیضًا، وقد تمیز عن غیره  الإشارة والضمیر مثلما ذكرنا آنفا

ً یفتقر إلى صلة "من المعارف بخصائص كثیرة أھمھا  ارتباطھ بجملة بعده، فھو دائما

  .2"وعائدكما كما ھو على ضربین خاص ومشترك

وقد أدرج ابن القیم الحدیث عنھ ضمن الوصلات أي الروابط نحو حروف الجر، وھاء 

فوضع توصّلا إلى -كما ھو معلوم- التنبیھ التي یتوصل بھا إلى نداء المعرّف بأل، أما ھو 

وصف المعارف بالجمل"فكما أنّ(أل) تدخل على المفرد وتؤثر فیھ التعریف تدخل الذي على 

إلى وصف المعارف بالجمل وتعدّ الجملة المتصلة بھ صلة، وصلة  الجملة"، فھي جسر یؤدي

الموصول لا محل لھا من الإعراب، أمّا الجملة الموصولة فھي مركّبة من الاسم الموصول 

  وصلتھ، وربمّا كان محلھا الإعرابي ھو إعراب الاسم الموصول نفسھ.

برون الجملة مركبة إذا وتجدرُ الإشارة إلى أنّ بعض دارسي اللسانیات المعاصرین یعت

ً ، فھي لیست بالبسیطة ولا الموسّعة ً موصولا   .3كان المبتدأ فیھا اسما

                                                             
  .24، ص1970: محمد إبراھیم البنا، مصر، والفقھ، تحالنحو واللغة والحدیث السھیلي، الأمالي في  -1
  .111ینظر: ابن ھشام، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص  -2
  .165ینظر: میلود منصوري ، دلالات التراكیب في نحو الجملة، ص -3



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

149 

 

ات الكتب وعلى رأسھا الكتاب یجد" أن ع لدراسة الأسماء الموصولة في أموالمتتب

سیبویھ لم یجعل الأسماء الموصولة من جملة المعارف كما ظھر في مؤلفات المتأخرین، كما 

ً في كتابھ، لكن الفكرة التي نظر سیبویھ منھا إلى الذي وقبیلھ ھي أنھ لم یفرد لھ ا بابً خاصا

 .1مسألة كونھا مفتقرة إلى صلة بعدھا"

فقد خصّھا بالدراسة وأحاطھا بالتحلیل في فصل كامل،  "عبد القاھر الجرجاني"أمّا 

ً كثیرا وأسرارً جمة، وخفایا إذا بحثت عنھا وت صورتھا حیث كان یرى في "الذي" علما

  .2اطلعت على فوائد تؤنس النفس، وتثلج الصدر بما یفضي إلیھ من الیقین"

ونظر في جزئیات مكوناتھا  البنیة على )الذيز في حدیثھ عن (غیر أنّ ابن القیم ركّ 

فأصلھا في نظره"ذو" التي یتوصل بھا إلى وصف النكرة باسم الجنس حسب لغة طيء، 

مثل:جاءني زید ذو قام أبوه، ثمّ أدخلت "الألف واللام "علیھ لیتفق الوصف والموصوف في 

عنھا التعریف، ولإظھار التعریف ثم مضاعفة اللام، ولكي تتحقق الإضافة ولا ینفصل الاسم 

ّ وانقلبت یاء فھي كاسم 3قلبت الواو یاءً، فلیس في كلامھم واو متطرفة مضموم ما قبلھا، إلا

واحد قد خضع إلى عملیات تحویلیة كثیرة، الزیادة القلب عبر مراحل متعددة یمكن توضیحھا 

  كالآتي:

ذُو  ذُو  َّذُو)  الْ َذُو (ال ل َّذي الْ   ال

تغیّر بتغیر ،لا تنیة یلزم آخرھا حالة واحدة وغیر خافٍ أنّ الأسماء الموصولة مب

ّة البناء أھون علیھم من إبطال "، ما عَدَا المُثنى ولعلّ االعوامل الطارئة علیھ ترك مراعاة عل

 ومما أثار البحث الفرق بین بناء الجمع وإعراب المثنى .4معنى التثنیة، مثلما أشار السھیلي"

لقیم بعلة أفصح عنھا بقولھ:"إنّ التثنیة في (اللذین) خاصة اللذان/اللذین) وقد أتى ابن ا ذین/(ال

من خواص الاسم قاومت شبھ الحرف فتقابل مقتضیان فرجع إلى أصلھ فأعرب(...)"فالذي" 

ّ للعقلاء خاصة، فنقصت دلالتھ فضعفت خاصة  یصلح للعاقل وغیره و(الذین) لا یستعمل إلا

                                                             
  .122، ص2007، 1حسن عبد الغني جواد الأسدي، مفھوم الجملة عند سیبویھ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط -1
  .199عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
  .158، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  .159، صنفسھالمصدر  -4
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ّھ یقال على العاقلین وغیرھما الجمع فبقي موجب بنائھ على قوتھ، وھذا بخلاف  المثنى فإن

  .1فإنك تقول الرجلان اللذان لقیتھما والثوبان اللذان لبستھما  ولا تقول: الثیاب الذین لبستھم"

ً على ما سبق نجد أنّ ابن القیم قد ركّز على توضیح بنیة الاسم الموصول  وركحا

یاقات مختلفة بخلاف الجرجاني "الذي" وإعراب المثنى منھ لا غیر، ولم یتناول وضعھ في س

 غیّر موقعھ سواء في الخبر أوالذي ذكر في نظریة النظم، ما یتمخض عنھ من معاني حال ت

الابتداء، حیث قال: "فكل عاقل یعلم بون ما بین الخبر بالجملة مع "الذي" وبینھا مع غیر 

ً" كالمعنى إذا قلت "ھ ً من الذي فلیس المعنى في قولك "ھذا الذي قدم رسولا ذا قدم رسولا

الحضرة"و"الذي یسكن في محلة كذا كقولك"ھذا یسكن محلة كذا" فلم یخلُ إذن من الذي بدأنا 

بھ في أمر الجملة مع"الذي" من أنھ ینبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بھا 

  .2فاعرفھ"

فتصنیفھ ضمن المعارف یحتاج  -في نظرنا -إنّ الاسم الموصول(الذي) یحمل إبھاما

ً موصولاً  ّما مكتسب من الصلة  ،إلى نظر، فتعریفھ لیس مستمدا من نفسھ بوصفھ اسما إذْ  ،إن

لو انفصل عنھا اكتنفھ الغموض والإبھام فمثلما أكسب الاسم الموصول وصف المعارف 

  وثیقا لا تنفصم عُراه.بالجمل أكسبتھ الصلة التعریف، لذا بدا ارتباطھما ببعض ارتباطا 

ولعلّ خاصیة الاسم الموصول وموقعھ في الابتداء ھي التي جعلت النحاة بین قائل 

  بالجواز وقائل بالوجوب في مسألة اقتران الخبر بالفاء.

  الجملة الموسعة الإسناد:

كما كثرت التصنیفات والتسمیات في الجملة  ،ةكثرت المصطلحات في اللسانیات العربی

 ،فإذا ارتبطت الموسعة بنوع المبتدأ ،فتلك جملة موسعة وھذه موسّعة الإسناد الاسمیة،

فموسّعة الإسناد ترتبط بنوع من التحویل أي التحویل بالزیادة" فھي كل جملة سبقت بعنصر 

من عناصر التوسیع، وعناصر التوسیع ھي الألفاظ التي تقترن بركني الإسناد وتؤدي معنى 

  .3ة بین أجزاء الجملة"التعلیق، فتلخّص العلاق

                                                             
  .160المصدر السابق، ص -1
  .201عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
  .208میلود منصوري ، دلالات التراكیب في نحو الجملة، ص -3
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وقد تكون ھذه العناصر عاملة أو غیر عاملة على نحو ما رأینا في الجملة الفعلیة ومن 

 ذلك النواسخ.

  النواسخ: 3-2

سند إلیھ : تدخل كان وأخواتھا على الجملة الاسمیة فتبقي الموأخواتھا كان1-3-2 

ً فیصیر ا ً لھا، ویغدو كل من  سند(الخبر)سمھا، وتنصب المالمبتدأ مرفوعا ویصیر خبرا

  المبتدأ والخبر آنئذٍ معمولیھا.

وتعدّ مقیدات عاملة من الیمین فزیادتھا تكون قبل النواة، ولاشك"أنّ الزوائد على الیمین 

  .1تغیّر اللفظ والمعنى بل تؤثر وتتحكم في بقیة التركیب كالتأثیر في أواخر الكلم الإعراب"

  

  

  

  

  

 

  

أما المعنى الذي ،یث اللفظ تغیرّ حركة الخبر من الرفع إلى النصب مثلما أشرنا حفمن  

تقیدت بھ الجملة فھو "اتصاف المسند إلیھ في الماضي، وقد یكون اتصافھ بھ على وجھ 

ِیمًا حَكِیمًا الدوام، إن كان ھناك قرینة كما في قولھ تعالى:﴿ ُ عَل "أي كان ولم یزل 2﴾ وَكَانَ اللهَّ

 ً ً"علیما   .3حكیما

المزالق التي یقع فیھا تعلیم اللسانیات العربیة في مدارسنا،  إلىھنا  نشیرویمكن أن 

یطلب المعلمون إلى المتعلمین تحدید المسند والمسند إلیھ في جملة دخل علیھا أن ومن ذلك 
                                                             

  .323، ص1ج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، جعبد الرحمن الحا -1
  .17سورة النساء، الآیة:  -2
  .361، ص2مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج  -3

 منطلق زيدٌ 

  مسند إليه
 مبتدأ مرفوع

 (نواة إسنادية أساسية)

  مسند      
 خبر مرفوع    

 (جملة موسّعة الإسناد) منطلقا                      زيدٌ                 كان

 مرفوعخبر كان  مرفوعاسم كان  ناقصفعل ماض 

 تأثر اللفظ والمعنى زائد عن اليمين



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

152 

 

 ،إلیھ افما یكون من المتعلمین إلا أن یحدّدوا (الأمر) مسند "،لیس الأمر صعبا "ناسخ، مثل:

ً متجاھلین المعنى الذي قامت بھ  عند دخولھا، ففي ھذه الجملة  "لیس"و(صعبا) مسندا

ن علاقة نحویة، فكان الحكم قھا وارتبطت بعنصر زائد جدید ضمإطلا عن علاقة خرجت 

ف المعنى بحسب المستفاد من علاقة الإسناد ھو نفي اتصاف المسند إلیھ بالمسند، كما قد یختل

  علیھا نحو "صار"، ما انفك "بات" وغیرھا. لداخلنوع الناسخ ا

كما قد تتمیز عنھا بخصائص ،وقد تلتقي "كان" في خصائص مشتركة مع أخواتھا 

ّھ فاعل لھا ولا تحتاج  أخرى وتنفرد، منھا أنھا قد تأتي تامة "فترتفع برفع المسند إلیھ على أن

ّ ثلاثة أفعال منھا قد لزمت النقص وھي "م   .1ا زال" "مافتئ" "لیس""إلى الخبر، إلا

أمّا النقصان، فیبدو أنھ راجع إلى دلالتھا على الزمن، من دون حدث، فالفعل التام یدل 

ً أي أنّ وجود الحدث لھ ارتباط كبیر بوجود  ً(الزمن والحدث) لذات یطلب فاعلا علیھما معا

  الفاعل، فلولا الفاعل ما كان الحدث.

ً نحو كان  -في نظر ابن القیم-والأصل في "كان" ً واحدا ورودھا تامة أي "ترفع فاعلا

ّ معنى الزمان ،الأمر، أي حدث، فلمّا خلعوا منھا معنى الحدیث  ثم أرادوا ،ولم یسبق فیھا إلا

أن یخبروا بھا عن الحدث الذي ھو زید قائم أي زمان ھذا الحدث ماض أو مستقبل أعملوھا 

  .2ا عنھا"في الجملة لیظھر تشبثھا بھا ولئلا یتوھم انقطاعھ

وتأكید على الاتصال والربط في -كما سبق ذكرھا -مل، اقولھ ھذا تأكید لنظریة الع إنّ 

  الجملة وما للمتلقي من دور فعّال في الإعمال أو الإھمال.

ّل بقولھ "لم تكن لتنصب  ً وعلى الترتیب، فقد عل أمّا عن عمل"كان" بالرفع والنصب معا

ً فلا یظھر عملھا وذلك رفعت الاسمین لأنّ أصلھا أن ترفع ما  بعدھا ولم تكن لترفعھما معا

  3أحدھما ونصب الآخر".

                                                             
  .364المرجع السابق، ص -1
  .78، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
  نفسھ، الصفحة نفسھا.  -3
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إنّ الجملة التي ترد فیھا "كان" تامة تختلف بلا شك عمّا ترد فیھا ناقصة، فإذا اختلف 

  المعنى سیتأثر الإعراب ھو الآخر، نحو: 

  زید قائما           /كان زیدٌ قائم كان

  كان تامة  كان ناقصة

  

أن معمول كان في الجملة الثانیة معنوي لا -على غرار بعض النحاة -"ابن القیم  "یرى

لفظي وأنّ البنیة العمیقة ھي:" كان ھذا الحدیث، وأضمر الشأن والحدیث ودلّ علیھ قرینة 

  .1الحال والجملة بدل من ذلك الضمیر لأنھا في معنى الحدیث"

ًَ◌ في اللسان العربي، فاسوأیا كان الشأن فإن" كان" الناقصة أكثر  تعمالھا الأنواع تداولا

التي لا تحتاج  لتي تحتاج إلى مرفوع دون منصوب وكان الزائدةا طغى أكثر من "كان التامة

، كما تمّ التركیز على الدلالات التي تفضي إلیھا في تراكیب 2"إلى مرفوع ولا إلى منصوب

  وسیاقات مختلفة.

تدخل على ركنیھا  لنواسخ بالجملة الاسمیة ، حیثه اتختص ھذ إنّ وأخواتھا: 2-3-2

اسمھا،  ىالإسنادیین عاملة، ویختلف عملھا عن الأفعال الناقصة، إذْ ھي تنصب المبتدأ ویسم

ً لھا.   وترفع الخبر وتصیّره خبرا

وتختص ھذه الأحرف عن بقیة الحروف بمیلھا إلى الفعلیة دون ذوبانھا فیھا 

یھ بھذا الشأن "وكذلك ھذه الحروف منزلتھا من الأفعال وصیرورتھا كذلك، وقد قال سیبو

ّھا عملت عملین الرفع  " "لكنّ" "لیت"، "لعلّ" و"كأنّ"(...) وزعم الخلیل أن وھي "إنَّ

                                                             
  .78، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .143ینظر: ابن ھشام، قطر الندى وبل الصدى، ص -2
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والنصب كما عملت "كان" الرفع والنصب(...) فھي بمنزلة الأفعال فیما بعدھا ولیست 

  .1بأفعال"

 اة العمل، وقد ذكرھا النحاة كما عدّدھولاشك أن ثمة عوامل خوّلت لھذه الأحرف قوّ 

  ابن القیم في بدائعھ موضحا سرّ النصب والرفع منھا:

 دخولھا على معاني الجملة. -1

2- .ً  لا یصح الوقوف علیھا فحروفھا ثلاثة فصاعدا

 إظھار تشبثھا بالحدیث والجملة  كي لا یتوھم الانقطاع عنھا. -3

لفظت لنصبت، مثل: إنّ الأمر واضح،  عملھا بالنصب بحسب المعاني التي تضمنتھا ، ولو -4

 ولو لفظت بالمعنى قلنا أؤكد وضوح الأمر.

 بالحدیث الذي دخلت لمعنى فیھ . ھاثتشبلو رفع ما بعدھا على الأصل بالابتداء لم یظھر  -5

ً مثل "علمت ظننت -6 ً لأنھا لیست فعلا   .2لم تعمل في الاسمین معا نصبا

الذین وقفوا عند أوجھ المشابھة ،اة السابقین ویبدو من تعلیلاتھ أنھ ینھل من منھل النح

ّھا " وذلك بین إنّ وأخواتھا ، 3"وزن الفعل وأنھا مبنیة على الفتح كالماضي وغیرھاعلى أن

ّھ یمیل إلى رأي البصریین الذي یقول بعمل إنّ في المسند إلیھ والمسند، أي كما أنھا  كما أن

ً بھذا رأي ال ّما بقي على تنصب المبتدأ، ترفع الخبر مخالفا ّھا لا ترفع الخبر إن كوفیین القائل إن

ً، قال ابن  ومن العرب من أعملھا في الاسمین جمیعا وھو أقوى في " القیمحالھ مرفوعا

  . 4القیاس، لأنھا دخلت لمعانٍ في الجملة"

نستشف من الخلاف الحاصل بین المدرستین العریقتین اختلاف النظر إلى التحویل 

والزوائد على الجملة الاسمیة(إنّ ،الطارئ على الجملة، فالكوفة ترى التحویل جزئیا 

                                                             
  .131، ص2سیبویھ، الكتاب، ج -1
  .79ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -2
  .144، ص1، الأنباري، الإنصاف، ج443، ص1ینظر: عبد القاھر الجرجاني، المقتصد، ج -3
  .80، ص2، جابن القیم، المصدرالسابق -4
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وأخواتھا) تتقید بالمسند إلیھ لا غیر بدلیل تحوّلھ من الرفع في الابتداء إلى النصب عند 

ً للأحرف ا   لمشبھة بالفعل، وبقاء المسند على حالھ(الرفع).صیرورتھ اسما

ً خضع لھ كل من المبتدأ والخبر على حدّ سواء، بحكم  بید أنّ البصرة تراه تحویلا جذریا

 الدلالة التي أضفاھا كل ناسخ على الجملة وإن صح التعبیر فإن نظرة الكوفة كانت شكلیة.

  

  

  

  

  

 

  في نحو الجملة. أمّا البصرة فنظرتھم كانت قائمة على دلالات الزوائد وتأثیرھا

  

  

  

  

ّ -من حیث الدلالة  -إنّ العلاقة بین أجزاء ھذه الجملة رت على النصب ثم الرفع، وقد أث

وعلیھ تغدو الجملة كتلة واحدة متلاحمة الأجزاء أي ،زال رفع خبر المبتدأ بزوال اسم المبتدأ 

ً عن دلالة التوكید.   أدّت وظیفة الربط فضلا

  جملة موسعة محولة بالزيادة    جملة نواة

  قائـمٌ         زيـداً        إنّ        قائـمٌ             زيـد

مسند إليه 
  مبتدأ مرفوع  

  مسند 

  خبر مرفوع  

حرف 
ه  ّ مشب

  بالفعل   

   اسم

إنّ 
  منصوب

  معمول إن  

مسند 
خبر إن 

  مرفوع   

  قائـمٌ        زيـداً             إنّ     قائـمٌ             زيـد

  مسند إليه

  مرفوع  

  مسند 

  مرفوع  

ه بالفعل حرف ّ   مشب
 (عامل 

     بمعنى التوكيد)

معمول 
)1(  

  اسم

  إن منصوب    

معمول 
)2(  

 
خبر إن 

  توكيد الجملة (الإسناد)
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ً للدور الذي على السیاقات بلیغ ، ونوتأثیرھا كثیرة  )إنّ إنّ المعاني التي تؤدیھا ( ظرا

ً في باب اللفظ والنظم، حیث  تلعبھ في البنى اللغویة خصّ لھا عبد القاھر الجرجاني فصلا

ب الخبر التي تختلف من تركیب إلى آخر، فإذا كانت الجملة أساسیة تحتوي أشار إلى أضر

المعنى بالطلب(الضرب طلبي) أمّا على نواة إسنادیة فقط كان الخبر ابتدائیا، وإذا دخلت تقیدّ 

ً، ویتعلق ھذا الحكم بدواعي بلاغیة  إذا زادت ھي واللام المزحلقة فإنّ الخبر سیكون إنكاریا

  .1تداولیة أي حال المتلقي ھو الذي یحدّد نوع الخبر

وإذا كان التأكید ھو المعنى الأصل لـ"إنّ" فھذا لا یعني العدول عنھ، قال عبد القاھر 

ّھا قد تدخل للدلالة على أنّ الظن قد كان منك أیھا المتكلم في الذي كان الجرجاني  "واعلم أن

ك قولك للشيء ھو بمرأى من المخاطب ومسمع "إنھ كان من الأمر ما لأنھ لا یكون، وذ

ّك تردّ ،ترى، وكان مني إلى فلان إحسان ومعروف  ثم إنھ جعل جزائي ما رأیت"فتجعلك كأن

ّك الذي ظنن   .2ت"من الخطأ الذي توھبیّ تت وعلى نفسك ظن

ً من الجملة بقدر ما ھو مستمد من نفس المتكلم، فھو في  ولعلّ ھذا المعنى لیس مستفادا

  داخل الناطق بالجملة اللغویة وباطنھ أكثر من ظاھره الجملة الواردة فیھا"إن".

وجوب لقد جعل النحاة لرسم الحرفین المشبھین المتشابھین (إنّ) و(أنّ) أصلا، قوامھ 

  فتحھا ثم تأویلھا ومعمولیھا إلى مصدر .

  3قال ابن مالك في ألفیتھ:

  وھمَْزَ إنّ افتح لسدِّ مصدرٍ              مَسَدَّھاَ، وفي سوى ذاك اكسرِ 

وتكسر ھمزة "إنّ" في مواطن كثیرة منھا وقوعھا في جملة محكیة بالقول، كما في قولھ 

َقَ  تعالى: ﴿ َّھَا ب ِن وُلُ إ َق َّھُ ی ِن َّاظِرِینَ إ ھَُا تسَُرُّ الن َّوْن ِعٌ ل اق َ ٌ صَفْرَاءُ ف   .4﴾ 		رَة

                                                             
  .315الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاھر ینظر  -1
  .327، ص المصدر السابق -2
  .174، ص1ابن عقیل، شرح الألفیة، ج -3
  .69سورة البقرة، الآیة:  -4
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إنّ الناطقین باللغة العربیة وأھلھا ساروا على ھذا الدرب في استعمال"إنّ و"أنّ" ذلك أنّ 

ّما ھي نتیجة حتمیة للحیاة یجد أفراده أنفسھم  اللغة لیست من صنع فرد أو أفراد، وإن

  .1للتفاھم والتعبیر عمّا یجول بالنفس وتبادل الأفكار"مضطرین إلى اتخاذ وسیلة معینّة 

النظر إلى تلقي الدرس اللغوي النحوي في مدارسنا العربیة  د أن نوجھ في ھذا السیاقونوّ 

ً عند تبلیغھ ھذه  ً ما یتعلق بكسر ھمزة"إن" وفتحھا، إذْ قد یجد المتعلم تناقضا وتحدیدا

اللغویة، حیث یلُقن أنّ الھمزة تكتب بعد القول المعلومات اللغویة ومحاولة إكسابھ الملكة 

ّھ لا یمكن أن تسدّ مسدّ المصدر، وحین یلقى درس الجمل التي  مكسورة لا مفتوحة ما یعني أن

م في  ّ م أنّ المؤشر علیھا ھو صحة تأویلھا إلى مفرد، وھنا یقع المتعل ّ لھا محل من الإعراب یعل

م أثناء تعلیمھ، إ ّ ذْ كیف لا تؤول إلى مفرد ولھا محل إعرابي؟ وإن حیرة وربمّا حتى المعل

ِمَ لا تكتب ھمزتھا مفتوحة؟ والحق إنّ كتابتھا بالكسر بعد القو ل مقیس على كانت تؤول فل

                                                            القول. مقولأوانتظار لابتداء نص القول الابتداء فذكرنا (قال)فیھ 

ثل ھذه الأسئلة تطرح نفسھا في تعلیمیة مادة اللغة العربیة ، إذْ إ ن عدم الإجابة عنھا إنّ م

قد یشكل عقبة في عملیة الاتصال بین طرفي العملیة التعلیمیة وكیفیة إكساب المتعلم القدرة 

  على المعرفة والاستعمال.

رة والمفتوحة وعلى الرغم من ھذا فإن الواقع اللغوي یبینّ صواب استعمال إن المكسو

ً في مستھل الفي بعض مواضعھما من دون  تعرّف علیھا في الدرس اللغوي، فلا تجد كاتبا

فقرتھ إلا وقال:"إنّ"، كما تجده یكتبھا بالفتح عند إمكانیة تأویلھا إلى مصدر (مع اسمھا 

ّك ناجح ولو أنھ یشیع ویتداول خطأ فتحھا بعد القول، وھذا طبع ا وخبرھا) فیقول یسرّني أن

  عند العامة لا عند علماء اللسان والمتمكنین من الملكة اللغویة العربیة.

ّما ً من الزوائد التي تدخل على الجملة الاسمیة، وھي مركبة من"إنّ"  :إن تعدّ حرفا زائدا

ّھا مصحوبة وقد ألفو"ما"  نا سماع أن كل زیادة في المبنى ھي زیادة في المعنى، فلاشكّ أن

ً عن"إنّ" المشبھة بالفعل، غیر أنّ زبمعانٍ مختلفة  بالنقصان أي یادتھا معھا حملت تحویلا

                                                             
  .197رمضان عبد التواب، دراسات وتعلیقات في اللغة، مكتبة الخانجي، مصر، (د.ط.ت)، ص -1
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یرد بعدھا مبتدأ مرفوع وخبر كذلك كأن لم یكن لھا ،سلبتھا العمل فصارت كافة مكفوفة 

  وجود، وربمّا دخلت جراء ھذا على جملة فعلیة.

صة في بیئة وبحث العلماء عن دلالتھا فألفوھا لا تكاد تخرج عن معنى "الحصر" بخا

  الأصولیین، أو ما یعرف بأسلوب القصر في بیئة البلاغیین.

أنّ جماعة من الأصولیین والبیانیین اعتبروا "فاضل صالح السامرائي الدكتور"رأى 

  أنّ(ما) الكافة التي مع (إنّ) نافیة وأن ذلك سبب إفادتھا للحصر وأنّ (إنّ) للإثبات (ما) للنفي

 ً   .1إلى شيء واحد لأنھ تناقض فلا یجوز أن یتوجھا معا

  304، ص1، جینظر فاضل السامرائي، معاني النحو -1

ً إلا أنھ یرى أنھا  وقد ألفینا ابن القیم رحمھ الله یخالف تلك الجماعة، فھو وإن كان أصولیا

تقع للنفي والإثبات، قال: "إذا قلت إنما یأكل زیدٌ الخبز ، فإنما أثبتت لزید أكل الخبز المتصل 

  بھ 

ّ الخبز فإن قدمت المفعول فقلت: إنما في  الذكر ونفت ما عداه، فمعناه ما یأكل زیدٌ إلا

  .1یأكل الخبز زیدٌ انعكس المعنى والقصد"

إنّ للمجاورة والاتصال بین أجزاء الجملة وظیفة تحدید المعنى، فقد احتملت البنیة 

ً ومن دون تناقض بینھما لمّا كان ترتیبھا إنما كافة ومكفوفة+  السطحیة الإیجاب والنفي معا

فعل مضارع مرفوع + فاعل مرفوع+ مفعول بھ منصوب، ھذه البنیة السطحیة تعادل البنیة 

  ن بنیتھا ما النافیة+ فعل مضارع+ فاعل+ حرف استثناء+ مفعول بھ.العمیقة التي تكو

تحویل في رتبة أجزائھا تحویل للمعنى وتحوّل عن دلالة النفي الومن ثم رأى أنّ 

  والإثبات.

فھو البیت القصید في ،ویبدو أنّ الأصولیین والنحاة العرب قد ركزوا على المعنى 

ً من دراستھم، والیوم نجد"أنّ" نظریة المعن ى في اللغویات الحدیثة قد بلغت مستوى رفیعا
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الدقة والتشعب، ومن الأسس المتبعة في التحلیل التركیبي بیان أوجھ العلاقات بین المعاني 

  .1للوحدات الدلالیة المختلفة واتصال بعضھا بالبعض الآخر"

ّما" والقصر بالنفي و   الاستثناءوتجدر الإشارة إلى الفروقات الدلالیة بین القصر بـ"إن

حیث قال عبد القاھر الجرجاني"فرق بین أن یكون الشيء معنى وبین ان یكون الشيء الشيء 

على الإطلاق، یبین لك أنھما لا یكونان سواءً أنھ لیس كل كلام یصلح فیھ"ما" و"إلا" یصلح 

ُ  فیھ "إنما" ألا ترى أنھا لا تصلح في مثل قولھ تعالى:﴿ ِلاَّ اللهَّ ٍ إ ھ َٰ ل ِ إذْ لو قلت "إنما"  2﴾ وَمَا مِنْ إ

  .3من إلھ الله ، قلت ما لا یكون لھ معنى"

فلكل طریقة من طرق القصر خاصیة دلالیة، وإذا ما استبدلت بأخرى تغیّرت البنیة 

التركیبیة للجملة ومن ثم الدلالة، وھذا لا یعني أنّ لكل طریقة معنى خاصا بھا، لا تشترك فیھ 

ّما" أخرى، فقد یكون معنى التخصیص  ً من طریقة النفي والاستثناء كما یستفاد من "إن مستفادا

ّم جرا.   أو طریقة التقدیم ما حقھ التأخیر وھل

ومن اللافت للانتباه أنّ بعض أسالیب القصر قد تفتح باب التأویلات والتحویلات 

كقولنا  ،والاحتمالات، إذا ما نظرنا إلى أحد طرفیھ المقصور والمقصور علیھ أو كلیھما

ّ في العصر العباّسي".مث ً"لم یظھر الشعر الفلسفي إلا  لا

 

  

تعد أفعال القلوب من النواسخ التي تدخل على الجملة    علمت، ظننت:أفعال القلوب:  3-3-2

ً ثانیا،  ً أوّلا لھا، والخبر مفعولا ً، إذ یتحول المبتدأ مفعولا الاسمیة فتحدث تحویلا جذریا عمیقا

تأثر إعرابي فیتحول المرفوعان المبتدأ والخبر إلى منصوبین ك من لإضافة إلى ما یتبع ذ

یكمن في قلب ما ھو عمدة إلى فضلة أي تحوّل  -ھناھ-كم المفعولیة ولعلّ عمق التحولبح

                                                             
  .187، ص1986البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  علي زوین، منھج -1
  .62سورة آل عمران، الآیة:  -2
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وبعد أن كانت ،المبتدأ والخبر باعتبارھما ركنین إسنادیین إلى مفعول أول ومفعول ثان 

یتین(فعلیة+ اسمیة) صارت جملة فعلیة موسّعة الجملة قبل التركیب مكوّنة من نواتین إسناد

  الإسناد.

ّل ابن قیم الجوزیة إعمال"ظننت" "أعلمت"، فربطھ   - أي الإعمال- ومن ھذا المنظور عل

بإظھار تشبثھما بالجملة على غرار ما قالھ من قبل بشأن عمل الأدوات، فالعمل مرتبط 

بوتقة الجملة الفعلیة ، ولكي لا بالوصل وإذابة الفصل، فلكي تنصھر الجملة الاسمیة في 

ً تأكید على تبعیتھما لھ ،یظھر استقلالیة عنصریھا لابدّ من إعمال الفعل فیھما  فنصبھما معا

.ً ً وتركیبیا   وتأكید على أثره وعلاقتھ بھما دلالیا

 - فیما بینھما-ومثلما تتأكد علاقة أفعال القلوب بمفعولیھا، تتأكد علاقة المفعولین نفسیھما

ن الخصائص الدلالیة لأفعال القلوب سواءً أكانت أفعال شك أم یقین"تستوجب أن یكون ذلك أ

لھا مفعولان متلازمان ، إذْ إنّ ھدف الجملة یكمن في ھذا التلازم، ولعلّ سیبویھ باصطلاحھ 

على ثاني المفعولین بأنھ خبر المفعول الأول أكثر دقة في الإشارة إلى أنّ فائدة الجملة تكمن 

  .1التلازم" في ھذا

وقد یعتري ھذه الأفعال أحكام مثل التعلیق الذي یعُنى بإبطال العمل من حیث اللفظ لا 

ّق وبین جزأیھ اللذین حجزا عنھما  غیر ، وعلى الرغم من ذلك تبقى العلاقة بین الفعل المعل

  لاقتضاء معنى الفعل الارتباط بھما نحو:أحدھما موجودة في المعنى، 

  

  

  

  بمنطق المقدار الریاضي س(ص+ع) فإن زال "إنّ البنیة التركیبیة لھذه الجملة شبیھة 

                                                             
  .158عبد الغني جواد الأسدي، مفھوم الجملة عند سیبویھ، ص  -1
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  ضمير متكلم

  (فاعل)

  لام التوكيد

  

  مبتدأ

  

  خبر     
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 ً ً قائما   .1"القوسان نتج: س ص+ص ع كما أنّ إزالة لام الابتداء ینتج عنھ: علمتُ زیدا

ومھما یكن من أمر، تبقى لأفعال القلوب خصائص دلالیة تقضي بالإعمال أو التعلیق 

 وحتى الإلغاء.

  

  الخبر: -  3

لى المبتدأ، فھو ركن أساسي بھ تتكون النواة تعتمد علیھ الجملة الاسمیة كاعتمادھا ع

الإسنادیة، بل ومن دونھ لا تعدّ الجملة جملة لذا"قیل في تعریفھ إنھ الجزء المنتظم منھ مع 

  .2المبتدأ جملة"

ً بعامل الابتداء فإنّ الخبر مرفوع بالمبتدأ وإذا كان الأصل في  وإذا كان المبتدأ مرفوعا

ً.المبتدأ التعریف فإنّ أصل الخ   بر التنكیر، مع العدول عن ھذا الأصل أحیانا

الخبر أنواع في نظر النحاة، منھ المفرد والجملة وشبھ الجملة ،  أنواع الخبر: 1-3

ً غیر صفة كأخوك وغلامك وأم عمر  ً محضا و"المفرد ینقسم قسمین أحدھما أن یكون اسما

 ً وزیدُ وعمرو والثاني ما كان صفة نحو ضارب وحسن وشدید وكریم، فإذا كان الخبر عاریا

ً من الضمیر، أمّا إ ذا توفرت فیھ كان في الخبر ضمیر یعود إلى من الوصفیة كان خالیا

  .3المبتدأ

ویبدو أنّ ابن القیم لا یوافق ھذا الرأي أي وجوب رابط بین المبتدأ والخبر إذا كان مشتقا 

، بل یرى أنّ الخبر المفرد لمّا كان نفس المبتدأ كان اتحادھما أعظم رابط وتعلیلھ لھذا یكمن 

  لى المبتدأ.في معرفة المخاطب أنّ الخبر مسند إ
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بضرورة وجود الضمیر لیربط بین المبتدأ والخبر ھو قول المنطقیین ولا یسلم "إنّ القول 

ً عن المعاني.1"من الفساد، والغلط في نظره  ، كونھ مبنیا على الألفاظ وبعیدا

ھذا لا  و ر المفرد،إنّ ابن القیم یرفض فكرة أن یكون الضمیر رابطا بین المبتدأ والخب

قراره بوجود ضمیر في حال اشتقاق الخبر، فھو یرى أنھ"إن كان الخبر اسما یعني عدم إ

ً فلابدّ فیھ من ضمیر، ولكن لیس الجالب  بل الجالب ،ذلك الضمیر ربطھ بالمبتدأ لمشتقا مفردا

ً. -مثلا-فاسم الفاعل 2لھ أنّ المشتق كالفعل في المعنى"   فیھ معنى الفاعل ومعنى الفعل أیضا

ّما اقتصر على كون الخبر ثم إنّ عدم اعتبا ر الضمیر رابطا لم یكن في كل الحالات، إن

ً، ففي حالة كونھ جم ة رأى وجود وجوب الروابط،والضمیر إحداھا، إضافة إلى اسم لمفردا

ِكَ خَیْرٌ   الإشارة كما في قولھ تعالى: ﴿ ل َاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰ ِب ، وتكرار المبتدأ بلفظھ كما في 3﴾ وَل

ً:قولھ عزّ وجلّ أ ُ  ﴿  یضا َارِعَة ُ  الْق َارِعَة   .4﴾  مَا الْق

ولعلّ مرد القول بوجوب الرابط إذا كان الخبر جملة ھو تحقیق الوصل بین المبتدأ 

  ومن ثم تحقیق جملة.،والخبر 

ّھ في شبھ الجملة اتخذ منحى آخر،فرد أو الجملة مولئن كان الأمر كذلك في الخبر ال   فإن

ً لما تحملھ من خصائص تركیبیة ودلالیة، فقد  حیث دارت المسألة حول تقدیر التعلیق نظرا

لذا ألفینا الخلاف بین ،وكلاھما غیر مستقلین بمعناھما  ،تستھل بظرف أو جار ومجرور

ً  "عبد القاھر الجرجاني"اعتبارھا جملة أو شبھ جملة ، قال  : اعلم "أبا علي الفارسي"مؤیدا

  لى أربعة أضرب فالأول نحو زید منطلق وھو الجملة من المبتدأ أو الخبرأنّ الجمل ع

والثاني نحو خرج أبوه، وھذا ھو الجملة من الفعل والفاعل والثالث أن تضربھ یضربك 

والرابع نحو في الدار  وخلفك ویوم الجمعة، وھو الجملة من الظرف، وإنما كان جملة لأجل 

                                                             
  .44- 43، ص3ینظر: ابن القیم، ج -1
  .43ص المصدر نفسھ، -2
  .26سورة الأعراف، الآیة:  -3
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لھا من فعلٍ تتعلق بھ، لأنھا جاءت لتوصل بعض  أنّ في حرف جرّ وحروف الجر لابد

  .1الأفعال إلى الأسماء"

ویبدو أنّ ابن القیم لا یحشر الظرف والجار ضمن الجملة، ویتضح ذلك جلیا من خلال 

ثم ،تصنیفھ لدراسة الخبر، إذ ذكر فائدة معنویة بـ"الخبر المفرد والخبر الجملة وأحكامھما" 

ً"، أضف إلى ذلك قولھ في تلاھا فصل موسوم بـ"الخبر  ً ومجرورا ً أو جارا إذا كان ظرفا

ً أو جملة (یعني ما سلف ذكره)، فأمّا إذا  مستھل ھذا الفصل:" ھذا حكم الخبر إذا كان مفردا

ً كالظرف والمجرور" ً موقع الخبر ولیس ھو نفسھ خبرا   .2كان واقعا

ّھ ف،ولعلّ التأویل ھو سبب الخلاف أو قل قراءة البنیة العمیقة  من قدّر المحذوف على أن

 الشبھ بھا. ره اسم فاعل فلم یقل بالجملة، إنمافعل قال بأنھا جملة، أمّا من قد

  

  

  

  

بأدلة تسعى إلى إثبات "الجرجاني "وتلمیذه "بي علي الفارسي ألقد استدلّ بعض النحاة ك

 ّ صحة مذھبھم وأنّ التقدیر ھو الفعل(استقر/یستقر)، منھا أنّ الأسماء كالذي لا توصل إلا

ً :بالجمل، فقد صرّح عبد القاھر في  قولنا  ةیكفیك دلیلا على صح "سیاق الاستدلال قائلا

ّك تظھر ما تقدّره فیكون الكلام صحیحا، وذلك قولك جاءني الذي استقر  وفساد قول مخالفنا أن

وترى لھ النظیر الكثیر نحو قولك: الذي قام زید، والذي خرج عمرو، لأنّ قام فعل، ،في الدار 

                                                             
  .275-274، ص1بد القاھر الجرجاني، المقتصد في شرح الإیضاح، جع -1
  .45، ص3ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -2

 عميقةالبنية ال البنية السطحية

 الجار واĐرور شبه جملة ) في الدار     استقرزيد (/ زيد في الدار 1

 الجار واĐرور شبه جملة في الدار     (مستقر)زيد/ زيد في الدار 2

 فعل

اسم فاعل 
 متعلق الخبر
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ذلك جملة كما أنّ استقرّ فیھ ضمیر وھو فعل وتقول وفیھ ضمیر یعود إلى الذي، فقد صار ل

  .1الذي مستقرّ في الدار فتجده مختلا قلیل النظیر جدا"

ھنا من الوضوح بمكانٍ، لكن مالفت انتباھنا إشارة بدائع "أبي علي الفارسي  "إنّ رأي

أن - جواب الأي -الفوائد إلى جواب أبي علي الفارسي عن سؤال ابن جني، والذي كان مفاده 

   .2"تقدیر الاسم أولى

ثم ،ابن القیم لمذھبھ، ومن سمت حجاجھ أنھ یقوم بإبطال حجج الرأي الآخر وقد احتج

ّ من  یسعى للإقناع بوجھة نظره وصحة رأیھ بالتدرج والارتقاء :                منھا آخر، م إلىسل

  ،بالزمان ولا یدلّ علیھعدم التعلیق بفعل دلالتھ على الحدث والزمان، والجار لا تعلق لھ 1

فلا یقال في الدار استقرّ  ،فأصل وضعھ لتقیید الحدث وجرّه إلى الاسم على وجھ الإضافة

  زیدٌ.

فلا یمكن تقدیر  ،عدم التعلق بمصدر وإن دلّ على الحرف، والمبتدأ لیس ھو الحدث-2

  الدار. فلا یقال زیدٌ استقرار في ،المصدر ھنا لأنھ خبر المبتدأ

  ما یقدّر ویتعلق بھ الجار ھو اسم الفاعل"مستقر" زیدٌ مستقر في الدّار. إذن إنّ -3

ر لأنھ لا یحمل خبرا عن وتقدیر المصد ،الزمنلقد استبعد تقدیر الفعل لدلالتھ على 

ً؟في قولنا"في الدار المبتدأ، ّھ لو قدّر لاحتجنا إلى الفاعلیة فھل یكون" زید" مبتدأ أم فاعلا ثم إن

فھو مشتق وفیھ  ،فلا مناص إذن من اسم الفاعل لدلالتھ على الحدث لا الزمان .(مستقر) زیدٌ"

  لفظ الفعل ومعناه، وإن اقترن بھ ألف الاستفھام أو قرینة من القرائن كالنفي عمل عمل الفعل

  فالقرائن تقوي العمل (الفعلیة).

"، وھذا ما یدلّ أمّا الظرف "فلا لفظ للفعل فیھ، إنما ھو معنى یتعلق بھ الفعل ویدل علیھ

على معارضتھ لمذھب الكوفة الذي رأى أنّ الظرف یرفع الاسم إذا تقدم علیھ نحو "في الدار 

                                                             
  .276السابق، ص عبد القاھر الجرجاني، المصدر -1
  .46، صالقیم، المصدر السابقینظر: ابن  -2
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ً أنّ الظرف لا قوة لھ في العمل، ولھذا استدل بصحة  1زید" فأصلھ "حلّ في الدار زیدٌ" مؤكدا

ً، لأنّ الظرف لیس ھو الخبر في الحقیق ّما ھو متعلق تقدیم خبر إنّ عن اسمھا إذا كان ظرفا ة إن

ّھ 2بالخبر، والخبر منوي في موضعھ مقدّر في مكانھ ھنا ینحو نحو الخلیل وسیبویھ -لاشك أن

  ترف من معینھم .،ویغوالسھیلي 

یكتال من الفعل والاسم بحسب  -في نظر الدارسین الیوم -ق المحذوفیل المتعلإنّ تأو

ّھ إذا أرید  "فاضل صالح السامرائي"السیاق، فقد رأى الدكتور  أنّ الراجح في التقدیر إن

ر اسم، فلا یصح تقدیر فعل في قولك ر فعل بحسب الزمن، وإذا أرید الثبوت قدّ الحدوث قدّ 

ّھا كانت غیر ذاك، فاستقرت  (الجنة تحت ظلال السیوف) ، لأنّ تقدیر الفعل استقرّت یعني أن

معنى الحدوث والتجدّد، وإنما ھذا ولا یحسن تقدیر(تكون أو تستقر) لما فیھ من الآن على ھذا،

  .3أمر فیھ ثبات، فتقدیر الاسم أرجح

وینبغي التنویھ ھنا بأھمیة تحدید المتعلق بالظرف والجار والمجرور، حیث اعتبر عدم 

ذكره عیبا في نظر ابن ھشام الأنصاري، ففي حدیثھ عمّا یعاب على المعرب قال:" یعیب 

یبحث عن فاعلھ أو أن یذكر مبتدأ ولا یتفحص عن المعربون على الناشئ ذكر الفعل ولا 

ً بحرف جرّ ولا بنیة إلى متعلقھ" ً أو مجرورا   .4خبره أو ظرفا

فھو وإن اعترض على ھذا فلأنھ یراعي الدلالة، ویعتني بتركیب الجملة والعلاقات التي 

ً للوشائج الدلال یة التي تربط عناصرھا، فلو اھتم بظاھر اللفظ وشكل الجملة، ما ألقى بالا

  تقتضي التوضیح والإبانة، وما ذكر المتعلق إلا إحداھا.

  لما فیھا من أبعاد لغویة،لقد ثمّن الدارسون المحدثون اعتراضات ابن ھشام الأنصاري 

ّھا في ذلك  تتوافق ونظریة نعوم تشومسكي لما اعترضت على البنویة من الجھات التي "وعل

ع الأصول التي أساسیة من الظاھرة اللغویة موجدت أنّ البنویة تتخلف عن تفسیر صور 

                                                             
  .44، ص1ینظر: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -1
  .48-47-46، ص 3بدائع الفوائد، جینظر: ابن القیم،  -2
  .176- 175، ص1ینظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ج -3
  .177محمد بن مصطفى القوجوي، شرح قواعد الإعراب لابن ھشام، ص -4
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كالبنیوي عند أصحاب النظریة -ابن ھشام  في نظر-رسمھا ابن ھشام فیغدو المعرب 

  .1"التحویلیة

ویبدو ممّا سبق أن تحدید المتعلق مرتبط بمستویات عدیدة في اللغة أبلغھا المستوى 

ولذا  ،تي انطلق منھا تأویل المعرب الدلالي، وأنّ الخلاف في التحدید یوضّح زاویة الفھم ال

  تتعدد البنى العمیقة وإن كانت البنیة السطحیة واحدة .

رسم النحاة ضابطا لتألیف الجملة الاسمیة، فكان : المبتدأ والخبر (التقدیم والتأخیر)2-3  

النظام الترتیبي أن یتقدم المسند إلیھ المبتدأ ثم یلیھ المسند الخبر، فكان ھذا ھو الأصل الذي لا 

ّ بمسوغات  ، ولما كأن یكون المبتدأ نكرة والخبر شبھ جملة،تكاد تجد لھ تحویلا أو تبدیلا إلا

، فلا شك أن ثمة أبعاد ینبغي التمحیص والكشف ھ جملةشبربختلفي أنّ المبتدأ معرفة وال

َّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ   عنھا، ومن ذلك ما قالھ الله سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ:﴿ َى الن ِ عَل َّͿَِو

یلاً  ِ َیْھِ سَب ِل اعَ إ َ   .2﴾ اسْتَط

ففیھا جار ومجررو أول+ جار ومجرور ثان+ مبتدأ مؤخر+ مضاف إلیھ+ اسم 

  ل+ فعل ماض+ جار ومجرور+ مفعول بھ.موصو

ً للعامل   ویبدو أنّ شبھ الجملة الأولى تتنازع مع الثانیة لتكون كل منھما معمولا

) ،فلكأنھ تنازع من شكل آخر غیر التنازع في الاصطلاح النحوي، فأیھّما الخبر  المبتدأ(حِجُّ

  ھل"Ϳ" أم"على الناس"؟

مبتدأ وخبره في أحد المجرورین قبلھ والذي قال ابن القیم في جوابھ:" حج البیت" 

  یقتضیھ المعنى أن یكون في قولھ "على الناس" لأنھ وجوب، والوجوب یقتضي "على"

  .3ویجوز أن یكون في قولھ "وͿ" لأنھ یتضمن الوجوب والاستحقاق"

                                                             
، 1987، 2ینظر: نھاد الموسى، نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث، دار البشیر، الأردن، ط -1

  .52ص
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لقد رجح أن یكون الخبر "على الناس" لما فیھ من دلالة الوجوب، وقد یتساءل ھنا سائل 

ً، فكما ھو جلي أنّ الجملة خضعت إلى تحویل في  عن أھمیة تقدیم"Ϳ" مع أنھا لیست خبرا

ّما شبھ جملة  الرتبة، ولم یقتصر التغییر على تقدیم الجار والمجرور(الخبر) على المبتدأ، إن

  عن شبھ جملة أخرى، ممّا أدّى إلى حیرة المخاطب في تحدید الخبر.

وي بدورھما على أمور ترتیبیة، أولھا أنّ" الله" اسم ضتن وبینّ ابن القیم الفائدتین التي

من حیث -والأخرى أنّ الاسم المجرور  ،للموجب للحج، فكان أحق بالتقدیم من ذكر الوجوب

ً سبحانھ وجب الاھتمام تعظیما لحرمة ھذا الواجب الذي أوجبھ وتخویفا من  -كان Ϳ اسما

، فاͿ لیس كمثلھ شيء وھو 1ة ما أوجبھ غیرهتصنیعھ، إذ لیس ما أوجبھ الله سبحانھ بمثاب

  المقدم والمؤخر.

ً على ما سبق نستشف بعدا یتعلق بأصول الفقھ، إذ استدل الأصولي  ابن القیم "وركحا

ّل البعد الدلالي لحرف الجرّ" " على وجوب الحج من كتاب الله سبحانھ ثم من تحلیل اللغة، فحل

ن الأصولیین على غرار"علي بن محمد الآمدي" والقول بالوجوب قد وضّحھ غیره م ،على"

في سیاق ردّه على أن أوامر الرسول تقتضي الوجوب، ومن ذلك أنھ لما سأل الأقرع بن 

لیھ وسلم:"بل للأبد ولو قلت نعم حابس"أحجنا في ھذا العام أم للأبد"، قال الرسول صلى الله ع

ً لیكون للوجوب، بل یكون وجبت" ، إذْ رأى أنّ قول النبي صلى الله علیھ وسلم ھل ذا لیس أمرا

یلاً   بیانا لقولھ تعالى::﴿ ِ َیْھِ سَب ِل اعَ إ َ َّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطَ ىَ الن ِ عَل َّͿَِللوجوب  ﴾ فإنھ مقتض و

لأن یكون  ولھ: لو قلت نعم لوجبت"، أي تكررغیر أنھ متردد بین التكرار والمرة الواحدة، فق،

  .2بیانا لما أوجبھ الله تعالى لا أنھ  یكون موجبا

أمّا البعد البلاغي، فیكمن في علاقة التقدیم والتأخیر بالمعنى، وكان ابن القیم في وقوفھ 

ّما یسیر على خطى سابقیھ الذین نوھوا بعمق تأثیره في معاني النحو، ولا ه،على أثر شك أنّ إن

في خضم حدیثھ عن  -لعنایة، فقد قال إمام النحاة صاحب الكتابو انواتھا ومدارھا الاھتمام 

                                                             
  .53، ص المصدر السابق -1
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:" كأنھم یقدّمون الذین بیانھ أھمّ لھم، وھم ببیانھ -باب الفاعل الذي یتعداه فعلھ إلى مفعول

  .1أعنى، وإن كان جمیعا یھمانھم ویعنیانھم"

ً، إذْ لم یرض بقول إنّ "عبد القاھر الجرجاني "كما أنّ  الأمر مقدم  خصّھ بالدراسة أیضا

للعنایة وكفى، بل طلب الوقوف على وجھ العنایة ومصدره والبحث عن علة أھمیتھ ضارباً 

  بالتوضیح والتحلیل. 2بذلك أمثلة ونماذج

فذكر فوائد تقدیم الخبر على  "،فاضل السامرائي"ولقد حذا حذوه من الدارسین المحدثین 

التشاؤم، كما رأى أنّ أصل تقدیم شبھ الافتخار، التفاؤل، "المبتدأ بحسب السیاق، ومنھا 

ّما لدلالة التخصیص والحصر   .3"الجملة إن

ویبدو أنّ الغایة الأصل في التقدیم ھي الاھتمام بأمر المقدّم، وھذا لا یعني أفضلیتھ في 

ً عن ھذا الأصل، ولاشك أنّ التقدیم والتأخیر  كلّ السیاقات، وتبقى الفوائد الأخرى فرعا

اق الكلامي الذي یرد فیھ والأحوال التي تخص المخاطب والسی مرھونان بالأغراض

  .4التركیب الإسنادي في صورتھ"

ولا تزال الكثیر من الدراسات والمناھج اللسانیة المعاصرة تھتم بھذه الخاصیة الأسلوبیة 

ً، لكثرة ورودھا في اللسان العربي وارتباطھا بمستویات مختلفة. ً بالغا   اھتماما

  بالتوابع:التوسیع  -4

تعدّ التوابع من متممات الجملة التي تكون خارج الإسناد، إذْ تضاف إلى المسند والمسند 

اسمیة، وتؤدي وظائف نحویة في تراكیب الجملة،  ، سواءً أكانت الجملة فعلیة أمإلیھ

لارتباطھا الوثیق بأحد ركني الإسناد، ومن ثم اعتبرت عناصر توسعة ، بھا تصیر الجملة 

ً عن التوسّع الدلالي، ولئن كانت بعض الأدوات كحروف النصب تمدّ في موسعة ت ركیبا فضلا

.ً   بنیة الجملة من الیمین فإنّ التوابع تمدّ في بنیتھا من الیسار فكانت مقیّدات معمولة نحویا
                                                             

  .68، ص1سیبویھ، الكتاب، ج -1
  .108ینظر: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
  وما بعدھا. 139، ص1السامرائي، معاني النحو، جینظر: فاضل  -3
  .101، ص2003حلمي خلیل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -4
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وتختلف وظائف التوابع بعضھا عن بعض، فلیس العطف كالنعت ولا البدل كالتوكید 

ّھا في ح   كم التبعیة.وإن اشتركت كل

  العطف:1-4 

ینقسم العطف في النحو العربي قسمین عطف النسق وعطف البیان، أمّا الأول فیرتبط 

ً ما تتمحور دراستھ مع بدل الكل من الكل  بالحروف وأمّا الآخر فیرتبط بالجمود وكثیرا

  )المطابق.(

أحد حروف جاء في قطر الندى:" فأمّا النسق فھو التابع المتوسط بینھ وبین متبوعھ 

  .1العطف(...) بالواو والفاء وأخواتھما"

ویندرج العطف ضمن خاصیة الربط التي تفحصھا علماء اللغة، لاسیما نحاة العربیة 

إذا وجدت بینھا عناصر لغویة تربطھا بعضھا "الذین اعتبروا الجمل أو المفردات مترابطة 

في الجملة العربیة كما تقروا ببعض وقد تتبعوا ھذه الظاھرة بحكم أنھا تحكم أصول النظم 

  .2ي مظاھر الربط"جمیع الأنماط التركیبیة لتقصّ 

، إنما نفسھ على یعطف لا الشيءمة مدارھا أنّ ن القیم في بدائع الفوائد فكرة مھأثار اب

ً عطف على شيء مغایر مختلف، والحق إی نّ ھذا ما یقولھ الواقع اللغوي، فلا تكاد تجد إنسانا

مستعملا للغة یعطف الاسم على الاسم نفسھ ولا الاسم على الكنیة، فلا یقال أقبل محمد 

ّ إذا أرید بالاسم الثاني شخصا ثانیا آخر، وحتى وإن فلا یكاد یعثر علیھ في لساننا،  ومحمد إلا

ً، بل الأجدر ھنا التحول كما لا یقال جاء  محمد وأبو القاسم إ ً واحدا ذا كان المقصود شخصا

إلى البدلیة، أمّا إذا  قصد العطف فلابدّ أن یكون محمد شخصا غیر أبي القاسم كما سبق 

  الذكر.

                                                             
  .298ابن ھشام، قطر الندى، ص  -1
  .34عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة(بنیة الجملة العربیة)، ص -2
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إلى الالتفات إلى ھذه القاعدة ھو أنّ "حروف العطف بمنزلة  ولعلّ ما حمل ھذا العالم

  .1تكرار العامل"

  فقولنا :

  

  

  

  

ّھ مشترك بین    فواو حرف العطف ھنا بمثابة العامل الذي أغنى عن تكرار الفعل، لأن

الفاعلین، فلمّا اشترك الفاعل الأول"زید" الفاعل الثاني "عمرو" في فعل القیام، حوّل عطف 

  الجملة إلى عطف المفرد فحذف الفعل وناب منابھ حرف العطف.

ویرى اللسانیون أصحاب النحو التولیدي التحویلي أنّ العطف طریقة لتولید الجمل، یتم 

بواسطتھ قبول سلسلتین لغویتین ویعمل علیھما من أجل إخراج جملة جدیدة مشتقة معقدة 

  .2ج ویرمز إلیھ ب أ+ ب 

ما لتعلق كن في ذاتھا ولأجل ذاتھا فقط، إنّ اعدة الشيء لا یعطف على نفسھ لم تإنّ تناول ق

مسألة شرعیة وقع فیھا الخلاف والتأویل بین الفرق، حیث تم العطف على أسماء الله سبحانھ 

ّھا اتفقت في "وتعالى مع أنّ أكثرھا جاء في القرآن بغیر عطف، ونحن  نعلم أن الأسماء كل

ھة دلالتھا على ذات الله، مع تنوع معانیھا فھي متفقة متواطئة من حیث الذات، متباینة من ج

  .3الصفات"

                                                             
  .229، ص1ج ابن القیم، بدائع الفوائد، -1
  .38- 36ینظر: معصومة عبد الصاحب،ل الجمل الفرعیة في اللغة العربیة، ص -2
  .124ابن تیمیة، الرسالة التدمریة، ص -3
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وكما ھو معلوم في اللغة أنّ الشيء الواحد قد یوصف بصفات مختلفة، فالقرآن وصف 

  بالفرقان والكتاب والھدى والذكر والتنزیل والسیف وُصِف بالصارم، الحسّام، المھند.

اھِرُ  :﴿ومن آیات كتابھ التي وقع فیھا العطف قولھ سبحانھ َّ لُ وَالآْخِرُ وَالظ وَّ ھوَُ الأَْ

َاطِنُ وَ    .1﴾الْب

ّھ لمّا كانت ھ "السھیلي "رأى ة وأنّ الكمال في ذه الألفاظ دالة على معاني متباینأن

إیذانا بأنّ  ،الاتصاف بھا على تباینھا أتى بحرف العطف الدّال على التغایر بین المعطوفات

ھذه المعاني مع تباینھا فھي ثابتة للموصوف بھا، علاوة على إفادة"الواو" في ھذا السیاق 

واستبعاده الجمع بین ،التقریر والتأكید، إذ یتحقق بواسطتھا صرف وھم المخاطب  

  المتقابلات(الأول، الآخر) (الظاھر الباطن) .

في مسألة أسماء الله وصفاتھ، أو قل أھل "ة ابن تیمی"ویبدو أنّ ابن القیم یتبع نھج شیخھ 

أسماء السنة والجماعة لأنھم یجمعون أنّ الله عز وجل سمّى نفسھ بأسماء وسمى صفاتھ ب

لھ، ویتضح ربط ذكر" الواو" بالوظیفة التداولیة، أي حال وھي تختص بھ وحده لا شریك 

  تعظیم الله وإجلالھ جلّ جلالھالمخاطب وأثره في البنیة التركیبیة للجملة أضف إلیھا المقام 

شھادة ببلاغة القرآن الكریم إلى حدّ فاق كل بیان وأخرس كل لسان، وأسكت "وفي ھذا كلھ 

كل معارض  ومكابر، وھدم كلّ مجادل ومھاتر، حتى قام ولا یزال یقوم في فم الدنیا معجزة 

  .2من الله لحبیبھ"

قال  أسمائھ بالعطف ومن دونھ. آیة تم فیھا الجمع بین بعضوقد ورد في سورة غافر

َّوْلِ   سبحانھ:﴿ َابِ ذِي الط ِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِق اب َ نبِ وَق ِرِ الذَّ ھَ  لاَ غَاف َٰ ِل ِلاَّ  إ َیْھِ  ھوَُ  إ ِل   .3﴾الْمَصِیرُ  إ

دخول العاطف بین (غافر الذنب) و(قابل التوب) باعتبار المفردین في  علل "السھیلي"

ة معنى الجملتین، إذْ عمق المعنى (یغفر الذنب) و(یقبل التوب) ، ولاشك أنّ بقراءتھ ھذه للبنی

                                                             
  .03سورة الحدید، الآیة:  -1
 ، تحق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، لبنان،1محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل العرفان في علوم القرآن ، ج -2
  .240، ص1999، 3ط
  .03سورة غافر، الآیة:  -3



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

172 

 

لا یزال  التجدّد والاستمراریة وأنّ الله یرید تحمیلھا دلالة-أي تضمن معنى الفعلیة -العمیقة 

  یفعل ذلك

اب معنى الفعلیة في الاسمین(شدید العقاب) (ذي الطول) غاب العاطف فلم وفي غی

  یعطف أحدھما على الآخر، فدلالة المغایرة ھي التي كانت وراء العطف.

رأى أنّ إجابتھ لیست  شافیة ولا كافیة ولا وافیة، لأنّ شدة عقابھ عزّ "ابن القیم  "لكن

بل لفظ الوصف بغافر وقابل دلّ على وجلّ من صفات الأفعال وطولھ من صفات الأفعال 

  .1الذات"

ّھ إلى دلالة الثبات أقرب لما فیھ من والحقّ إ ن اسم الفاعل وإن حمل معنى الفعل، فإن

  التصاق بالاسمیة أكثر من الفعلیة.

ّھ 2وقد نوّه بعظیم الحكم التي احتوتھا ھذه الآیة أبرزھا أنّ رحمة الله سبقت غضبھ ، لكأن

ّما یقف أم الذین قالوا بخلود غیر التائب في جھنم وإنْ اختلفوا ،ام المعتزلة والخوارج بذلك إن

فیما بینھم في تسمیتھ، إذْ اعتبرتھ الأولى في منزلة بین المنزلتین وعلى أساسھا كان 

ً، غیر أنّ ابن القیم  بأنّ  یقول -ى غرار أھل السنة والجماعةعل-اعتزالھم، وتعدّه الثانیة كافرا

ّھ یغفر الذنوب جمیعا كما قال ھو عن نفسھ سبحانھ عزّ وجلّ.   رحمتھ وسعت كل شيء، وأن

  السمات الدلالیة لحروف العطف:1-1-4 

  قسمین -بحسب طبیعة الربط بین المعطوف والمعطوف علیھ -تنقسم حروف العطف 

م)، وھي أكثرھا فمنھا ما یربط المعطوف والمعطوف علیھ من حیث  الإعراب والدلالة (الحك

ً لا غیر، وھي: لا، لكن، بل .           ومنھا ما تربط بینھما إع ،مثل الواو، الفاء، ثم وغیرھا رابا

فُضي إلیھا ھذه الأدوات خصصت كطریقة من طرق القصر في  وعلى أساس الدلالة التي ت

  حقل البلاغة.

                                                             
  .232، ص 1بدائع الفوائد،ج -1
  وما بعدھا232نفسھ، ص -2
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ً من وبینوا أھمیتھا باع،لقد تفحص علماء لغتنا دلالات حروف العطف  تبارھا عاملا

عوامل ربط الجمل، أو قل أجزاء الجملة الواحدة، ومعلوم أنّ البلاغیین وقفوا عندھا من قبیل 

عنایتھم "بالوصل"، غیر أنّ الاتفاق لم یكن بین أھل اللسان العربي بشأن دلالاتھا كشأن 

  زوغ فجره.المسائل والقضایا الأخرى.فالاختلاف ھو السمة التي طبعت البحث النحوي منذ ب

  ف؟طفكیف قرأ ابن القیم دلالة حروف الع

: ھي أصل حروف العطف وعمدتھا، دلالتھا بحسب جمھور النحاة الجمع نحو الواو

خدیجة وعائشة قدوتان، وانتصر عمر وعلي، فقد جمعت بین خدیجة وعائشة لاشتراكھما في 

أنھا" تجمع بین الاسمین في القدوة كما جمعت بین علي وعمر لاشتراكھما في الانتصار، كما 

  .1العامل"

ً لرأي مولم یخالف ابن القیم رأي البصریین في قولھم بدلالة الجمع، إنّ  ا بدا معارضا

وھذا ما اتضح لمّا نقل ما ورد عن السھیلي في باب ،الكوفیین الذي قال إنّ دلالتھا الترتیب 

  التقدیم والتأخیر.

لھا على  ّ إنّ توضیح مقامات الترتیب لذو أھمیة عظیمة یستفاد بھا مستعمل اللغة ومحل

حدّ سواء لاسیما على المستوى البلاغي"فالكلام یتقدم في اللسان على حسب تقدّم المعاني في 

الجنان والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشیاء إمّا بالزمان وإمّا بالطبع وإما بالرتبة وإمّا بالسبب 

ا بالفضل والكمال فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخفة والثقل بأحد ھذه الأسباب الخمسة وإمّ 

أو بأكثرھا سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق وربمّا كان ترتیب الألفاظ بحسب الخفة 

  .2والثقل"

                                                             
  .236، صالمصدر السابق  -1
  .79- 78المصدر السابق، ص -2
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تھا ھي المسائل الفقھیة التي استوقف ةریولاشك أنّ لحقل اللغة علاقة بحقل الفقھ ، فكث

دلالة حرف(الواو) مثل مسألة الطلاق، وكان لزاویة قراءتھا أثرٌ في الحلّ ، فالخلاف في 

  .1الدلالة أدّى إلى الاختلاف في حلّ المسألة بین المذاھب الفقھیة

ً على ما سبق فإنّ ابن القیم لا یرى في  ّما  "الواو"وركحا الترتیب بل مطلق الجمع، إن

رة قبل (الواو) وبعدھا لمعان بلاغیة مرتبطة بمقام الترتیب الترتیب ولید الكلمات المذكو

  وطبیعتھ .

ّھا في ھذا المقام شبیھة  كما أن تعداد الواو في الجملة مرتبط بحال المخاطب، لكأن

  بأضرب الخبر، ومن ثم تكون الدلالة الأخرى"المغایرة".

  وقد تناول مسألة عطف الفعل على الاسم في البیت الشھیر :

ُبس عب ُوفِ لل ف بْسِ الشُّ ُ   اءةٍ وتقرُّ عیني           أحبُّ إليَّ من ل

  ،ارع مضمر ناصبھ على مبتدأ ومدارھا عطف مض

بس" وھو اسم لمّا لجاء في الكتاب"لمّا لم یستقم أن تحمل "وتقرّ" وھو فعل على "     

  .2"أن"ترد قطعھ، لم یكن بدٌ من إضمار ضممتھ إلى الاسم وجعلت أحبّ"لھما ولم 

لما ،د أجاز ابن القیم إضمار(أن) الناصبة، إذا كانت مع(الواو) العاطفة على مصدر وق

وتعلیق الحكم بھ دون تقییده بزمان دون ،في المصدر من الدلالة على ثبوت نفس الحدث 

زمان ، فقد أفضت دلالة ھذا البیت الشعري إلى حصول نفس اللبس مع كونھا تقرّ عینھا كل 

ً في وقت شیئا بعد شيء،  فقرّة العین مطلوب تجدّدھا بحسب تجدّد الأوقات ولیس ھذا مرادا

  .وما كان البنیات تركیبیة أخرى أن تؤدي ھذه الدلالة التي جاءت وفق:3لبس العباءة"

                                                             
  .44ینظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص -1
  .49، ص3سیبویھ، الكتاب، ج -2
  .61ص، 2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -3
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مبتدأ+ مضاف إلیھ ّ حرف عطف+ مضار منصوب بأن المضمرة+ فاعل+ مضاف 

ً على  إلیھ أي(عطف فعل على اسم) كون المضارع المنصوب وفاعلھ ً معطوفا ً مؤولا مصدرا

 المبتدأ ومن البنیات التركیبیة التي لا تقوم بالدلالة المؤولة.

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

وخرقھ العرب ولعل ما جعل ھذا القول مثار الدراسة ھو اختلاف بنیتھ عما ألفھ لسان 

  الرتابة والسنن ومن ثم كان اختلاف القراءة والتأویل. لأفق

  :واو الثمانیة

) ذلك أنّ الكثیر 8ھي واو العطف في الأصل، وارتبط اسمھا كما ھو ظاھر بالعدد(    

من الكلمات ترد رصفا من دون عطف بالواو حتى إذا وصلنا إلى تعداد الثمانیة ذكرت نحو 

 (عطف اسم على اسم) عــينـي          قــرة     و    عبــاءة     لبــس

مبتدأ 
 مرفوع

مضاف 
 إليه

حرف 
 عطف

اسم 
معطوف 

على 
المبتدأ 
 مرفوع

مضاف 
 إليه مجرور

 (عطف فعل على فعل) عــينـيتقـرّ        و  عبــاءة           لبــسأ

فعل  
مضارع 

 مرفوع

فاعل 
ضمير 
مستتر 

 أنا

فعل  مفعول به 
مضارع 

 مرفوع

فاعل 
مرفوع 
  والياء

مضاف 
 إليه
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اجِدُونَ الآْمِرُونَ  قولھ تعالى: ﴿ اكِعُونَ السَّ ِحُونَ الرَّ ائ ِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ ِبوُنَ الْعَاب التَّائ

 ِ ِحُدُودِ اللهَّ ُونَ ل ِظ َّاھوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَاف الْمَعْرُوفِ وَالن ِ   .1﴾ ب

َقوُوقولھ في سورة الكھف: ﴿ ُمْ وَی ِعُھُمْ كَلْبھُ اب ٌ رَّ َة َلاَث وُنَ ث َقوُل ُمْ سَی ٌ سَادِسُھمُْ كَلْبھُ وُنَ خَمْسَة ل

الْغَیْبِ  ِ وُنَ رَجْمًا ب َقوُل ٌ  وَی ُمْ  سَبْعَة ھُ امِن َ ُمْ  وَث ُل كَلْبھُ بِّي ق َمُ  رَّ َعْل ِھِم أ عِدَّت ِ ا ب َمُھُمْ  مَّ َعْل ِلاَّ  ی ِیلٌ  إ ل َ َلاَ   ق  ف

ِیھِمْ  تمَُارِ  ِلاَّ  ف اھِرًا مِرَاءً  إ َ ِیھِم تَسْتفَْتِ  وَلاَ  ظ نْھُ  ف َحَدًامْ مِّ   .2﴾  أ

ّما تدلّ على المغایرة  إنّ القول بواو الثمانیة لا یقوم على دلیل في نظر ابن القیم، إن

  .3والاختلاف والتقابل والتضاد"

  ولعلّ ذكره وبیانھ فیما سبق یغني عن إعادتھ في ھذا الموضوع، .

تلف في :تدلّ على الترتیب فضلا عن الربط بین المعطوف والمعطوف علیھ، ولم یخالفاء

  دلالتھا ھذه كالاختلاف في (الواو).

جاء في بدائع فوائده:"أمّا الفاء فھي موضوعة للتعقیب وقد تكون للتسبیب وھما راجعان 

ً في عقب الأول، فالسبب نحو ضربتھ ّما یجيء أبدا ً إن   إلى معنى التعقیب لأنّ الثاني بعدھما أبدا

  

ٍ  :﴿فبكى والترتیب  ةَ َرْی ن ق َاتًاوَكَم مِّ یَ َا ب سُن ْ َأ َجَاءَھَا ب َاھَا ف َكْن ھْل َ   .5تفصیلدخلت الفاء لترتیب  4﴾ أ

فالتعقیب ھو الدلالة الأصلیة "للفاء" یتفرع عنھا الترتیب والتسبیب في نظر ابن قیم 

الجوزیة رحمھ الله، لكن الدكتور فاضل السامرائي أشار في (معاني النحو) أنّ الفاء لا تفید 

                                                             
  .159سورة التوبة، الآیة:  -1
  .22سورة الكھف، الآیة: -2
  .59، ص3ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -3
  .04سورة الأعراف، الآیة: -4
  .236، ص1ابن القیم، المصدر السابق، ج -5
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ً من طلقا من آي القرآن  الكریم، والمراد بالتعقیب في نظره وقوع المعطوف بعد التعقیب دائما

  .1المعطوف علیھ بغیر مھلة أو بمدة قریبة

  عجمیة "للتعقیب".مات المعاجم فتفحصنا الدلالة الوساقنا ھذا الخلاف إلى أم

  جاء في لسان العرب: عقب كل شيء آخره.

  جئتك عقب قدومھ أي بعده

  ء بعدهعقب ھذا ھذا إذا جا

  .2التعقیب في المساجد انتظار الصلاة وكل شيء وخلفھ فھو عقبھ

تكاد معاني(التعقیب) تتمحور كلھا حول (بعد) و(خلف) ، وھذا ما یعني أنّ رأي ابن القیم 

  أقرب إلى الصواب في استنطاق الدلالة الأصل( للفاء).

باع في اللغة بحسب ما نعلم، أمّا أنّ التعقیب یدلّ على القرب دون مھلة فلم یقلھ معجم ذو 

  بل العكس من ذلك قد یحمل دلالة الانتظار، ووجود مھلة ومسافة فقد جاء في لسان العرب :

  "المعقب: الغریم المماطل

  .3المعقب: المنتظر"

ً ولم یعقب أي لم یعطف ولم  ّى فلان مدبرا كما ورد في صحاح الجوھري:" تقول: ول

  ینتظر".

  .4بین ارتفاعھ وانحطاطھ""وعقبھ الطائر مسافة ما 

  وربمّا ما یحمل القرب والمجاورة، فھو معنى الترتیب .

                                                             
  .203-202، ص3ینظر: فاضل  صالح السامرائي، معاني النحو، ج -1
  .215-214، ص10العرب، جینظر: ابن منظور، لسان   -2
  .215المصدر السابق، ص -3
  .196-195، ص1ینظر: الجوھري، الصحاح، ج -4
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  قال ابن منظور  في لسانھ "رتبھ ترتیبا أثبتھ "

  الرّتبة: الواحدة من رتبات الدرج.

  .1الرتب: الصخور المتقاربة وبعضھا أرفع من بعض"

ى الأول حرص وتركیز على یبدو أنّ القول بالتعقیب أعمّ من القول بالترتیب، ففي المعن

وجود الثاني خلف وبعد الأول وارتباطھما، أمّا المعنى الثاني ففیھ إقرار بقربھما وربمّا كان 

ً إلى  التركیز على سبق الأول أكثر من الثاني، فھما لا یتناقضان إذن، بل الترتیب مضافا

  التعقیب ومحدّد أكثر .

الربط والاتساق الذي یقوم بھ حرف فإنّ دلالة التعقیب تؤكد  أمر ومھما یكن من

  العطف(الفاء) سواءً أكانت العلاقة قائمة على السبب أو القرب.

: وقف ابن القیم على دلالتھ المعجمیة بادئ ذي بدء فقال:"ثمّ حرف عطف ولفظھا ثمّ 

كلفظ الثم وھو زمّ الشيء بعضھ إلى بعض، وأصلھ من ثممت البیت إذا كان فیھ فرج فسدّد 

  .2المعنى الذي في ثمّ العاطفة قریب من ھذا لأنھ ضمّ شيء إلى شيء بینھما مھلة"بالثمام و

تشترك (ثم) و(الفاء) في معنى الترتیب، لكن  في الأولى تراخ ومھلة،خلاف الثانیة كما 

ُمَّ اھْتَدَىٰ  في قولھ تعالى:﴿ حًِا ث ِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَال ارٌ ل َّ َغَف ِّي ل ِن الاھتداء وإن كان 3﴾ وَإ

  .4یتراخى عن التوبة والإیمان والعمل الصالح، فیجب حملھ على دوام الاھتداء"

ّھا  وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض النحاة خالفوا اقتضاءھا الترتیب والتراخي زاعمین أن

تأتي للترتیب في الخبر لا في المخبر، أو كما قال ابن القیم تأتي لترتیب الكلام لا لترتیب 

  المعنى في 

  1الوجود كما في قول الشاعر:

                                                             
  .93، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .114، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
  .82سورة طھ، الآیة:  -3
  .45الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص -4
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 ِ ُ  ادَ سَ  نْ مَ  نَّ إ ُ  ادَ م سَ ث َ  وه           ثمَّ أب ِ ل ذَ بْ اد قَ د سَ ق   هدُّ جَ  كَ ل

في قول أنت صادق ثم  التوكیددلالة "ثم"دلالات أخرى تستفاد من سیاق الكلام مثل ـول

  .2في قول: وجدت تلك الفرصة ثم لم تنتھزھا والتفاوت عادستبالاودلالة ،صادق ثم صادق 

َىٰ مَا  وقد تأتي (ثم) بمعنى (الواو) قول قولھ عز وجل:﴿ ُ شَھِیدٌ عَل ُمَّ اللهَّ َا مَرْجِعُھُمْ ث َیْن ِل إ َ ف

وُنَ  َفْعَل   .3﴾ ی

ولعل ما حمل على ھذا المعنى ھو استحالة أن تكون شھادة الله سبحانھ وتعالى بعد مھلة 

. ٍ   وتراخ

توزیع حروف العطف یكاد یتماشى مع دلالة كل حرف، إذْ اقتضت (الواو) الریادة إن 

  وتلتھا(الفاء) ثم بعدھما (ثمّ).

: ھي حرف عطف مرتبط بدلالة الغایة، أي ما بعدھا غایة لما قبلھا، واشترط أن حتّى

نّ فھي "تفارق سائر حروف العطف في أا جزءًا مما قبلھ أومشتملا علیھ یكون المعطوف بھ

ً لما قبلھا فلا یجوز قول ضربت القوم حتى حمار إذْ لفظ القوم لا یقع  ما بعدھا یكون مُجانسا

  .4على الحمار، ولا یشتمل علیھ"

رحمھ الله على الدلالة المعجمیة للغایة فألفاھا تعني الحدّ، "أبو القاسم السھیلي  "وقف

فقال:جاء قبل تاءین والحدّ: جاء ومن ثم قارب بین(حتى) و(حدّ) أي بین ھذا الحرف ودلالتھ،

ّ في الجھر، فكانت لقوّة الجھر أولى   قبل دالین،والدال كالتاء في مخرجھا وشدّتھا لا تفارقھا إلا

  فلفظھا یشترك مع معناھا. 5أولى بالحرف لھمسھا" والتاءبالاسم لقوّتھ 

                                                                                                                                                                                              
  .236، ص1ق، جینظر: ابن القیم، المصدر الساب -1
  .212-211ینظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ص-2
  .46سورة یونس، الآیة:  -3
  .45ینظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص -4
  .957-956، ص1عبد القاھر الجرجاني، المقتصد،ج -5
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صر یرُجّح أن إنّ الحدیث عن الغایة یتطلب تحدید طالبھا، لاسیما أنّ ھناك أكثر من عن

فھل الغایة ،تكون، فقبْل ذكر (حتى) العاطفة والمعطوف علیھ سبق ذكر الفعل والمعطوف 

  ھي غایة الفعل أم المعطوف.

ّ أن نبھّ إلى فكرة "ابن القیم  "تعتبر كتب النحو أنّ المذكور بعد حتى ھو غایة الفعل، إلا

ون غایة في المعطوف علیھ لا في أغفلھا الكثیر من النحویین وھي أنّ المُراد أن یك،مھمة 

لة والكثرة، فقول(ماتَ حتى الأنبیاء)  ّ الفعل، فإنھ یجب أن یخالفھ في الأشدّ والأضعف والق

یفھم منھ أنّ الأنبیاء غایة للناس في الشرف، وكذلك قول(أكلتُ السمكة حتى رأسھا) فالرأس 

  .1غایة لانتھاء السمكة،ولیس المراد أن غایة أكلك كان الرأس

  فالبنیة السطحیة واحدة،لكن تأویل العمیقة یختلف كما ھو موضح:

  :النحاة بعض عند

  : أكلت السمكة حتى رأسھاالسطحیة البنیة

  : غایة الأكل الرأسالعمیقة البنیةتأویل 

  المعطوف ھو غایة الفعل :الخلفیة النحویة)(المنطلق 

  القیم ابن عند

  : أكلت السمكة حتى رأسھاالسطحیة البنیة

  السمكة ء: الرأس غایة لانتھاالعمیقة البنیةتأویل 

  المنطلق/ الخلفیة النحویة: المعطوف ھو غایة المعطوف علیھ.

ّل اللغة في الفھم واختلاف التأویل، وكیف  فانظر إلى أثر الخلفیة التي ینطلق منھا محل

ھو الحرص شدید على الوصول إلى الفھم الصائب الصحیح،ولیس أي تأویل كان، أو أي 

                                                             
  .239، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -1
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ً أیضا في اختلاف التأویل وتوجیھ تركیب ...ویبدو أن للمتلقي قراءة كانت  ً وأثرا حضورا

  تأویل الأول یستفھم : ھل أكلتَ رأس السمكة الذي كنت تریده؟الجملة، فلكأنھ في ال

ّھا بما فیھا الرأس؟ أي  ً: ھل أكلت السمكة كل ً مختلفا وفي التأویل الثاني یستفھم استفھاما

  لم یبق ولم تذر فیھا أي شيء.

حرف عطف، استنطق لھ علماء اللغة الأقدمون دلالات ،وزیدَ علیھا أخرى، "أو":

  لأبرز ھي :ولعلّ الدلالة ا

ً أو عائشة،مثالتخییر:  -1 فالأمر ھنا بإحضار أحدھما بغیر عینھ من  ل أحْضر رفقتك محمدا

 دون الجمع بینھما.

دیوان المتنبي أو دیوان أبي العتاھیة ، فالمراد الإخبار بإحضار  تُ رْ ضَ نحو أحْ الشك:  -2

بي العتاھیة ، تمّ دیوان المتنبي، ولمّا اعترى المتكلم الشك في إحضار دیوان آخر یكون لأ

.ً  العطف "بأو" على وجھ الشك والتردّد من دون جمع أیضا

ومن القائلین بھذه الدلالة أبو علي الفارسي وتلمیذه الجرجاني، ویسُتفاد ھنا الإباحة:  -3

المعنى من مثل قولھ: جالس الحسن أو ابن سیرین والمراد "إن جالس أحدھما كان مطیعا 

ً لھ من آخر، وھو أن ً"ومفارقا ً كان جائزا  .1ھ إن جالسھما معا

ومن الدلالات الأخرى أن تكون(أو) بمعنى (الواو) وقد تكون بمعنى(بل) أي تفید 

ُفید التقسیم .   الإضراب، كما قدْ ت

ً   "أو" ره ابن القیم من دلالاتما أق لوضوحھا  "دلالة التخییر ":المذكورة آنفا

ّھا وضعت للدلالة على أحد الشیئین  وتجلیھا، وكونھا حملت الدلالة الأصل لـ"أو" وھي أن

  .2المذكورین معھا

مع رأي ابن جني الذي قال:"إنّ أصل وضعھا أن تكون لأحد الشیئین أي  ویتفق رأیھ

  .3كانت وكیف تصرفت"

                                                             
  .943، ص1المقتصد، جعبد القاھر الجرجاني،   -1
  .198ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص  -2
  .214، ص2ابن جني، الخصائص، ج -3
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ھیلي فلم یقر بـ دلالة لسذھب ابن القیم مذھب ا ما عارضھ ابن القیم من دلالات"أو":

ّھا قد تكون في الخبر الذي لا شك فیھ إذا  الشك: نفى أن یكون وضعھا في الأصل للشك"لأن

  ،فشك المتكلم لا یعني إفادة "أو" للشك.1أبھمت على المخاطب ولم تقصد أن تبین لھ"

  بقولھ تعالى في محكم تنزیلھ:وقداستدل 

وْ ﴿ َ لْف أ َ َاه إلى مَائةَ أ رْسَلن َ َزیدُونْ وَأ ، فرأى أنّ(أو) على بابھا دالة على أحد الشیئین 2﴾ی

  ،إمّا ألف بمجردھا وإمّا مائة ألف مع زیادة، من دون أن یكون للمخبر أدنى شك في ھذا .

ولئن وافق ابن القیم ابن جني في الدلالة الأصل(لـ أو) فإنھ خالفھ في إفادة (أو) للشك 

  الدلالة  على أحد الشیئین تماثلا مع دلالة الشك.في ھذه الآیة، لكأنّ ابن جني یرى في 

  وكان"ابن جني" بدوره قد خالف "الفرّاء" الذي قال إن"أو" في الآیة بمعنى"بل".

قال ابن جني عن قولھ سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة: "لا یكون فیھ(أو) على مذھب 

ّھا بمعنى "قطرب "الفرّاء بمعنى"بل" ، ولا على مذھب  "الواو"لكنھا تدل على بابھا في في أن

  .3كونھا شكا"

 "لو"س فیغدو التأویل:ذلك ھو اعتبارات الكلام خرج حكایة من الله لقول النا ولعلّ مردّ 

  .4م ھؤلاء مائة ألف أو یزیدونرأیتموھم لقلت

ً كمخالفتھ لابن جني  خالفة رأي ابن القیم "للفراء "و"قطرب"وبھذا یستلزم م أیضا

  " على بابھا تدل على أحد المعنیین.وتمسكھ بأنّ"أو

  دلالة الإباحة: -2

"الذي رأى أن"أو" الزجاج "، وعارض رأي صاحب الفوائد رفض القول بھذه الدلالة

َھي كَالحجَ  قولھ تعالى:﴿في  تفید الإباحة َسْوَ ارَ ف َشَدُّ ق َوْ أ   .5﴾ةً ة أ

                                                             
  .240ابن القیم، المصدر السابق، ص -1
  .147سورة الصافات، الآیة:  -2
  .316ابن جني، المصدر السابق، ص  -3
  .316المصدر السابق، ص -4
  .74سورة البقرة،الآیة:  -5



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

183 

 

ً، ورأى أنّ تكون في المثال المذكور في موضع الإباحة نفیا  أن وكذلك نفى قاطعا

الإقرار بالإباحة یستدعي الإقرار بدلالات أخرى كالوجوب إذا دخلت بین شیئین لابدّ من 

  أحدھما نحو قول :أطعم عشرة مساكین أو أكسھم.

  

  

إنّ ما یفید الإباحة أو الوجوب لیس حرف العف"أو" إنما ھذان المعنیان مستفادان من 

  1فعل الأمر نفسھ(جالس)(أطعم).

ھي حرف عطف إذ خففت نونھا،وحرف مشبھ بالفعل إذا شدّدت النون فتعمل : لكن

ّھا من أخوات"إنّ".   النصب ثم الرفع على اعتبار أن

نیة تركیبیة خاصة، إذا اقتضت جملتھا أن بأمّا بوصفھا حرف عطف، فقد ارتبطت ب

ولا تمنع "" تسبق بأسلوب النفي أو أسلوب النھي نحو :" لا یتحقق النجاح بالكسل لكن بالعمل

  الخیر لكن الأذى".

بجواز العطف بلكن " عتد برأي الكوفیین ولا حتى یثُاروصار من البدیھي الیوم أن لا ی

غاب محمد لكن أبو  :مثلا، فلا تكاد تجد مستعملا للغة ولا حتى المبتدئ یقول 2"في الإیجاب

فیضاف لكن أبو بكر لم انتظر المتلقي إتمام الجملة على وجھ التضاد ،ھذا  لقی بكر ، فإن

  یغب.

بالفروقات الحاصلة بین الفعل الموجب والفعل -كما نقل عنھ ابن القیم  -"السھیلي "نوّه 

المنفي في البنیة التركیبیة للجملة التي ترد فیھا (لكن) وعلاقة ذلك بالمتلقي، قال: "إنّ الفعل 

اقض وجود الشك والظن فإنھ ین ،كالعلمتضاده وتناقض وجوده  انالموجب قد تكون لھ مع

یدر ما أضفت إلى والغفلة، وأخص أضداده بھ الجھل، فلو قلت قد علمت الخبر لكن زید، لم 

غفلة أم جھل، فلم یكن بدمن جملة قائمة بنفسھا لیعلم ما ترید،فإذا تقدّم زید أظن أم شك أم 
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ھ لا یضاف نفي النفي نحو قولك ما علمت الخبر لكن زید، اكتفى باسم واحد لعلم المخاطب أن

ّ وجوده"   .1العلم إلا

  لا جملة بعد لكن على نحو ما رأینا.،فمتى كان الكلام منفیا اقتضى الأمر واكتفى باسم 

أما المورفیمات التي تحتویھا (لكن) فقد قسمت إلى ثلاثة أقسام (لا)+ (إن)+ (الكاف) 

علیھ ابن القیم  واعتبر الكوفیون الكاف حرف خطاب واعتبرھا السھیلي حرف تشبیھ،وعقب

فھي في نظره حرف شرط موضوع للمعنى المفھوم منھا، وإذا دخلت على الواو كانت 

لسلطتھا ما بین حروف العطف كما أنھ "یجتمع حرفان لیؤدیا معنى 2"الواو" ھي العاطفة

  واحدٍ (العطف) فلا تلتقي (الواو بالفاء) ولا(في بـإلى).

  دراك.وتبقى الدلالة الجوھریة لـ(لكن) الاست

ھي حرف عطف ولا تختلف دلالاتھا في سیاق العطف عن دلالتھا الأصل(النفي)  لا:

فھي تنفي الفعل عمّا بعدھا (المعطوف): لیتحقق النجاح بالعمل لا بالكسل نكون قد نفینا  

  تحقق النجاح بالكسل.

) وكما ھو ملاحظ في بنیة ھذه الجملة أنھا لا ترد إلا بعد إیجاب ، وھذا بخلاف(لكن

التي تقتضي النفي قبلھا، لكأنھما یفیدان العطف على نحو متضاد، یقتضي إعادة ترتیب 

 وتركیب الجملة وإن تماثلت بعض السمات الدلالیة لعناصرھا.

  

 

  

 

  (لا یتحقق النجاح) ≠(یتحقق النجاح)

 العمل ≠الكسل

                                                             
  .242، ص1، بدائع الفوائد، ج201-200ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص -1
  .243-241ینظر: المصدر السابق، ص -2
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العاطفة،كان النفي شرطا آخر كما نرى إذْ إثبات تحقق فمثلما كان الإیجاب شرطا لـ(لا) 

  النجاح بالعمل استدعى نفي ضدّه(الكسل).

أشار ابن القیم إلى موطن یجوز فیھا استبدال "لا" بـ (غیر) منھا جمود الاسم العلم 

نحو: مررتُ بزید لا عمر ولا مررت بزید غیر عمرو وبینّ أنھ لا یمكن استبدال"غیر" 

ِّینَ   ھ تعالى:﴿بـ"لا" في قول ال َیْھِمْ وَلاَ الضَّ لما في (غیر) من بیان 1﴾  غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَل

ّذكر(لا) بدّل غیر  للفضیلة للذین أنعم علیھم وتحصیلھ لنفي صفة الضلال والغضب، كما أن

مما یعني أن المعنیین  2تأكید نفي إضافة الصراط إلى المغضوب علیھم فقط(غیر) یؤدي إلى 

  افترقا، كما افترق الحرفان .

رأى النحاة أنھا لا تأتي على ضربین متصلة ومنفصلة ،ھي حرف عطف  أم:

  (منقطعة) .

ً وثیقا ومن مؤشراتھا:أم المتصلة   : اعتبرت متصلة لاتصال ما بعدھا بما قبلھا اتصالا

لأنّ  ،:وقد اختصت "أم" بالھمزة من دون حروف الاستفھامالاستفھام بھمزة انالاقتر1

ّھا تكون للتقریر والإثبات وربمّا ،السؤال بھا استفھام بسیط مطلق غیر مقیدّ  إضافة إلى أن

الخاصیة الأبرز أن السؤال بأم فیھ  أشد الطلب للتعیین؛ تعیین فرد من أفراد قد عرفت 

  اتصالھا : ومیزت لذا كان من شروط

 لبن؟فاللبن عدیل الماء. أمماء  أعندكمعادلتھا بھمزة الاستفھام:مثل:   - أ

 علم المستفھم بأحدھا من دون تعیین فھو یعلم"بالماء" واللبن من دون تحدید.  - ب

عدم استیفاء الجملة بعد(أم) لكلّ عناصرھا، فیقال:أزید عندك أم عمرو؟ ولا یقال أزید   - ت

لمبتدأ والخبر (عندك عمرو) من شأنھ أن یبطل الاتصال عندك أم عندك عمرو؟ لأن ذكر ا

 ، فیكون الاستئناف.3ویحدث الانفصال
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  الاقتران بھمزة التسویة:-2

ھي ھمزة الاستفھام، لكنھا تختلف عن المعادلة تعني أنّ الشیئین المسؤول عن تعیین 

ِنَّ   :﴿، كما في قولھ تعالى1أحدھما مستویان في علم السائل" َیْھِمْ إ َرُوا سَوَاءٌ عَل َّذِینَ كَف ال

َمْ تنُذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ  مْ ل َ ُمْ أ نذَرْتھَ َ أ َ   .2﴾ أ

إذا فھمنا مدلول"أم" المتصلة، استطعنا فھم مدلول المنفصلة،  أم المتصلة (المنقطعة):

ّھا تعني انفصال ما بعدھا عمّا قبلھا، ومؤشرھا أن تكون بمعنى "ب ل" فھو على نقیضھ،أي أن

  .3وقد تتضمن مع ذلك الھمزة وقد لا تتضمنھ"

ّھا عند ابن القیم لیس كذلك  إذ رأى أنھا لا ،وإذا كان أمرھا عند جمھور النحاة كذلك ،فإن

تكون بمعنى"بل" قط، وتقدیرھا بھا خارج عن أصول اللغة،ذلك أنّ الحروف في نظره لا 

  على المطابقة.ھا مقام بعض، وإن حدث فعلى وجھ التقارب لا ضیقوم بع

ّ متصلة دلالتھا الأصلیة قائمة على الاستفھام  ّ أنّھا تأتي ،إنّ"أم" المنقطعة ما ھي إلا إلا

على قسمین إحداھما تكون مسبوقة باستفھام صریح نحو ما رأینا من قبل والأخرى مبتدأة 

مْ   ، نحو قولھ تعالى:﴿4متضمنة معنى الاستفھام فھو لا یأتي صریح اللفظ َ وُا أ َن تَدْخُل حَسِبْتمُْ أ

ِكُم بْل َ َوْا مِن ق َّذِینَ خَل َلُ ال ث ِكُم مَّ ت ْ َأ ا ی َمَّ َ وَل َّة   .5﴾ الْجَن

وإنّ الاستفھام فیھا استفھام مجازي یخرج إلى دلالات مختلفة تفھم من سیاق الكلام 

  كالتقریع والتوبیخ والإنكار.

  لھا على المفردات.ھي حرف عطف تفید الإضراب، وتدخل على الجمل كدخو "بل":

من یرى أنّ معناھا: نفي  ،فھناكجاءني زید بل عمرو" معنیین وقد حمّل النحاة الجملة"

ّھ إثبات للثاني كإثبات الأول. بات الثاني وآخرون یرونالأول وإث   أن
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ھ أنّ"بل" لا تؤدي معنى تثمر ت،كان1قام ابن القیم بتحقیق في أمر "بل" وأمام ھذا

ً، وإن أدّت ھذا المعنى فھو إضراب وإبطال للمذكور لا إضراب عن الذكر  الإضراب دائما

َھُ ﴿      نحو قولھ تعالى: َدًا سُبْحَان نُ وَل حْمَٰ وُا اتَّخَذَ الرَّ ال َ َلْ وَق َادٌ  ب كْرَ  عِب   .2﴾مُونمُّ

وھذا التقریر قد یتعلق بالإثبات أو النفي أو تقریر  ،إن"بل" قد تؤدي معنى التقریر

ً، كأن تكون الأولى طلبیة والثانیة خبریة أو الأولى منفیة والثانیة  جملتین متضادتین معا

  خبریة.

على العلاقة بین ما قبل"بل" وما بعدھا - عند وقوفھ على معنى"بل" -لقد ركّز ابن القیم

  فألفى أربعة مواطن :

نْعَامِ  للثاني كقولھ تعالى:﴿ الأول لیس توطئة -1 ِلاَّ كَالأَْ ِنْ ھُمْ إ َلْ إ َضَلُّ  ھُمْ  ب یلاً  أ ِ   .3﴾ سَب

ِ  :﴿الأول لیس توطئة للثاني كقولھ تعالى -2 ِھ ِّعَتْ ب ُط وْ ق َ َالُ أ ِھِ الْجِب ِّرَتْ ب ًا سُی ُرْآن َنَّ ق َوْ أ وَل

ھِ الْمَوْتَىٰ  ِ ِّمَ ب وْ كُل َ رْضُ أ َلالأَْ ِ  ب َّ ِّͿ  ُمْر َ  جَمِیعًا الأَْ ل َ ف َ َھَدَى أ ُ ل َشَاءُ اللهَّ َّوْ ی َن ل َّذِینَ آمَنوُا أ سَِ ال َیْأ مْ ی

َّاسَ جَمِیعًا   .4﴾الن

    :الدخول على كلام مقرر بعد كلام مردود وھنا تكون دلالة الإضراب كما في قولھ تعالى -3

﴿  ٌ َّة ھِ جِن ِ وُنَ ب َقوُل مْ ی َ َلْ أ الْحَقِّ  جَاءَھُم ب ِ َرُھُمْ  ب كْث َ ِلْ  وَأ   .5﴾ ھوُنَ كَارِ  حَقِّ ل

تقریر كلام بعد كلام قد رجع عنھ المتكلم إما لغلط أو لظھور رأي أو لنسیان وھذا أیضا  -4

ً بل روایة.  تفید الإضراب كقولنا: قرأت شعرا

ّما قد تكون حقّ إوال نّ دلالة الإضراب لا تكون في كلّ السیاقات التي ترد فیھا "بل"،إن

  في قولنا مثلا: ھو مصباح بل شمس لا بل بدرٌ.للتقریر وحتى التوكید وزیادة 

ولم یعتبر"إما" حرف ،والتحلیل التي تناولھا ابن القیم بالدراسةتلك ھي حروف العطف 

لُ رأي الجمھور. ً في ھذا رأي أبي علي  الفارسي، بل ق   عطف لأوجھ عدیدة، متبعا
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على الجانب  إنّ معرفة دلالات حروف العطف من الأھمیة بمكان ولا تقتصر الأھمیة

النظري بقدر الجانب التطبیقي أي مواضع استعمالھا، وقد نوّه عبد القاھر الجرجاني بھذا 

  فقال:" واعلم أن لم نوجب المزیةّ من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه، فنستند إلى اللغة

ّا أوجبناھا للعلم بمواضعھا وما ینبغي أن یصنع فیھا فلیس الفضل للعلم بأنّ " الواو" ولكن

ً وألفت رسالة أن  ....،ولكن لأن یتأتى لك إذا نظمت شعرا ٍ للجمع، و"الفاء" للتعقیب بغیر تراخ

  .1تحسن التخیرّ وأنْ تعرف لكل من ذلك موضعھ"

ً واستعمل  ً صحیحا فإذا عرف مستعمل اللغة دلالات الحروف تمكّن من توظیفھا توظیفا

تلقین السمات الدلالیة  -إذن- ة ینبغيكل حرف في موضعھ اللائق بھ، ففي تعلیمیة اللغ

  لحروف العربیة.

  النعت:  2-4 

یضاف النعت إلى العطف كونھ إحدى حلقات سلسلة التوابع، وعنصر من عناصر 

توسیع الجملة، فعلیة كانت أو اسمیة فھو من المقیدات المعمولة التي تتأثر بعامل 

متبوعھ أو توضیحھ أو مدحھ أو ذمّھ سبقھا،و"النعت تابع مشتق أو مؤول بھ، یفید تخصیص 

  .2أو تأكیده أو الترحّم علیھ"

ً جاء  ویتبع النعت المنعوت في الإعراب والنوع والعدد، فإذا كان المنعوت مرفوعا

ً جاء النعت كذلك، كما یتبعھ في التنكیر والتأنیث  ً، وإذا كان المنعوت منصوبا النعت مرفوعا

  والإفراد والتثنیة والجمع .

في النعت الاشتقاق، فقد یرد اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبھة، وغیرھا  والأصل

ّھ الرسول عالممن المشتقات، نحو جاء رجل    .الوسیمفینا، أقبل الفتى  المبعوث، إن

: نلفي في لساننا العربي جملا كثیرة یحدث فیھا تحول وعدول عن الجامد النعت 1-2-4

ّما یأتي بمصدر نحو لقیت معلما  الأصل بمعنى لا یكون النعت مشتقا،   .ثقةإن

                                                             
  .250عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -1
  .559ابن ھشام، شذور الذھب، ص -2
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ولابن القیم في ھذا رأي، قوامھ أنّ المعنى المفرد لا یكون نعتا والمقصود "بالمفرد ما 

ّھ اسم جنس  دلّ لفظھ على معنى واحد نحو علم وقدرة لأنھ لا رابط بینھ وبین المنعوت لأن

  .1على حیاتھ"

مختلفة ، فنحو البصرة وجّھھ بتقدیر لذا وجّھ النحاة النعت بالمصدر توجیھات 

  مضاف"ذو قدرة" "ذو علم" وكان توجیھ نحو الكوفة بالتأویل بمشتق "عالم" "قادر".

إلى  -على ما یبدو–ولئن كان ابن القیم یعتد بدور الرابط بین النعت والمنعوت فإنھ یمیل 

لاسم أصل للفعل توجیھ البصرة أي البنیة العمیقة في نظره خضعت للحذف، من منطلق أن ا

ّھ یستبعد التأویل  في باب النعت، والفعل أصل لذلك الاسم في غیر النعت، ما یعني أن

بمشتق،إذْ الاشتقاق یكون من الفعل وما یؤكد ھذا قولھ:"فلا یمتنع أن ینعت، إذا جرى النعت 

  .2الأول مجرى الاسم الجامد"

عت بالمصدر على وجھھ وبابھ ویبدو في نظرنا أنّ التوجیھ الصائب ھو الذي یعتبر الن

  وأنّ التحویل والتوجیھ یذھب المبالغة وزیادة المعنى التي یحملھا المصدر.

وقد یأتي النعت الجامد في صور متعددة أخرى منھا كلمة" أي" مثل أحمد زبانة بطل 

  بمعنى كامل البطولة .،وأيّ بطل 

درجت" ا السیاق فقال:"أي تنى "أي" في ھذولقد قام ابن القیم رحمھ الله بتحقیق في مع

فخیم على الاستفھام الذي یراد بھ الت "أي رجل ھوى الصفة من الاستفھام ،كان الأصل" إل

ّما دخلھ التفخ ّھ مما یستفھم والتھویل، وإن ّھم یریدون إظھار العجز والإحاطة لوصفھ،فكأن یم لأن

  .3"عنھ بجھل كنھھ فأدخلوه في باب الاستفھام الذي ھو موضوع لما یجھل

ً واستعمالاً  النعت السببي: 2-2-4 النعت إمّا حقیقي أو سبببي، فالأول أكثر ورودا

ویرتبط بما قبلھ المنعوت في كل الصور المذكورة سابقا،أما السببي فلھ ارتباط بما قبلھ وبما ،

ُ الطیبُ أصلھا"مثل ،لارتباط ما بعده وتعلقھ بما قبلھ ،بعده  فا"لأصل" لھ  "أقبلت فاطمة

ً ویؤكد ھذا الارتباط الضمیر(ھا) المتصل بـ"أصل" والعائد  ارتباط بفاطمة باعتبارھا منعوتا

                                                             
  .209، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .210المصدر السابق، ص -2
  .193المصدر السابق، ص -3
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على"فاطمة" ،ویتبع النعت السببي منعوتھ في الإعراب والتعریف والتنكیر،ویتبع ما بعده في 

  التذكیر والتأنیث.

ة بـ"نعت الاسم نونعالنعت السببي تحت فائدة بدیعة م إلى "ابن القیم"وقد تطرق 

ً لذلك معناھا النحوجمل مختلفة البنیة التر "،فتناول ثلاثبصفة ، ویمكن 1"يكیبیة ،وتبعا

  توضیحھا في الجدول الآتي:

  

  معناھا النحوي  الجملة

  تمییز الاسم من غیره بالجملة التي بعده  مررتُ برجلٍ حسنٌ أبوه

انجرار الوصف إلیھ تمییز الاسم من غیره مع   مررتُ برجلٍ حسنٍ أبوه

  بمدح

ّھا إلى الأول على حذف المضاف مع   مررتُ برجلٍ حسنِ الأبِ  نقل الصفة كل

  تبیین الاسم الذي صیّره

ھا، فھي مكوّنة ییلاحظ من الجدول أنّ البنیة التركیبیة للجملة الأولى اختلفت عن نظیرت

والجملة الاسمیة من فعل+ فاعل(ضمیر متصل)+ جار ومجرور+ خبر مقدم+ مبتدأ مؤخر، 

(حسن أبوه) واقعة في محل جر نعت لـ(رجل) ،وكان معناھا التمییز بین الرجل وبین من 

  لیس لھ أب.

والجملة الثانیة تكونت من فعل+ فاعل(ضمیر متصل)+ جار ومجرور+ نعت سببي 

مجرور+ فاعل للصفة المشبھة+ مضاف إلیھ ضمیر عائد على الرجل، ومعناھا أنّ الحسن 

  ب وصارت للابن لارتباطھ بھ من حیث النسب.صفة للأ

أمّا الجملة الثالثة فھي مكونة من فعل فاعل(ضمیر متصل)+ جار ومجرور+ نعت 

ّھ نعت  ً، فالحسن كل حقیقي مجرور+ مضاف إلیھ مجرور وقد كان معنى ھذه الجملة مختلفا

  لابن على وجھ المبالغة فحسن الأب أضفى حسنا على الابن وصیّره إلیھ.
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بین من خلال ما سبق أنّ الاختلاف في الألفاظ یؤدي إلى اختلاف المعاني ھذا ما ویت

  أكده ابن القیم رحمھ الله .

ً من نوعھ، النعت المقطوع: 3-2-4 یشدّ الاھتمام ویلفت  یعدّ ھذا النوع فریدا

سیاقات بالانتباه،فھو وإن كان نعتا، فلیس كسائر النعوت،یخالف المألوف من التعابیر ویرتبط 

الترحم فینقطع ،إذ یتم التحوّل في الحركة الإعرابیة فتخالف حركة   محدّدة، المدح، الذّم

ً جاء المنعوت المنعوت، فإن كان  ً نحو: حضر محمدٌ العظیمَ ،ومالنعت مرفوعا یتحول نصوبا

  إعرابھ ھنا من نعت إلى مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره (أمدح).

ً الكسولُ ت ءمنصوبا جاالمنعوت  وإن كان  ویتحول ،الصفة مرفوعة مثل: لقیتُ زیدا

  لمبتدأ محذوف تقدیره"ھو".الكسول) أیضا من منصوبھ إلى خبر إعراب (

 ً  المفعولیة مثل مررتُ بخالدٍ  إماو، ففیھ وجھان إمّا الخبریةأمّا إذا جاء مجرورا

  ).الشجاعَ /الشجاعُ (

باع، فكان التحوّل في الحركة الاتیفتھ (الوصفیة لفقدانھ خاصیة یفقد النعت اسمھ ووظ

  الإعرابیة علامة فارقة .

ھ ابن القیم إلى فائدة القطع فقال:"إذا أرادوا تجدید مدح أو ذمّ جدّدوا الكلام لأن وقد نبّ 

ّما كثرت المعاني وتجدّد المدح كان  تجدید غیر اللفظ الأول دلیل على تجدّد المعنى، وكل

  .1أبلغ"

 ً   ."رحمھم هللالفرّاء."و "السھیلي"برأیي فكان برأیھ ھذا متأثرا

یرتبط التابع بمتبوعھ، ویذكر النعت كما یذكر  إقامة النعت مقام المنعوت: 4-2-4

ً  إذا علم نحو  2منعوتھ، لكن قد یحدث التحوّل بالحذف فیحذف النعت ویبقى منعوتھ جوازا

ًا  قولھ تعالى:﴿ َةٍ غَصْب ِین خُذُ كُلَّ سَف ْ َأ   سفینة صالحة.أي كل      3﴾ ی

.ً ً أي ماءً عذبا ً نحو شربتُ عذبا   وقد یحذف المنعوت ویبقى النعت جوازا

                                                             
  .229المصدر السابق،ص -1
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أحدھما احتمالھ الضمیر :رأى ابن القیم أنھ لا یجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجھین 

ففي حذف المنعوت غیاب العائد علیھ للضمیر، والآخر عموم الصفة فلابدّ من بیان 

  .1الصفة عن الوصفیة وتتحوّل إلى الاسم مثل: جالستُ العالمَ الموصوف، وقد تنسلخ 

ّت على معنى الوصف مفردة من دون تركیب  ّھا لا تعرب صفة ،فكلمة"عالم" وإن دل فإن

ّما تعرب مفعولا بھ  ً لشھرتھ والعلم بھ وبیان .في البنیة التركیبیة،إن ویحذف المنعوت جوازا

ن المتكلم والمتلقي لـ"ماء". ومعلوم بھ من لدزمة النعت لھ وملازمتھ إیاه، فـ"صفة" عذب ملا

  على حدّ سواء.

یتكرر في كلّ مسألة نحویة الوقوف  العامل في النعت ھو العامل في المنعوت: 4-2-5

على العامل عند ابن القیم، على غرار النحاة الأفذاذ، فلتذھب ثورة ابن مضاء أدراج الریاح 

  م العرب.إذن في نظرھم، فالأصل العامل في كلا

ً یذھب مذھبھ، فلم یعارض ولم ن ّھ ھو أیضا قل ابن القیم ما ذھب إلیھ السھیلي ویبدو أن

ّب على أي شيء من كلامھ.   یعق

ّما ارتفع أو  فالعامل في النعت عندھما معنوي وھو كونھ في معنى الاسم المنعوت فإن

  فیھ. لفعل عاملاً ن اانتصب من حیث كان ھو الأول في المعنى لا من حیث كا

ّھ لا ینقضھ،  ّھ "مخالف  لرأي سیبویھ فإن ً أن فلولا العامل "إنّ ھذا المذھب وإن بدا ظاھرا

أي الفعل ھو الذي رفع الفاعل المنعوت ومن ثم  2"في النعت لما صحّ رفع النعت ولا نصبھ

ً فتأثر بالرفع.مثل:   تأثیره في النعت باعتباره تابعا

  

  

  

  

       

                                                             
  .210، ص1ینظر: ابن القیم،بدائع الفوائد، ج -1
  بعدھا. وما 222، ص1، وما بعدھا ،ابن القیم ،بدائع الفوائد، ج180ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص -2

 عظيــمة                  ثــورةً فجّــر الشــعبُ       الجــزائري     

 

  الفعل  المنعوت          النعت        المنعوت                   النعت

  العامل  المتبوع           التابع         المتبوع                    التابع  

 نعت منصوب نعت مرفوع   مفعول به منصوب  فاعل مرفوع         
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على الاعتداد بھذا الرأي امتناع تقدیم "ابن القیم "و "السھیلي "ومن الوجوه التي حملت

النعت على المنعوت فلا یقال: جاء العاقل زید، ومعلوم أنّ ھذا التحوّل في الرتبة ینجم عنھ 

  تحوّل في الحكم الإعرابي.

قد یبدو من ظاھر العنوان أنّ الأمر مرتبط  الصفة إلى الموصوف:إضافة  4-2-6

لكن  ،یتعلق بحقل النحو -إذن-وھبعلاقة التابع بمتبوعھ وعلى وجھ الدقة والتحدید الصفة، ف

المتمعن في ھذه المسألة یلفي أن جذورھا امتدت إلى حقول أخرى كحقل الفلسفة وحقل 

الأصول، ولك أن تعرف القضایا الخلافیة التي واجھ فیھا الأصولیون علماء الكلام بحكم 

  الخلفیة الفكریة الدینیة.

عتزلة للأشاعرة والمعتزلة موقف من إضافة الصفة إلى الله عزّ وجلّ،فقد أنكرت الم

 فصفة الرحمة لا تضاف إلیھ  "سم الله الرحمن الرحیم،جبریة ھذه الإضافة، كما في قول" بوال

لأنّ في زعمھم أنّ الصفات الإلھیة لا تنفصل عن الذات ،وأنّ صفاتھ عین ذاتھ،أي لیست 

  مضافة إلى ذاتھ،فاͿ قادر قدرة ھي ھو .

عتبروا (الرحمن) صفة Ϳ عزّ وجل غیر أن الأصولیین على غرار السھیلي وابن القیم ا

ً أو عطف بیان  ولدحض حجج الخصم والإقناع بصواب الرأي تمّ ،ورفضوا إعرابھا بدلا

خوض غمار مسألة علاقة الدال بالمدلول، الاسم والمسمى وھو موضوع لاشك ذو باع في 

  لنا فیھ وقفة في القضایا الدلالیة إن شاء الله.اللسانیات المعاصرة ،

ّھا حقیقة لا مجاز، وھذا عكس ما علیھ یثبت عل ماء السنة والجماعة، صفة الرحمة و"أن

ّھا مجاز، وأنّ رحمة المخلوق  الجھمیة وأضرابھم الذین نفوا رحمتھ سبحانھ وزعموا أن

حقیقة(...) یرى علماء السنة أنّ الرحمة المضافة إلیھ سبحانھ وتعالى تنقسم قسمین قسم 

إضافة الصفة إلى الموصوف، والثاني یضاف إلیھ سبحانھ  یضاف إلیھ سبحانھ وتعالى من

وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقھ وھي الرحمة المخلوقة كما في الحدیث"إن الله 

  .1خلق مائة رحمة"
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الإثبات ھ یرتبط بالإعراب والاختلاف فیھ أیضا، فإنّ توجیھ الآیات والاختلاف فی

ھا ، والحق إنأدى إلى إعرابھا بدلا وعطف بیان اقتضى إعراب الرحمن صفة، والإنكار 

 صفة ولا یجوز عطف البیان لأن الله أعرف المعارف كما قال العلامة السھیلي رحمھ الله.

ً من شأنھ أن یضفي دلالات على الجملة الاسمیة  إنّ النعت باعتباره مقیّدا معمولا

الإكثار تحلیل الخطاب، ذلك أن "لائع الاھتمام في والفعلیة، فما بالك النص، وقد صار من ط

ّ أنھ یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار  من استعمالھ سیبقى دائما خاصیة أسلوبیة لافتة للانتباه، إلا

  .1الطرق المختلفة لظھور النعت الذي یمكن أن یكون صفة أو اسما أو جملة"

أو وربمّا كان للصفة دور في تحدید موقف صاحب النص، فإذا كان في موقف الرفض 

ً: ظالم متقاعس أوشبھالسخط أو التحقیر ف ن في موقف رجل، أما إذا كا إنھ یقول مثلا

فیقول: فطن أو ودیع أو مسكین، لذا نرى أنھا خاصیة ومؤشر  الإعجاب أو الرضا أو الشفقة

ً على النمط الوصفي ،للحجاج  فقد ینفخ الوصف في النص نفخة حجاجیة  ،ولیست حكرا

راھین العقلیة، كما ھو شأن التشبیھ الضمني الذي یحمل في طیاتھ تعجز عنھا الأدلة والب

  البرھان والدلیل.

لھ سبحانھ ا أنھا دلیل كماوإذا عرفنا وأحصینا أسماء الله الحسنى وصفاتھ العلى تیقنّ 

  وتعالى وأن لیس كمثلھ شيء.

  

 

  عرّفھ ابن مالك في ألفیتھ فقال:البدل: 3-4

ِ  ودُ المقصُ  التابعُ  ِ  مِ كْ الحُ ب   2لاسمّى بدَ و المُ طة ھُ اسِ وَ                          لاَ ب

ً أو منصو ً أو مجرورا، ویكون یتأثر البدل بحركة متبوعھ المبدل منھ فیأتي مرفوعا با

ً للعطف القصد إلیھ  وما المبدل منھ إلا توطئة وتمھید لھ ولا یحتاج إلى وساطة لفظیة خلافا

الناس  -رضي الله عنھ-ساس الرشید عمرُ ل البدل داة(جاء عمر وعلي) ومثاالذي یتطلب الأ

  بالعدل.
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  .136، ص2ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، ج -2
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  أنواع البدل: 1-3-4

  ویكون فیھ البدل ھو المبدل منھ والمبدل منھ ھو البدل بدل الكل من الكل (المطابق): -1

    ورأى ابن قیم الجوزیة رحمھ الله أنّ" أحسن من ھذه التسمیة أن یقال بدل العین من العین 

  1المواقف لأنّ ھذا البدل لا یقبل التبعیض والكل"أو بدل الموافق من 

ولمْ یذكر ابن ھشام عنوان ھذا القسم بالألف واللام إنما ذكر بدل كل من كل، ووضّح 

ً من مذھب من لا یجیز إدخال أل على كل، وقد  ھذا فقال: "لم أقل بدل الكل من الكل حذرا

  .2وافقة للناس"استعملھ الزجاجي في جملھ وأعتذر عنھ بأن تسامح فیھ م

وانظر للتدقیق اللغوي الدلالي الذي كان یحمل علماء اللغة على ضبط التسمیة وحسن 

  الانتقاء.

ِیمَ ھْدِ ا ین قولھ تعالى في فاتحة كتابھ:﴿ومثال بدل العین من الع َ الْمُسْتَق رَاط َا الصِّ َ  ن صِرَاط

ِّینَ  ال َیْھِمْ وَلاَ الضَّ َیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَل نْعَمْتَ عَل َ َّذِینَ أ   .3﴾ ال

مخالفة اعتقاد المخالفین "وفائدة البدل من الدعاء في ھذه الآیة كما أشار ابن القیم ھو 

ھم أنھم على الصراط المستقیم وتبیین أنّ الصراط المستقیم ھو صراط الذین للحق وزعم

اختصھم الله بنعمتھ وحباھم لكرامتھ، فلذلك أبدل وبینّ لھم لیمرّن اللسان على ما اعتقده 

  .4"الجنان

یكون فیھ التابع جزءًا من المتبوع، سواء أكان ھذا الجزء كثیرا أم الكل: منبدل البعض  -2

یلاً  ومثالھ قولھ تعالى:﴿قلیلا،  ِ َیْھِ سَب ل ِ اعَ إ َ َیْتِ مَنِ اسْتَط ِ حِجُّ الْب َّاس َى الن ِ عَل َّͿََِرَ  وَمَنو َ  كَف نَِّ ف إ

َمِینَ  َال ِيٌّ عَنِ الْع َ غَن  .5﴾ اللهَّ

  فاسم الموصول" من " بدل من الناس مبني في محل جرّ .

                                                             
  .226-225،ص4ج ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد، -1
  .306ابن ھشام ، قطر الندى، ص -2
  .7-6سورة الفاتحة، الآیة: -3
  .17، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -4
  .97سورة آل عمران، الآیة: -5
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لذا وجدناه یضعف الرأي القائل إنّ ،وسار على ھذا الرأي ابن القیم وجمھور النحاة 

لأنّ البنیة العمیقة تؤول إلى تأویل خاطئ إن یحج البیت من استطاع  ،فاعل للمصدر"من"

ً فیغدو الحجّ فرض كفایة بأداء المستطیعین تبرأ ذمم غیرھم.   إلیھ سبیلا

  لكن غیر المستطیع معذور.،ولا یختلف اثنان أنّ الحج فرض عین على كلّ واحد 

أن یشتمل على ضمیر یعود إلى المبدل منھ، وقد لفت "بدل بعض من كل "ویشترط في 

من" واقعة (من استطاع منھم) فردّه إلى أنّ  حذف الضمیر في ھذه الآیة"ابن القیم "انتباه 

فارتبطت بھ وكذلك لأنھا موصولة بما ھو أخص من الاسم ،منھ  على ما یعقل كالاسم المبدل

أفضت إلى تأكید الفرْض العظیم كما قال، ،ي ھذه الآیة معاني نحویة  وللبدلَ ف 1."الأول

ّاس، ومرّة بإسناده إلى خصوص  ویثبت ھذا ذكر الإسناد مرتین، مرّة بإسناده إلى عموم الن

وساطة التكرار، فضلا عن لبدل أي تقویة المعنى وتأكیده بوھذا من فوائد ا،المستطیعین 

  عدَ الإجمال.الإیضاح بعد الإبھام والتفصیل ب

ویدلّ على معنى في متبوعھ، إذْ المبدل منھ یشتمل على البدل، وھذا لا بدل الاشتمال:   -3

ّھ جزء منھ، واشترط النحاة في ھذا النوع ضمیرا یعود إلى المبدل منھ، كما في  بدل "یعني أن

ور ف أو فعل أو ظرف أو مجایم: "بدل الاشتمال بملابس إمّا وصقال ابن الق" "بعض من كل

ً للأول مثل:أعجبني زید حسنھ، أعجبني زیدٌ صلاتھ   أو مقصود من العین أو یكون مظروفا

َكَ  :﴿وكما في قولھ تعالى 2أعجبني زید داره، أعجبني زیدٌ ثیابھ دعي زید للطعام أكلھ" وُن ل َ َسْأ ی

ِیھِ  ِتَالٍ ف ُلْ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ ق ِتَالٌ  ق ِیھِ  ق ی ف ِ اشتمال مجرور والمبدل منھ ، فقتال بدل 3﴾ رٌ كَب

 الشھر .

تقدیم الشھر على القتال، للاعتناء  :ھامن ،بابھاإنّ لھذه الآیة دلالات عظیمة وقف ب

لا ذكر ،بحرمة ھذا الشھر فوق اھتمامھم بالقتال، ومنھا أیضا إعادة ذكر القتال بلفظ الظاھر 

ً لالضمیر (قل ھو كبیر)  ّق الحكم الخبري باسم القتال فیھ عموما ما في الإعادة من دلالة تعل

                                                             
  .54، ص2جلقیم، المصدر السابق ،ابن ا -1
  .226، ص4ج المصدر السابق، -2
  .217سورة البقرة، الآیة: -3
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ولیس الأمر كذلك ،ولو أتى بالمضمر لتوھّم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنھ ،

ّما ھو عام في كل قتال وقع في شھر حرام   .1وإن

 ،ةإنّ علاقة البدل بالمبدل منھ وثیق رباطھا، تستدعي أن یكون لكل منھما خاصی

ولعلّ ھذا ما حمل ابن القیم إلى القول ، "بدل الاشتمال"و "بدل بعض من كل "بخاصة في

ً لأنھ لا یبدل جوھر من  الذي مفاده"لا یصحّ في بدل الاشتمال أن یكون الثاني جوھرا

  .2عرض"

فعارض بموجب ھذا الشرط إعراب الفارسي"النار" بأنھا بدل من الأخدود بدل اشتمال 

َصْحَابُ الأُْخْدُودِ  :﴿في قولھ تعالى، ِلَ أ ت ُ ُودِ ق َّارِ ذَاتِ الْوَق   .3﴾ الن

ویبدو أنّ دلالة الملابسة أنسب من الاشتمال، فلیس كل بدل في ھذا النوع من محتویات 

  المبدل منھ.

یختلف ھذا عن الأنواع الثلاثة المذكورة ویختلف فیھ البدل عن المبدل عنھ  باین:البدل الم -4

ّ في الحركة فإنھ یتبعھ   ویتضمن بدوره ثلاثة أنواع كما قال النحاة .،إلا

َط وذكر العم قبل .،: مثل حضر العمّ الأب بدل الغلط  - أ  والقصد ذكر الأب ولكن اللسان غل

م الاستدراك الثامنة، التوھم كان السابعة ولما ت ساعة السابعة،: جئتُ على البدل النسیان  - ب

 أبدل بالثامنة.

 : محمد علي ذكي، تم العدول عن المبدل منھ إلى قصد البدل.بدل الإضراب  - ت

وإذا نظرنا إلى واقع استعمال العربیة وجدناه یعدم النوع الرابع بدل المباین لاسیما في 

ك فربما في الفنون الدرامیة التي من شأنھا أن الكتابة، لأنھا تنقحُ وتصحّح، وإذا عُثر على ذل

  تعرض كالمسرحیة لعلم كاتبھا أنّ الشخصیات ستؤدي الحوار شفھیا على خشبة المسرح.

فھذا النوع قد یظھر في الكلام الشفوي، فالمتكلم أثناء نطقھ یغلط وینسى ویضرب، 

  ویظھر ذلك في خطابھ.

                                                             
  .58، ص2ئع الفوائد، جابن القیم، بدا  -1
  .51، ص المصدر السابق -2
  .5- 4سورة البروج، الآیتان: -3
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وتداخل، حیث یصعب على القارئ تحدید  ثم إنّ أنواع بدل المباني فیھا تعسف وإسھاب

النوع وضبطھ، فلو أخرج كل مثال من الأمثلة المذكورة مكان الآخر لصحّ المعنى ولما 

  عرف السبب.

ویقولون النحویون إنّ الغلط في اللسان والنسیان في القلب والجنان، فكیف للمتلقي أن 

ّ المت م.یحدّد إن كان في ھذا أو ذاك، فما یعلم السبب إلا ّ   كل

  من مسائل البدل: 2-3-4

العامل في البدل كان محلا بحث من لدن النحویین ومثار خلافھم أیضا، إذ أن طائفة أنّ 

  البدل في نیة تكرار العامل 

قال أبو علي الفارسي:" اعلم أنّ البدل في حكم تكریر العامل، فإذا قلت مررتُ بقومك 

ً بحرف جرّ آخر، ح ىّ كأنك قلت مررتُ بقومك بثلثیھم، ویعُاد ثلثیھم، كان ثلثیھم مجرورا ت

ً نحو قولھ تعالى ِمَنْ آمَنَ  :﴿العامل لفظا ُوا ل َّذِینَ اسْتضُْعِف ِل َوْمِھِ ل َرُوا مِن ق َّذِینَ اسْتكَْب الَ الْمَلأَُ ال َ ق

  .2، وقد عاد العامل الذي ھو اللام""الذین استضعفوا"بدل من  "من آمن "، لأن1﴾ مِنْھُمْ 

القیم من الطائفة التي خالفت ھذا الرأي، وما یدلّ على ھذا قولھ: "ھذا مذھب وكان ابن 

ابن خروب وغیره ضیق جدا وھو مخالف لمذھب سیبویھ، فمن المبدلین ما یبدل من مجرور 

  .3ومجزوم ولا یعاد عاملھ"

  إذن سیبویھ ویرى أنّ العامل في البدل لا یكرّر لفظا ولا تقدیرا.–فھو یؤید 

ا أن الطائفة الأولى اعتبرت أنّ البدل ھو المقصود بالذكر، والأول في نیة أضف إلى ھذ

الاطراح، وھو الأمر الذي لم یعتد بصحّتھ أیضا ابن قیم الجوزیة لأنھ یرى ذكر الأول توطئة 

  .4للمبدل منھ

ّق بالبنیة العمیقة  ً على ما سبق یبدو أنّ الخلاف یتعل أنّ ترى فالطائفة الأولى ،وركحا

أمّا ابن القیم ومن معھ فرأى أنّ البنیة  ل لھا بنیة عمیقة قوامھا الحذف،السطحیة في البد البنیة

  السطحیة على حالھا أي لیس لھا بنیة عمیقة.
                                                             

  .75سورة الأعراف، الآیة:  -1
  .929، ص2عبد القاھر الجرجاني، المقتصد، ج -2
  .224، ص4ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  .225ص المصدر نفسھ،  -4



  القضایا النحویة                                    الفصل الأول:                                         

199 

 

طراح توطئة وتمھید، ولو كان في نیة الاأمّا الجانب الثاني فالحق أن الأول المبدل منھ 

ُرِحَ لاختلف الأمر  ،مكان الآخر لمّا استقام معنى البدل في السیاق، وإحلال أحدھما إذْ لو ط

:ً ُذھب التنویھ فقولنا مثلا   واعتمد المباشرة التي من شأنھا أن ت

  قیم علمھ . ابن القیمقیمّ علمھ یختلف عن  ابن القیمالعالم  

  مبتدأ                بدل                                       

  القیم العالم، والعالم ابن القیم .مّا نقول البدل فالمقصود ابن ول

ً لتحویل الرتبة في البنیة  ویمكن الإشارة في ھذا السیاق إلى تحوّل المعنى النحوي تبعا

  التركیبیة للجملة فإذا قلنا:

  ابن القیم العالم قیّم علمھ .یختلف عن  العالم ابن القیم قیّم علمھ 

أمّا "العالم" الثانیة فتابع نعت وابن القیم  فالعالم الأول مبتدأ متبوع وابن القیم تابع بدل،

  مبتدأ متبوع.

  من أحكام البدل: 3-3-4

ال الظاھر من ضمیر منھا أن یبدل الظاھر من الظاھر كما یجوز إبد،للبدل أحكام كثیرة 

ً عن بدل الاسم من اسم ،ل الفعل من الفعل وتبدل الجملة من الجملة الغائب ، ویبُد فضلا

  شرط، وإلى جانب ذلك كلھ بدل المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة.استفھام أو اسم 

النحاة وعلى رأسھم إمام العربیة، صاحب الكتاب ه : أجاز المعرفة من النكرة بدل

فقال:" اعلم أنّ المعرفة والنكرة في باب الشریك والبدل سواء، واعلم أنّ المنصوب 

  .1والمرفوع في الشركة والبدل كالمجرور"

ً  م منھجھ، منھج البصریین ولم یشترطلك ابن القیوس في بدل النكرة اتحاد اللفظین خلافا

 ً ً مھما   .2للكوفیین الذین جعلوا الاتحاد شرطا

  ولاشك أن للبدل وظیفة یؤدیھا ودلالة یبلغھا بعامة ، إبدال النكرة من المعرفة بخاصة

 ً ً استفھاما قد یشغل كل فكر باحث مفاده: إن  ،وھذا ما وقف عنده صاحب بدائع الفوائد مثیرا

                                                             
  .505، ص1سیبویھ، الكتاب، ج  -1
  .227، ص4بدائع الفوائد، ج ینظر: ابن القیم، -2
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كانت الفائدة في النكرة فلم ذكرت المعرفة، وإن كانت في المعرفة فلم ذُكرت النكرة؟ كما في 

َنتَھِ  قولھ تعالى:﴿ َّمْ ی ِن ل َئ َةِ  كَلاَّ ل َّاصِی الن ِ َعًا ب سَْف َن َةٍ خَاطِئَةٍ  ل َةٍ كَاذِب َاصِی   .1﴾ ن

ّق بالنكرة السابقة فتذكر   ً: "إنّ الحكم قد یعل ً من منھل السھیلي قائلا فأجاب مستمدا

ً، فلو اقتصر على ذك ً أو ذما ر المعرفة ویكون الكلام في معرض أمر معین من الجنس مدحا

لاختص الحكم بھ، ولو ذكرت النكرة وحدھا لخرج الكلام عن التعرّض لذلك المعین،  الجنس 

ً على  ً بتعلیق الحكم بالوصف، ولمّا أتى بالمعرفة كان تنبیھا أتى بالنكرة  ووصفت إشعارا

"ً   .2دخول ذلك المعین قطعا

  كــاذبــة        ناصـــیة     الناصیــة

  نكرة      صفةمبدل منھ     بدل 

  موصوفة     معرفة       

  الناصیة: المبدل منھ معرفة فیھ تعیین وتنبیھ.

  ناصیة: بدل نكرة موصوفة، فیھا تعلیق الوصف یدخل في مضمارھا الكثیر.

  عطف البیان والبدل: 4-3-4

  قال ابن مالك في ألفیتھ  عن عطف البیان:

َ  یقُ فة         حقِ ھ الصِّ بْ تابعٌ شِ  یانِ فذُو البَ    3نكشفةد بھ مُ صْ الق

ً لعطف ،ویعدّ عطف البیان أحد نوعي العطف، یتبع ما قبلھ من دون وساطة  خلافا

النسق أصلھ الجمود، والقول بھذا مخرج "للصفة لأنھا مشتقة  أو مؤولة بھ، وخرج بما بعد 

  .4ذلك التوكید  وعطف النسق لأنھما لا یوضّحان متبوعھما، والبدل الجامد لأنھ مستقل"

ً للعالم أجمع   .مثل: جاء أبو القاسم محمد صلى الله علیھ وسلم نورا

  فمحمد عطف بیان للكنیة (أبو القاسم) لما فیھ من الوضوح والإبانة.

ذلك أنّ المتلقي قد یلفي  ،ولعلّ علاقة عطف البیان بالبدل أقوى منھا بعلاقتھ بالعطف

ً أو عطف بیان، فلا فرق ولو أنّ  ً یعربھ بدلا   النحاة القدامى وضعوا فوارق بینھما.تابعا
                                                             

  .16-15سورة العلق، الآیتان:  -1
  .13-12، ص2ابن القیم، المصدر السابق، ج -2
  .121، ص2ابن عقیل، شرح الألفیة، ج -3
  نفسھ، الصفحة نفسھا. -4
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قال ابن القیم :" وكل تابع صلح للبدلیة وعطف البیان نظرت فیھ ، فإن تضمن زیادة 

ً أولى" ً وإن لم یتضمن ذلك فجعلھ بدلا ً أولى من جعلھ بدلا   .1بیان فجعلھ عطفا

ةٍَ  وممّا یتجلى فیھ الوضوح قولھ تعالى:﴿ َارَكَةٍ زَیْتوُن ب   .2﴾ 	مِن شَجَرَةٍ مُّ

ویجیز كون عطف البیان نكرة تابعة للنكرة، فزیتونة عطف بیان تابع لنكرة موصوفة 

  "شجرة" وصفتھا "مباركة".

ً، كان ابن ھشام نقلھ فقال:  ً لإعراب عطف البیان بدلا ومن النحاة من وضع شرطا

فالشرط إذن  3""ویعرب (أي عطف البیان) بدل كلّ من كلّ وإن لم یمتنع إحلالھ محلّ الأول

  الاستبدال .

اللغة أمثال صاحبي الكفاف ومعاني النحو بإزالة الفوارق بین  والیوم ینادي دارسو

  البدل وعطف واعتماد مصطلح واحد ھو البدل لما فیھ من التداول والشھرة.

  من الصعوبة بمكان في عصرنا -لاسیما النحو -والحق إنّ تعلیمیة اللغة العربیة 

جد نقاط الائتلاف بینھما أكثر  من نقاط الافتراق مال إلى إعراب البدل، أمّا إذا والمتعلم إذا و

  بقي ینصت للفوارق والحالات الاستثنائیة فلاشك أنھ یعزف عن العلم وتلقیھ .

  إنّ ثراء تراثنا اللغوي لا ینكره عاقل وسعة صدور علمائنا القدامى لا یشكّ فیھا باحث

ً، لكن واقع وإنّ الصواب أن نقول إنّ لغ تنا العربیة ثریة ونحوھا واسع، غني ولیس صعبا

  لذا لم یتسع صدرھا  وصبرھا لعلم العربیة.،الناشئة المتعلمین یقرّ بنظرتھم ھذه 

  وھذا لا یمنع وجود بعض الكفاءات القادرة على التلقي بل البحث والاستكشاف.

من  ضرورة، لاسیما في ظل ما إنّ عملیة تیسیر تعلیمیة اللغة العربیة تعدّ الیوم أكثر 

  تسعى إلیھ اللسانیات الرتابیة الحاسوبیة.

  التوكید: 4-4

  أنواع التوكید:1-4-4  

                                                             
  .212، ص4ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .35سورة النور، الآیة:  -2
 294ابن ھشام، قطر الندى ، ص  -3
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 ً ً مستقلا عدّة التوابع أربعة على الأشھر، ومن قال خمسة فقد جعل عطف البیان تابعا

  عن عطف النسق، والتوكید أحد ھذه التوابع الأربعة بلا مراء.

تحت عنوان باب في الاحتیاط ، حیث قال:"اعلم أنّ العرب إذا  "ابن جني "وقد ذكره

أرادت المعنى مكنتھ واحتاطت لھ، فمن ذلك التوكید ھو على ضربین:أحدھما تكریر اللفظ 

بلفظھ نحو الله أكبر ، الله أكبر...) والثاني تكریر الأول بمعناه، وھو على ضربین أحدھما 

ّھم، وقام زید نفسھ"للإحاطة والعموم والآخر للتثبیت والت   .1مكین كقولنا قام القوم كل

  ویمكن أن یكرّر فیھا الحرف أو الاسم أو الفعل  بالتوكید اللفظي:فالنوع الأول یعرف 

َ   :﴿أو الجملة، كل بعینھ من دون زیادة أو نقصان كما في قولھ تعالى نَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ف ِنَّ  إ إ

  .2﴾  مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا

ویشترط فیھ أن یسبق المتبوع التابع، أي المؤكّد  بالتوكید المعنوي:والثاني یعرف 

  یسبق التوكید، وأن یتصل بالتوكید ضمیر یعود إلى المؤكد ویطابقھ.

كلّ ، جمیع، كلا، كلتا، فالأولى والثانیة للجمع، والثانیة للمثنى المذكر : ومن ألفاظھ

  قرّة عین. كلاھماوالمؤنث على الترتیب ومثال توكید المثنى: محمد ووصال 

  كلا وكلتا:

ین البصریین والكوفیین بشأن "كلا" ،ب معلوم الخلاف الذي جرى في رحاب النحو

ً وتثنیة معنویةوكلتا"، حیث ذھب البصریون إلى أنّ فیھ واستدلوا بأنّ الضمیر  ،ما إفرادا لفظیا

ً على اللفظ تارة، ویرد إلیھما مثنى جملا على المعنى تارة أخرى، كما  ً حملا یرد إلیھما مفردا

  في قول الشاعر :

ِیمةٍ            وقدْ قدر الرحمن ما ھو قادرُ  ِقٌ بغن َا واث َیْن   كِلا ثقْل

العرب بقولھم: كلاھما قائمان وحججھم في ھذا المذھب ومثال الثاني مستمد حكایة عن 

  .3كثیرة

                                                             
  .73، ص3ابن جني، الخصائص، ج -1
  .6- 5سورة الشرح، الآیتان: -2
  وما بعدھا. 359، ص2ینظر: الأنباري، الإنصاف ، ج -3
  وما بعدھا. 359صنفسھ،  -2
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، 2"إنّ في"كلا" وكلتا تثنیة لفظیة ومعنویة والألف فیھما للتثنیة"أما الكوفیون فقالوا 

دافع عن ھذا الرأي بحجج كثیرة أبلغھا التوكید فكیف ،الذي وإلى ھذا ذھب صاحب البدائع

 ً ً دلیلا   وتوكیدا على أنّ كلا مثنى لفظا ومعنى؟یكون التوكید بوصفھ تابعا

قال ابن القیم: "كما لا ینعت الجمع والمثنى بالواحد فكذلك لا یؤكد بھ لأنّ التوكید 

تكرارا للمؤكّد بعینھ(....) وإنّ التثنیة لم تختلف قط بل لزمت طریقة واحدة أین وقعت، فبعید 

ً بل ممتنع أن یكون منھا اسم مفرد معناه مثنى، ولی ّ القیاس على الجمع"جدا   .1س معكم إلا

استدلّ باستعمال كلا وكلتا في التثنیة والتوكید المعنوي، كونھ یتطلب مطابقة الضمیر 

ً على"كل" الدالة على  للمؤكد وھو الدور الذي یقوّم بھ كل منھما، كما استبعد الإفراد قیاسا

ً، وقد سبق التطرق إلى ذلك، ك ما في حدیث الرسول صلى الجمع ومع ذلك یأتي خبرھا مفردا

." ٍ   الله علیھ وسلم "كلكم راع

ومما استعان بھ في ھذا المضمار التوكید بالعدد، فقال: "ما یدلّ فتؤكد بالعدد، فاقتضى 

ً في التثنیة كذلك مررت بأخویك اثنیھما، فاستغنوا عن بكلیھما لأنھ في  القیاس أن تقول أیضا

  .2معناه"

ة كانت وراء الاعتداد وقبول البنیة السطحیة التي ترد فیھا إنّ نظرتھ وفھمھ للبنیة العمیق

  "كلا، كلتا".

  : الرجلان كلاھما قامالبنیة السطحیة

  : كل واحد من الرجلین قامالبنیة العمیقة

عود الضمیر بلفظ الإفراد أحسن لأنھ یتضمن صدور الفعل عن كل واحدٍ  التعلیل:

ً للآخر ً بھ ومشاركا   .3منفردا

اء على الوصول إلى الحقیقة وبلوغ الدلالة جعلھم یقفون على مدلولات إنّ حرص العلم

لما لھا من علاقة باتساق مكوّنات الجملة ودلالتھا العامة وربما امتد ذلك إلى النص  ،الضمائر

  وانسجامھ.

                                                             
  .263، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .265، صنفسھ -2
  .264صالمصدر السابق، -3
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ّھ عالم اللسانیات العربیة ّ أن یقول عنھ إن   لذا یجد القارئ نفسھ أمام عالم لا یسعھ إلا

حیث لاحدود بین النحو، والصرف والبلاغة وغیرھا من العلوم مما یظن أن بینھا جدران 

  عازلة فاصلة.

ً أمام المحكمة، وقد لبصرة والكوفة وجدت نفسك تقف منبھوإذا تمعنت في مذھبي ا را

ً عن البصرة  "الأنباري"نصب  ً محامیا عن مذھب "وابن القیم "محامیا، مدافعا مدافعا

تھا، والدلیل وسُلطتھ ثم س لك أن تنتصر لمدرسة واسم محامٍ، ولكن للحجة وبلاغالكوفیین ولی

  رف من مدرستھما مدرسة الحجاج، وكیف لا؟ وھم أئمتھ ورواده.لك أن تغ

  توكید المفرد بأجمع: 2-4-4

أدرج النحاة لفظ"أجمع" ضمن ألفاظ التوكید المعنوي ، قال سیبویھ في كتابھ "ویجيء 

یبقَ منھم مخبر، وق بقي منھم، ومنھ أیضا" مررتُ بھم أجمعین  توكیدا كقولك: لم

  أكتعین"و"مررتُ بھ جمع 

  

  1كتع"، و"مررت بھم أجمع أكتع" و"مررتُ بھم جمیعھم".

ولفظ"أجمع" مثل "أجمعون" یؤكد من دون ضمیر یعود على المؤكد، أمّا"جمیع" 

الندى:"أجمع وجمعاء فیشتط فیھا ذلك مثل "كل" وغیرھا، وقال ابن ھشام في قطر 

ً بعدد "كلّ" فلھذا استغنت عن أن  وجمعھما، وھو "أجمعون وجمع، وإنما یؤكد بھا غالبا

  .2یتصل بھا ضمیر یعود على المؤكد، تقول "اشتریت العبد كلھ أجمع"

ویبدو أنّ لابن القیم رأي اقتنع فیھ برأي السھیلي ولم یوافقھما فیھ ابن ھشام، إذْ رأى 

  .3بـ أجمع المفرد مما یعقل ولا ما حقیقتھ لا تتبعض"أنھ" لا یؤكد 

لیس -في نظر صاحب البدائع،-وعلى إثر ھذا فمثال ابن ھشام "اشتریت العبد كلھ" 

  لأنك لا ترید حقیقتھ وذاتھ.،توكیدا في الحقیقة للعبد 

  ویمكن إجمالھا في النقاط الآتیة: 4مع" خصائص وأحكام أخرى نبھ إلیھاوللفظ "أج
                                                             

  .9، ص2سیبویھ، الكتاب، ج  -1
  .290، صابن ھشام، قطر الندى -2
  .265، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  وما بعدھا. 265ینظر المصدر نفسھ، ص  -4
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 كد جماعة العاقلین وما یتبعض مثلھا مثل كلّ.أجمع تؤ -

 أجمع معرفة بالإضافة معنى لا لفظا أي لا یأتي بعدھا اسم ظاھر مضاف إلیھ. -

ً فقط توكید لام قبلھ، أما كل  - أجمع غیر مضافة لفظا بخلاف "كل" لأنھ یأتي تابعا

.ً ً أو فاعلا ً وغیر توكید فقد تعرب مبتدأ أخبرا  فتكون توكیدا

 قدم بخلاف"كل" لأنھ مشتق من جمعت.أجمع لا یت -

أجمع لا یثنى ولا یجمع لو جمعتھ كان جمع الواحد من لفظھ، ولا یؤكد معنى الجمع  -

ّ بجع لا ینحل إلى الواحد.  إلا

 أجمعون لیس جمع"أجمع" بل وضع لتوكید الجمع. -

مام قد یبدو أنّ ھذه الأحكام تختص بـ"أجمع" مفردة، ولكنّ التمعن فیھا یفضي إلى الاھت

بالدلالة على صعید المفرد، وعلى صعید التركیب، والإحاطة شاملة لكلّ الجزئیات، الصرف  

  (الاشتقاق، الإفراد، التثنیة ، الجمع...)، النحو( التركیب، الرتبة، التقدیم، المبتدأ، الخبر

  الدلالة، التوكید...).

أي دون آخر، أي أنھا وعلى ھذا الأساس یمكن أن تفھم معارضة العلماء أو موافقتھم لر

  سلیلة القراءة الدلالیة للكلمة حال الإفراد، وحال التركیب.

خاصیة أسلوبیة، ولا یقتصر النوعین السابقین النص والتوكید بالنظر إلى 

المعنوي/اللفظي، بل قد یأتي بأدوات أخرى كالمفعول المطلق...ویتوصل بواسطتھ إلى 

في  المرسل والمرسل إلیھ فھو إذن محط عنایةضرب الخبر، كما یتحدد من خلال موقف 

  .تحلیل الخطاب 
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الصرف علم عظیم الأھمیة توأم النحو، ما إن یذكر النحو إلا وذكر تبعا لھ، یعنى 

بنیتھا وأبسط مكوناتھا، كما أنّ النحو، وإن بدراسة اللفظة مفردة مجردة عن السیاق فیحلل 

  كان مقدّم العنایة یدرس الكلمة في ظل السیاق وعلاقتھا بأخرى واردة في التركیب نفسھ.

فالصرف لا یقلّ أھمیة إذن عن النحو، بل قد "كان ینبغي أن یقدم علم الصرف على 

غي أن تكون مقدمة على غیره من علوم العربیة، كمعرفة الشيء في نفسھ قبل أن یتركب ینب

ّ أنھ أخر للطفھ ودقتمعرفة أحوالھ التي تكون ب   .1ھ"عد التركیب إلا

ولاشك أنّ الدارس للسان العربي ما ینفك یحتاج إلیھ ویستمد من ینابیعھ في التحلیل 

لین مستنبطین شأن ابن القیم.،اللغوي  ّ   وقد تفطن إلیھ علماؤنا القدامى فوقفوا عنده محل

ھا عدة المسائل القضایا الصرفیة، وإن لم تبلغ عدّت العلامة رحمھ الله بعضتناول 

ً على مدلولاتھا ومن ذلك    معالجة اللغة الكمیة . النحویة مبدیا وجھة نظره، وواقفا

  وتتعلق بمعالجة الكلمة من حیث العدد المفرد،المثنى،الجمع. :اللغةالكمیةأولا:

1-  ً ھ العددیة باعتبارھا المنطلق، تدرج یرتبط بالدلالة: ھو ما دلّ على واحد المفرد لغة

ٍ في الوظیفة قضمن المورفیمات  الم"اللسانیات المعاصرة  یدة كونھا تستخدم لإیضاح نواح

  .2"النحویة للكلمة

وقد ركّز ابن قیم الجوزیة على المفرد فاعتبره الأصل قائلا:"اعلم أنّ الأصل ھو 

ً لأنّ اللفظ قالب المعنى ولباسھ یحتذي المعنى المفرد أن یكون اللفظ الدال  علیھ مفردا

ً أفردوا ل حذوه(...) فإن كان ً فظھ، وإن كان مرالمعنى مفردا ً ركبوا اللفظ وإن كان طویلا كبا

  فلفظ" واحد" انفرد بأحرف خاصة بھ معتبرة عن انفراده .  .3طوّلوه"

  .4مدلول الجمع" ائع:" مدلول المفرد أكثر مند: یقول صاحب البدلالة المفرد 1-2

                                                             
  .33، ص1996، مكتبة لبنان، ناشرون، 1ابن عصفور الإشبیلي، الممتع الكبیر في التصریف، تحق: فخر الدین قباوة، ط-1
  .173صلاح الدین صالح حسنین، في اللسانیات العربیة، ص  -2
  .132، ص1یم، بدائع الفوائد، جابن الق -3
  .209، ص2، جالمرجع نفسھ -4
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ِ لاَ تحُْصُوھَا واستدل بقول الله عزّ وجلّ:﴿ عِْمَتَ اللهَّ ُدُّوا ن ِن تَع "نعمة" أتم لفظةإذ أنّ  1﴾  وَإ

  معنى من أن یقال: وإن تعدّو نعم الله لا تحصوھا.

وقد ورد لفظا"السلام" و"الرحمة" في التشھد بصیغة الإفراد أیضا ، للدلالة على 

وكلھا تؤكد سعة ،الإطلاق من غیر تحدید وتقیید، في مواضع كثیرة من آي القرآن الكریم 

  دلالة المفرد التي لا تحدّھا حدود.

   )و(امرأتان) "ما دلّ على اثنین مطلقا بزیادة ألف ونون أو یاء ونون كـ(رجلان المثنى: -2

 .2أو (رجلین) و(امرأتین)"

فالتثنیة ترتبط بلاحقة لفظیة إمّا الألف في حالة الرفع وإمّا الیاء في حالتي النصب 

  .والجر، أما النون فعلامة عارضة بدلیل حذفھا عند الإضافة

ھذا بأنّ الدلالة على التثنیة في الاسم المثنى دلالة صرفیة لا عُرفیة ول"وینبغي التنویھ 

  .3"لا تكون الكلمتان زوج من المثنى وإنْ دلتا على اثنین

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى تحلیل ابن القیم، الذي عمد إلى مقارنة المثنى 

بالمفرد من جھة، ومقاربة الاسم المثنى بالفعل من جھة أخرى، فاختصاص التثنیة بالألف في 

ى، فوجبَ تقریب لفظھا من لفظھ، كما أنّ فعل نظره یعُزى إلى قربھا من الواحد في المعن

  الواحد مبني على الفتح وفعل الاثنین كذلك.

ً في التثنیة، مفرد ھو الأصل والمثنى فرع عنھ، لإنّ ال ذا یبقى جذر الإفراد واضحا

فتحول  ،وبعبارة أخرى یقصد بالتثنیة التحویل بالزیادة ، خضعت لھ بنیة الكلمة أو المورفیم

ً على النحو بالزیادة فربمّا كانت  مدلول العدد من واحد إلى اثنین، ولئن كانت الألف مؤشرا

ً آخر على التحویل بالحذف (الإیجاز).   مؤشرا

  ویمكن توضیح ھذا كالآتي:

  كاتبانكاتب 

  )2)    مثنى(1مفرد(
                                                             

  .34: 	براھیم، الآیةسورة ا -1
  .81، ص2017، دار ابن الجوزي، مصر، 1أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ط -2
  .363محمد خیر حلواني، المغني الجدید في علم الصرف، ص  -3
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  كاتب +(ان) كاتب + كاتب  كاتبان 

  مثنى = مفرد + ألف ونون  = واحد+ واحد

ً من صورتھ، من حیث الفتح ودلالة  ولمّا یحمل الاسم معنى الفعل فإنھ یقترب أیضا

ً للدلالة الصرفیة.الألف على التثنیة أي تتحقق المماثلة    الصوتیة تبعا

  

  

  

  الألف والتثنیة: 2-1

ّ أن ھذا  جعل اللغویون الألف علامة رفع المثنى، والیاء علامتي النصب والجرّ، إلا

ً في كلام العرب، لأنّ  السمت لم كثیرة تستعمل الألف في المثنى دائما، "قبائل  یكن موحدا

  .1"وعذرة، وربیعة، وخثعموفي شتى الحالات الإعرابیة مثل كنانة وبكر، 

َسَاحِرَانِ  ومن ذلك ما ورد في القرآن الكریم بقولھ عز وجل:﴿ ذَانِ ل ، فقد اختلفت 2﴾ ھَٰ

  أوجھ القراءات بین إعمال إن وإھمالھا ونصب(ھذین) ورفعھا.

رحمھ الله أنھ لمّا كان الإعراب لا یظھر  اختارھا الإمام العلامةومن التوجیھات التي 

و "ھذا" جعل كذلك في التثنیة لیكون كالمفرد لأنھ فرعٌ علیھ ففي رأیھ أنّ بناء في الواحد وھ

  المثنى 

  

 ً   .3فصح من إعرابھأإن كان مفرده مبنیا

ن قصد وللمفسّر والموجّھ أجر اجتھاده إ ولا ریب أن قولھ عز وجل لحكمة ھو أعلم بھا،

  السبیل.

  دلالة التثنیة: 2-2

                                                             
  .75بركات یوسف ھبود، شرح شذور الذھب، ص  -1
  .63سورة طھ، الآیة:  -2
  .78صالسابق ، بركات یوسف ھبود ،المرجعینظر:  -3

 فعل مبني على الفتح  كتب

  كاتب

 

  انكاتب

 مثنى

 فعل كتبا
ثنية

ف الت
أل

 

  
فراد

الإ
 

ضمير الألف الفاعل ضمير 
 متصل (فاعل)
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القرآن الكریم، وقد أفردت وجمعت وثنیت في  كثیرة ھي الكلمات التي وردت في

سیاقات متعددة ومن ذلك "المشرق والمغرب، والمشارق والمغارب"و"المشرقین والمغربین 

َیْنِ ( :﴿"فقد قال الله سبحانھ وتعالى في سورة الرحمن یْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِب َ َيِّ )17رَبُّ الْمَشْرِق أ ِ ب َ ف

َانِ  ب ِّكُمَا تكَُذِّ   .1﴾  آلاَءِ رَب

فمدلول التثنیة في ھذه الآیة مرتبط بمشرقي صعود الشمس وھبوطھا ومغربیھما"فإنھا 

تبتدئ صاعدة حتى تنتھي إلى غایة أوجھا وارتفاعھا، فھذا مشرق صعودھا وینشأ منھ فصلا 

ً ومشرق ھبوطھا بجملتھ  ،الخریف والشتاء ً واحدا فجعل مشرق صعودھا بجملتھ مشرقا

ً ویقابلھا مغرباھا" ً واحدا   .2مشرقا

ً عن جوانب فنیة بلاغیة "ابن القیم "لقد ربط  التثنیة ھنا بأسس علمیة طبیعیة، فضلا

مرتبطة بالانسجام ومراعاة النظیر، قال ابن القیم :" فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن 

ا كان مساق السور مساق المثاني المزدوجات فذكر أولا نوعي الإیجاد وھما الخلق  لمّ 

والتعظیم ثم ذكر سراجي العالم: الشمس والقمر(...) ثم ذكر نوعي المشرقین ونوعي 

  .3المغربین"

إنّ دلالة التثنیة ھنا دلالة لفظیة ومعنویة في آن، وقد یدلّ المثنى على المفرد والجمع في 

ّھا تعامل المفرد معاملة المثنى، كما ھو كلمات أخ رى مثل حنانیك، لبیك وورد عن العرب أن

  4جلي في شرح في مطلع  معلقة امرئ القیس

ِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ  ِ     لِ زِ نْ مَ یب وَ ب ّ  طِ قْ سِ ب َ  ولِ خُ ن الدَّ وى بیْ الل   لِ مَ وْ حَ ف

ً، أما ما  ،ومھما یكن من أمر فإنّ دلالة المثنى واضحة لارتباطھا باللفظ والمعنى معا

  تعلق بالإعراب فحكمھ حكم جمع المذكر السالم في معظمھ.

وینقسم إلى قسمین، فما حافظ منھ على بنیة المفرد  ،: ھو ما دلّ على أكثر من اثنینالجمع -3

 ً   التغیّر بالزیادة أم بالحذف وغیره.وما تغیرت بنیتھ سمي جمع تكسیر سواء أكان ،سمي سالما

  وینقسم جمع السالم بدوره قسمین: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم.
                                                             

  .18- 17سورة الرحمن، الآیتان: -1
  .146، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
  .148ص المصدر السابق، -3
  .23، ص2012الدین قباوة، دار الوعي، الجزائر، : فخر التبریزي، شرح المعلقات العشر، تحینظر: الخطیب  -4
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واستنتج من ، "اتالمورف"ھذه التنوعات مصطلح  ى" علوقد أطلق اللساني"ھوكیت

لى ذلك أنّ المورفیم تجریدي وتحقیق الفونیم دائما یعتمد على تمثیلھ بالأصوات، لذا أطلق ع

  .1الأصوات التي تمثل تنوّع المورفیمات مورفات"

فأخص الأنواع ھي مورفات فجمع المذكر السالم مورف وجمع المؤنث السلم مورف 

.ً  أیضًا وھلم جرا

ً، بمعنى أن لھ ،ھو اسم یدلّ على تذكیر  ع المذكر السالم:جم 3-1 عدّتھ ثلاثة فصاعدا

إذ یتحول فیھ الاسم من حالة الإفراد بزیادة ارتباطان: ارتباط بالنوع، وارتباط بالعدد، 

و"یاء" و"نون" في حالتي النصب  ،"واو"و"نون" في حالة الرفع ویضمّ ما قبلھما

 والجرّ ویكسر ما قبلھما وما بعدھما كذلك، خلافا للمثنى.

ٌ   فمثال الرفع قول الله عز وجل:﴿ خِْوَة وُنَ إ َّمَا الْمُؤْمِن ِن                                          2﴾ 		إ

  مثال النصب ما قالھ الإمام الشافعي:ثم 

 ُ َ عَ م      لَ نھُ تُ مِ سْ ین ولَ الحِ بُّ الصَّ حِ أ ّي أ َ  نْ ل ِ  الَ نَ أ َ شَ  مْ ھِ ب   3ھاعَ ف

  أما مثال الجر:

ِ  انَ زَ  دْ قَ لَ  ِ لَ عَ  نْ دَ ومَ لاَ الب ِ المُ  امُ مَ یھا            إ ُ  ینَ مِ سل َ نِ و حَ أب   4ةیف

  :السالم المذكر جمع علامة الواو 3-1-1

الجمع بالواو والنون في الأسماء بالفعل،  -مھما اللهحر- "السھیلي وابن القیم "لقد ربط

ّ ما كان فیھ معنى  ّھ لا یجمع بالواو والنون من الأسماء إلا أي أنّ الفعل ھو الأصل، وأن

ً "مؤمنون" اسم جمع المذكر السالم 5الفعل لنون" فیھ یحمل دلالة الفعل "یؤمنون" و"ا،، فمثلا

  دلالة الفعل "یصلحون".

جمع سالم لغیاب معنى الفعل  - وإن دلّ مفردھا على المذكر - ولم تجمع بعض الكلمات 

  نحو رجال.
                                                             

  .175صلاح الدین حسنین، في اللسانیات العربیة، ص -1
  .10سورة الحجرات، الآیة: -2
  .35، ص2011دریس، الدیوان، دار المجدّد للنشر والتوزیع، الجزائر،الشافعي محمد بن ا -3
  .38نفسھ، ص -4
  .102، ص1القیم، بدائع الفوائد، ج، ابن 82ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص -5
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فقد ألحق ،أمّا ما جمع بالواو والنون ولم یدل على ھذا(أي معنى الفعل) مثل الزیدون 

ً على الجمع، كونھ "زیدون  "بخلاف في أوّلھ مورفیم الألف واللام بوصفھ علامة ومؤشرا

  اسم علم مذكر  الواو والنون حرفان أصلیان فیھ   اسم علم مفرد مثل علي وعمر فزیدون

  اسم جمع مذكر السالم، الواو والنون علامة جمع= زید+ زید+ زید  أما الـزیــدون

 (ال) مورفیم  (لاحقة دالة على الجمع)  

ل، فإنھ یرتبط أیضا بالعاقل في وفضلا عن تضمن جمع المذكر السالم دلالة الفع

ّما ھو إنسان نظرھما فالسلامة ھنا تقتضي ملامح دلالیة متمیزة، فلیس كل كا ً بھا، إن ئن معنیا

  مذكر ذو عقل. حي

ویبدو أنّ دلالة العقل أنسب وألصق وألیق من دلالة العلم التي ذھب إلیھا بعض النحاة 

م لأن ھذا اللفظ قد یجري على القدیم لعل، فقد عدل إلى القول:" أولي امثل أبي الفارسي

  .1سبحانھ للتعظیم"

نّ الله سبحانھ وتعالى وعزّ شأنھ لھ كمال العلم، لیس علمھ كعلم البشر فھو العلیم والحق إ

  الخبیر.

وتجدر الإشارة إلى علاقة "الواو" بالمستوى الصوتي والمستوى الدلالي، فقد نوّه بھا 

 " إلى كل واحد منھ ا، ذلك أنّ جمع ما یعقل یتعین فیھ القصدبیھمالعالمان الجلیلان في كتا

كما ھي في ذاتھا جمع لفظي ،فجعلت"الواو" علامة تختص بھم وتنبئ عن الجمع المعنوي 

  .2"ولأنھا ضامة بین الشفتین أو جامعة لھما

وحركة الضم تتناسب وحرف الواو، ففي النطق ضمّ الشفتین  ،فالجمع لھ دلالة الضمّ 

ظام الصوتي الفیزیائي المماثلة بین النظام الدلالي والنوفي المعنى ضمّ أعداد، فحصلت 

  وتوافقا، وھو بتعبیر التراث العربي مناسبة اللفظ للمعنى.

                                                             
  .194، ص1ینظر: عبد القاھر الجرجاني، المقتصد، ج -1
  .103، ص1، ابن القیم، بدائع الفوائد، ج83ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص -2
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ّة-"ابن جني "وقال  لوا الألف "جع-خصوصیة الألف بالتثنیة والواو بالجمع  موضحا عل

  الخفیفة في التثنیة الكثیرة، وجعلوا الواو الثقیلة في الجمع القلیل لیقلّ في كلامھم ما یستثقلون

  .1ویكثر في كلامھم ما یستخفون"

  حاضرة في التحلیل اللساني في تراثنا العربي. -وإن اختلفت-فالدلالة الصوتیة 

  

  

  النون في جمع المذكر السالم: 3-1-2

ً فصارت لاحقة كعلامات جعل النون  ّ ً وجرا ً ونصبا علامة لازمة للواو، والیاء أي رفعا

  الإعراب.

عوضا عن التنوین في تثنیة الأسماء وجمعھا، متبعین "ابن القیم والسھیلي  "واعتبرھا

  جمھور النحاة في ذلك.

قال صاحب سرّ صناعة الإعراب:"واعلم أنّ للنون في التثنیة والجمع الذي على حدّ 

ً التث ً، وحالا تكون فیھا عوضا ً من الحركة والتنوین جمیعا ً فیھا عوضا نیة ثلاث أحوال: حالا

ً من التنوین وحده" ً تكون فیھا عوضا   .2من الحركة وحدھا، وحالا

  فلما یتحوّل المفرد النكرة إلى المثنى یتحوّل تنوینھ وحركتھ مثل

  كتابان كتابٌ 

  نون العوض وضمة  تنوین 

  مثنى        تحویل     مفرد

  ولمّا یتحول المفرد المعرّف بالألف واللام إلى المثنى تتحول حركتھ إلى النون نحو:

  القلمان القلمُ 

  نون عوض الحركة الضمة تحویل    

  بید أن التنوین یحذف في المفرد المعرّف بالإضافة وكذلك النون في المثنى المضاف

َ محمدٍ  ھذا كتابُ محمد     ھذان كتابا
                                                             

  .253- 252، ص2ابن جني، سرّ صناعة الإعراب، ج -1
  .15، ص1ج المصدر السابق، -2
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  الأصل            

  (كتابان) (كتابٌ)  

  التحویل             

  حذف النونحذف النون 

في ،أمّا أبو علي الفارسي فاكتفى بالحالتین الأولى والثانیة، وأرجع الثالثة إلى الأولى 

ھذا یقول:"ألا ترى أنك إذا قلت : غلامان لم یكن بدٌّ من أن یعتقد في النون كونھ عوضا من 

ً من الحركة  والتنوین، فإذا جاء الإضافة لم یمكن أن یقُال : إنھا أوجبت أن یكون النون عوضا

ّما یجب أن یقال:إن النون "حذف "وإن كان لا  التنوین وحدّه لأنّ الكلمة باقیة على حالھا، وإن

  .1تحذف الحركة"

أمّا  )،التنوین وحده أم التنوین والحركة(ویبدو أنّ الخلاف بینھما مداره المعوض عنھ 

ً عند القول بحذفھا عند الإضافةأنھا نون عوض  .                            فالاتفاق واضح، ویزید وضوحا

"واعلم أنّ حذف النون والتنوین لازم مع علامتھ المضمر غیر :سیبویھ في كتابھقال 

ً حتى یكون متص ً بفعل المنفصل مع علامة المضمر غیر المنفصل ، لأنھ لا یتكلم بھ مفردا لا

ّ زوائد ولا  ّھما لا یكونان إلا قبلھ أو باسم فیھ ضمیر، فصار كأنھ النون والتنوین في الاسم لأن

  .2یكونان في أواخر الحروف"

ُحذف النون في المثنى والجمع لاسیما عند إضافة  ،فكما یحذف التنوین عند الإضافة ت

  الضمائر إلیھا نحو: كتابھُ وكتاباه ومؤلفوه.

رحمھ الله یعزف عن ذكرھا أثناء "ابن مالك "عند الإضافة ھو ما جعل  ولعلّ حذفھا

  حدیثھ عن جمع المذكر السالم حین قال:

ٍ عامرٍ ومُذنبٍ  ِمَ جمع   3وارفع بواوٍ وبیا اجرْر وانصب       سال

                                                             
  .191، ص1المقتصد، جعبد القاھر الجرجاني،  -1
  .247، ص1سیبویھ، الكتاب، ج -2
  .46، ص1ابن عقیل، شرح الألفیة، ج -3
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ھا حرف إعراب، ولم یقل "بالواو" و"النون" وكذلك الیاء، لم یجعل لقد جعل الواو وحد

ً لمراعاة حال الإضافة  ومثال ھذه الحالات: جاء ،النون لھا لازمة في النصب والجرّ تأكیدا

  أینا معلمي المدرسة، مررنا بفاتحي المعرض..رالقرآن حافظو 

یسھّل عملیة تعلیمیة اللغة العربیة  _رحمھ الله _تباع ما ذھب إلیھ ابن مالكوالحق إنّ ا

ّنَ ،وإقرار بنود نحوھا وصرفھا في دساتیر المتعلمین  المتعلم أنّ جمع المذكر السالم  فإن تلق

 ً یرفع بالواو والنون وینصب ویجرّ بالیاء والنون، فسیرى طبعا لزومیتھا وارتباطھما معا

، وإذا ما كانت الحال حال إضافة حرف إعراب مثلھ مثل الواو والیاء وینظر إلى النون أنھا

لھ الاضطراب وتناقض القاعدة، فأنى لھ أن یعدل عن حذف  وجد النون محذوفة، فربما وقع

م وعلم أن الأصل  ّ رفع جمع المذكر السالم  فيالنون في الإعراب،وقد عھدھا قانونا؟أما إن تعل

ً عن حركة الضمة الأصلوإن كانت فر - ھو الواو ً متحولا ّ لاحقة زائدة وما الن عا ون إلا

  لم یصبھ الذھول عند حذفھا في حال الإضافة.-للعوض 

ً على ما سبق، تتجلى علاقة البنیة التركیبیة ببنیة الكلمة المفردة وما لھما من  وركحا

ق الحذف أو الزیادة، إذْ في حال الإضافة یكون حذف اللاحق"النون" في جمع المذكر وثا

ادة "النون" للدلالة على مواضع أخرى فقد یكون لھذا الجمع السالم وفي انعدامھا یتحقق زی

ً إلیھ، أي لا یكون في  ً ولا بعده مضافا صلة بكلمة أخرى تلیھ، لكن لا یعرب الجمع مضافا

كما أنّ ،فالصلاة مفعول بھ لا مضاف إلیھ ،البتة نحو" مقیمون الصلاة" الجرحال 

الإضافة في السیاق الذي یرد فیھ جمع المذكر ورود"اللاحقة" "النون" یدلّ على انعدام حال 

  السالم.

  علاقة الجمع بالفعل: 3-1-3

ّ أننا وجدنا الكثیر من علماء اللسان العربي  على الرغم من أنّ الجمع خاصیة الاسم، إلا

  یربطون الحدیث عنھ بالفعل.

  تبُ ومعلوم أنّ علامة التثنیة والجمع تظھر في الفعل بخلاف الواحد نحو: كتبَ، یك

  فالفاعل ھنا ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على المفرد الغائب.،اكتبْ 
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وقد نوّه ابن القیم رحمھ الله بمعنى استتار الضمیر في الفعل وھو حروف مركبة من 

حركات اللسان فقال:" أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبیھ، إذْ مقصودھم 

أنّ الفاعل مضمر في نفس المتكلم ولفظ الفعل متضمن لھ  والتحقیق،التقریب على المتعلمین 

  .1دال علیھ"

التي لحق فیھا الجمع الفعل وفق جمع ،واللافت للانتباه وجود بعض البنى التركیبیة 

ومن ذلك قول الله "بلغة أكلوني البراغیث "الفاعلین، وھو ما عرف في اللسانیات العربیة 

َّجْوَى ا﴿  تعالى: وا الن َسَرُّ َمُواوَأ ل َ َّذِینَ ظ   .2﴾ ل

في خضم حدیثھ عن العلاقات اللغویة بین - "رمضان عبد التواب"وقد ذكر الكاتب 

من بعض اللھجات العربیة أنّ اللھجة السودانیة استمدت  -عربیة الفصحى والعامیة السودانیةال

ً نحو "قالوا الناس"  اأنماطالقدیمة  تعبیریة كإلحاق علامة الجمع بالفعل إذا كان الفاعل جمعا

  خرجوا الطلبة من الكلیة".

  .3وقد اعتبر ھذه الظاھرة سامیة قدیمة لھا أمثلة في العبریة والآرامیة والحبشیة

ولعلّ المماثلة بین الفعل والاسم في بعض المواضع ھي ما جعلت السھیلي وابن القیم 

ِفان عند مكونات بنیتھما، بخاصة ما تعلق ببنیة جمع المذكر السالم والفعل رحمھ ما الله یق

  المضارع.

  

  ـــــون سلمی     مسلــمونمثل: 

  

في نظرھما حملٌ لھا على الأسماء في جمع المذكر إنّ إلحاق النون بالأفعال الخمسة 

  السالم كونھا في الرفع واقعة موقع الاسم إضافة إلى مضارعتھا لھ في اللفظ.

  :  كما أنّ جمع الأسماء بالواو حمل لھا على الأفعال
                                                             

  .150، ص1ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .03: 	سورة الأنبیاء، الآیة -2
  .112ینظر عبد التواب، دراسات وتعلیقات في اللغة والأدب، ص -3

مفرد   
 لاحقتان

 (الرفع) مضارع مرفوع  واو الفاعل

 جمع (الرفع) فعل من الأفعال الخمسة



  القضایا الصرفیة                                                                  الفصل الثاني:     

217 

 

  مسلمونیسلمون 

  واو الفاعل     واو الجمع یناسب الضم   

  یناسب الضمّ(مدّ)  (مدّ)

جمع المذكر السالم تتماثل وتتناسب وبنیة الأفعال الخمسة في المواطن  ومع أن بنیة

  المذكورة، فإنھا لاشك تختلف في جوھر الدلالة.

 ً متعلمین المبتدئین على اللحن في الإعراب فیعربون الأفعال للوربمّا كان التماثل حاملا

 الخمسة نحو یصبرون مرفوعة والواو علامة رفعھا.

  

 السالم:جمع المؤنث  3-2

ً بزیادة ألف وتاء على مفرده مثل   ھو ما دل على أكثر من اثنتین أي من ثلاثة فصاعدا

كاتبة كاتبات، فمن حیث العدد یماثل جمع المذكر وغیره ومن حیث النوع یتقید بالتأنیث، ومن 

  حیث البنیة یتقید بالسلامة.

تفید   ء غیر المقیدة) المكونة من الصائت الطویل (الألف) وصوت التاaat"فاللاحقة(

، فبواسطتھا تتم عملیة التحویل ومثلما تكون التاء 1عدة أمور دلالیة: الجمع، الإناث، العدد"

المربوطة والألف سواء المقصورة أو الممدودة علامات للمؤنث حال الإفراد، تكون الألف 

  بنیة.والتاء علامتي الجمع، لكن التاء تنفلت من الربط إلى الفتح بحسب تحوّل ال

  لم تعتبر الكلمات نحو ھداة،عراة"ولمّا كان الشرط في "الألف" و"التاء" الزیادة 

دعاة، ھواة...من جمع المؤنث السالم من جمع المؤنث السالم إذ أنھا من جمع التكسیر لا من 

ّما ھي منقلبة عن أصل یائي"   .2جمع المؤنث السالم حیث إنّ ألفھا غیر زائدة وإن

وزیادة اللاحقة ھو الشرط الأساس المسلم بھ في بنیة ،مفرد والمؤنث إنّ الجذر ھو ال

  الجمع.

                                                             
  .379، ص2011، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 1عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ط -1
، 2011، اء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، دار الوف1براھیم محمد، علم الصرف بین النظریة والتطبیق، طمجدي ا -2

  .159ص
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إلى أن جمع المذكر السالم قد خُصّ بالعقل، أما جمع  السیاقوتجدر الإشارة في ھذا 

المؤنث السالم فلم یتقیدّ بھ فقد یجُمع ما ھو مادّي غیر عاقل جمع السلامة المؤنث نحو: 

  .طاولات، عمارات، مركبات... وغیرھا

وربما تجد ما ھو دال على أنثى عاقل ولا یجمع جمع المؤنث السالم مثل امرأة التي 

ُجمع "نساء"أ وربمّا رجع السبب إلى اعتبارات نفسیة ترتبط بطبیعة المرأة، إذ  ،ي اسم الجمعت

تغیب السلامة والوفاق عند اجتماعھن فكل منھن تودّ إبراز فكرھا وعقلیتھا، كما لا یخفى 

صعوبة نطق نون النسوة بخاصة إذا كثرت في فقرة، بل قل في جملة واحدة، إذن ھي سمات 

  مات طبیعیة فطریة انعكست في مستویات لغویة.خاصة بالأنثى العاقلة، س

  : سلامة جمع المؤنث السالمحقیقة 2-1- 3

ً لسلامة مفرده، عند الجم ع، فھل یسلم مفرد المؤنث حقا اعتبر جمع المذكر السالم سالما

  جمعھ؟عند

یفضي التأمل في البنیة الإفرادیة للمؤنث، أنھا لم تسلم سلامة جمع المذكر السالم الذي 

ّ الواو أو الیاء بحسب الحالة الإعرابیة.یجمع    وفق المفرد، فما یزاد لھ إلا

التاء المربوطة الدالة على التأنیث فلا نقول في معلمـ(ة)  أما المؤنث فإن الحذف یطال

  (ة)معلمتتات إنما تقول معلمـ  وھذا یعني أن ما سلم في جمع التأنیث ھو ،معلمات

یؤكد أنّ المذكر ھو الأساس  ما ر واضح، بینّ، ولعل ھذاالبنیة الإفرادیة للمذكر، فالجذ

التأنیث فرع، ما یعني أن التاء المربوطة في المفرد المؤنث أو لاحقة الجمع  و،والأصل 

  لأدم الأصل. ا ھي إلا الضلع الذي یبرھن تبعیة حوّاء(الألف، التاء) م
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  الفتح وجمع المؤنث السالم: 2-2- 3

المؤنث السالم لتناسبھ مع ألف المدّ، ویعتبر العلماء المحدثون یغلب الفتح على جمع 

حركات طویلة خالصة، فالألف ھي الفتحة الطویلة، كما أنّ واو المدّ ھي "ف المدّ كلھا وحر

الضمة الطویلة ویاء المدّ كسرة طویلة، وذلك بسبب الطبیعة الإنتاجیة لھذه الأصوات ، حیث 

ون أن یتعرض لأي تضییق أو أیة إعاقة تعیق تیار الھواء یخرج تیار الھواء المنتج لھا د

ً طلیقا   .1"المنتج لھا فیخرج حرّا

ویستمد الفتح دلالتھ من طبیعتھ الصوتیة، وعلاقتھ بالنطق، إذ یرتبط بفتح الشفتین فلما 

  نقول مؤمنات تفتح الشفتان، كما یلحق الفتح البنیة اللغویة.

أنھ یفصل في موقعھ بین الرفع استعلاءً، والخفض من وظیفة الفتح الأساسیة، "ولعل 

استفالا، فھو یتوسط المسار الصوتي والدلالي ومن موقعھ ھذا كان وسطا متوسطا بین 

  .2الاستعلاء والاستفال"

ارتباط الفتح بجمع المؤنث السالم یحمل في طیاتھ دلالات السعة والأمل والانبساط  إن

ً، فالأ لى حنوّھا وانفتاح قلبھا، ففیھ صل یحتاج إلیھا یحتاج إوالتفاؤل، فھي وإن كانت فرعا

منھا تستمد ،في رحابھا، فالمدّ بالحبّ من لدنھا  تتفجر ینابیع الخصب، وتنمو الزھرات

  الزھرات سعة الصبر والحكمة، الكمال، وترجو عطاء الفتح لتكبر وتقود وتعلو.

حة علامة النصب في جمع لا تكون الفت لمَ السؤال نفسھ في خضم ھذا الحدیث:ویطرح 

  المؤنث السالم؟ ولماذا نابت الكسرة عنھا؟.

معلوم في لغتنا لغة الضاد أنّ  جمع المؤنث السالم إذا ورد في سیاق التركیب وكان ھذا 

 ِ  اتِ نَ مِ المؤْ  نَّ السیاق النصب، فإنّ الكسرة تنوب عن الفتحة الأصل وتعوضھا، كقولنا مثلا: إ

  .اتٍ حَ الِ صَ  اتٍ تَ انِ قَ 

                                                             
  .70، ص2007، مؤسسة الوراق، الأردن، 1سعید محمد شواھنة، قواعد الصرف الصوتیة بین القدماء والمحدثین، ط -1
  .47، ص2012، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1سعاد بسناسي، التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني التركیبیة، ط -2
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  ھو التوفیق بین حركتي الفتح والكسر-فیما یبدو في نظرنا -ولعلّ ما حملھم إلى ذلك،

، جاءت الكسرة لتكون فرادیة لجمع المؤنث السالم(ا)(ت)فلمّا كان الفتح ھو سمة البنیة الإ

لطغى الفتح  ز الفتح وسعتھ، فلو قلنا (مؤمناتً)سمة البنیة التركیبیة، ومن ثمّ الإبقاء على تمیّ 

ّت على عل ى النطق وسلب دلالتھ الجوھریة والتمیّز، ولكن إذا جاءت الكسرة بان الفتح، ودل

تبعیتھا وضعفھا مھما كان عددھا ومھما جمعت، إذْ ھي من ضلع آدم الأصل، وإن قومت 

  كسرت، فلا قوامة لھا وإن استقوت بجمع مثیلاتھا.

نث السالم مراعاة وربما جعل العرب الكسرة علامة للجرّ والنصب في جمع المؤ

للنظیر، أي لتقابل جمع المذكر السالم الذي جعلت فیھ الیاء علامة للجرّ والنصب، ومن ثم 

للمذكر، وضمة للمؤنث، وفي الجرّ  "واو"ففي الرفع ،تحقیق العدل بینھما في المیزان 

في وكسرة للمؤنث، ولا یخفى تناسب الكسرة في التأنیث مع الیاء ،للمذكر  "یاء "والنصب 

  التذكیر.

  جمع التكسیر:  3- 3

لم تسلم بنیة مفرده عند الجمع، ویعرف أیضا بجمع وھو ما دلّ على أكثر من اثنین، 

ً على التشبیھ بتكسیر الآنیة ونحوھا" ً مكسّرا ، إذْ یتم التحویل بالزیادة 1المكسر، واعتبر "جمعا

  الألف، و"أسود" بزیادة الواو ةدایر الحركات ومثال الأول" جعافر" بزأو النقصان أو تغیی

و"عبید" بزیادة الیاء، وقد رأى ابن القیم أنّ ھذه الزوائد شبیھة بالألف في الوجھ، فھي علامة 

  .2في الوسط

  ومثال النقصان والحذف والإسقاط عنكبوت، عناكب، ورسول رُسل.

َكْ وما یجمع بتغییر بعض الحركات  َل ُلْ فمثل: ف ، وھنا یكتسي الضبط بالشكل أھمیة كْ ، ف

كبیرة في تحدید العدد،"لأنھ من غیر نطق وبدون شكل، لا یمكننا التفریق بین المفرد والجمع 

                                                             
  .147، ص1984ق: حسن شاذلي فرھود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أبو علي الفارسي، التكملة، ت -1
  .133، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2
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وبالرجوع إلى المقاطع الصوتیة لھذه الصیغ، ومقارنة مقاطع  المفرد والجمع، نجد أنّ 

  .1المقاطع في الجمع أقلّ منھا في المفرد"

أنّ الألفاظ إذا كانت حروفھا كثیرة خضعت إلى التقلیل  وركحا على ما سبق نجد

  والنقص ویعزى ھذا إلى أسباب صوتیة مرتبطة بمخارج الحروف وطبیعة الحركات

  وأخرى دلالیة تستند إلى طلب الخفة، أي لتحقیق التوفیق والتوازن بین الكفتین الثقل والخفة.

ً بالجمع قال ابن القیم رحمھ الله:" لما ثقل علیھم المفرد  وطالت حروفھ وازداد ثقلا

فوه بحذف بعض حروفھ لئلا یجمعوا بین ثقلین، ولا ینُاقض ھذا ما أصّلوه من طول اللفظ  ّ خف

  .2لطول المعنى وقصره لقصره فإنّ ھذا باب آخر من المعادلة والموازنة"

الحذف  یدافع العلامة ابن القیم عن مبدئھ الذي تبناه "تناسب اللفظ والمعنى" لذا لم یر

ّھ یردّ على من یقول إنّ الجمع زیادة، والزیادة تقتضي  ً لھذا المبدأ، لكأن في جمع التكسیر ھدما

الزیادة لا النقصان، واللفظ في جمع التكسیر إذن لا یناسب المعنى في ھذه الحالة ما یعني أنّ 

ً على كل الأحوال.   ھذا لا ینطبق دائما

ً لھذه النظریة وھذا المبدأ  ّل ابن القیم تعلیل تحقیق المعادلة على نحو ما وانتصارا عل

  ذكرنا.

  جمع التكسیر والشمول:3-1- 3

ّ أنّ جمع  سبق لنا أن أومأنا إلى أن جمع المذكر یرتبط بسلامة البنیة، وبدلالة العقل، إلا

ً، فالبنیة غیر سلیمة یطالھا التحویل والتغییر، كما أنھ یرتبط ً كثیرا  التكسیر یختلف عنھ اختلافا

بالعقل في بنى معینة، وینفصل عنھا في بنى أخرى، وھذا ما قصدناه بالشمول، فجمع 

 التكسیر أشمل من جمع المذكر السالم، إذ یتضمن ما ھو غیر عاقل مثل: مصباح 

  مصابیح.

                                                             
  . 110سعاد بسناسي، التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني التركیبیة، ص -1
  .133ابن القیم، المصدر السابق،ص -2
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كسر ما ھو  ،بزیادة الألف وتغییر الحركات:وما ھو عاقل نحو:  رجل جمعھا رجال 

ولعل التحول في ھذه البنیة یقابل ویوافق .مفتوح (الراء)، وفتح ما ھو مضموم (الجیم) 

ً، فالرجل وإن بقیت حروف  التحول في البنیة الشقیقة"امرأة" مع وجود اختلافات بینھما طبعا

مفرده حاضرة في الجمع كحضور الرجولة في الاجتماع، فإن حروف المرأة قد تبخرت في 

نساء، لذا عدّت اسم جمع، أما الرجال فجمع  إذ لا لفظ لمفردھا  في الجمع، امرأة الجمع

  .                     تكسیر 

كما -كلمة"شعراء" فجمعھاالكلمات التي تحمل سمة العقل ولا تجمع جمع السلامة، ومن

  لسالم.المفرد وتكسیر لقاعدة أنّ العقل مرتبط بالجمع ا ،تكسیرلبنیةجمع تكسیر-ھو واضح

ّل ابن القیم رحمھ الله ھذا وردّه إلى  وقد الاسم إذ في معناه مبالغة الشعور  دلالةعل

"،لئلا شعیر "شاعر، ولم تكن على وزن لى الرغم من أن صیغتھ"اسم فاعل" وكثرتھ، ع

  . تلتبس بالحبّ أي (الشعیر)

ً على تفوّق ،في ھذا المقام بفطنة العرب وتفحصھم في الدلالة والمعنى  ونوّه مؤكدا

  .1لغات الأمم كلھاعلى أذھانھم أذھان الأمم كتفوق اللغة العربیة 

وھذا الرأي یؤیده رأي أحد النقاد المحدثین، عبد الملك مرتاض الذي أبطل رأي دي 

  سوسیر القائل باعتباطیة العلامة.

ً على معنى، فھي ترا عي فیھ قال الدكتور مرتاض:" إنّ اللغة العربیة حین تطلق اسما

علاقتھ بالطبیعة والمنطق والوضع، ولا نجد أي لفظ اعتباطي فھي تراعي العلاقة الصوتیة 

.فكل لفظ وكل تركیب وكل منطوق وكل 2بالعلاقة الدلالیة لكي یتطابق الصوت مع مضمونھ"

 .مكتوب رھین معیار الدلالة عند العرب

                                                             
  .135، ص 1بدائع الفوائد، جینظر:  -1
  . 94، ص2012عبد الملك مرتاض، نظریة اللغة العربیة، تأسیسات جدیدة لنظامھا وأبنیتھا ، دار البصائر، الجزائر، -2
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قسمین: جمع قلة، وجمع قسم علماء اللغة جمع التكسیر  :التكسیر جمع قسما 3-2- 3

  كثرة.

     ھ:ویدلّ على العدد من ثلاثة إلى عشرة، ولھ صیغ قلیلة مثل قلة جمع جمع القلة: -1

ِعْلة، أفْعلة، أفْعل.أفعال  ، ف
ً، فموتنضوي تحت ھذه الصیغ بنى إفرادیة كثیرة ً خاصا ً واحدا ا یندرج ، تنتقي قالبا

ً ما كان على وزن أفْعا"تحت بنیة "أفعال"  ُعَلْ مثل رُطبْ وغیرھا من مثلا ليّ، كأعرابيّ، وف

  .1"البنى الأخرى

 ویدل على العدد، من ثلاثة إلى ما حصر لھ ولا حدّ. جمع الكثرة: -2
ً عن صیغة منتھى  ھوتندرج تحت ُعَّل مثل رُكّع فضلا صیغ كثیرة: كفعلىَ مثل أسْرى وف

  الجموع.

ّما المقصود القرینةیة لا یعني أنّ البن منتھى الجموع إنّ القول بصیغة  الصرفیة واحدة إن

  .2كل جمع كان بعد ألف تكسیره حرفان أو ثلاثة أحرف""فھو 

ولعلّ من شأن ھذه القرینة أن تساعد متعلمي اللغة العربیة على ضبط الأوزان الصرفیة 

  ومعرفتھا والتمییز بینھا بكل سھولة.

الصرفیة لجمع التكسیر یسھّل فض واللافت للنظر أنّ معرفة مختلف  البنى الإفرادیة 

َوَى  :﴿الدلالات العمیقة في السیاقات التركیبیة وفھمھا، فالمتلقي حینما یسمع قولھ تعالى ِذْ أ إ

َا رَشَدًا مْرِن َ َا مِنْ أ َن ً وَھَیِّئْ ل َّدُنكَ رَحْمَة َا مِن ل نِ َا آت َّن وُا رَب َال ق َ َى الْكَھْفِ ف ِل ُ إ ةَ ِتْی یبدرُ إلى ذھنھ 3﴾الْف

ُر لذكرت بنیة جمع  -وإن كان محل خلاف–أصحاب الكھف  ددأن ع لیس بالكثیر فلو كانوا كُث

  ویحضرنا ھنا ما أخذ عن شاعر الرسول صلى الله علیھ حسان بن ثابت بقولھ:.الكثرة"فتیان" 

ُ وأسْ         ى ي الضُحَ فِ  نَ عْ مَ لْ یَ  رُّ الغُ  اتُ نَ فَ ا الجَ نَ لَ  ُ یقْ  نایاف ً.دةٍ دَ جْ نَ  نْ مِ  نَ رْ ط   ما

                                                             
 329، ص2011، دار أم الكتاب، الجزائر، 1لخضر العسال، المسائل الصرفیة في لسان العرب لابن منظور، طینظر:  -1

  وما بعدھا.
  .204مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص -2
  .10سورة الكھف، الآیة: -3
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     ُ لفخر لما ان لجنة النقد والتقییم  في سوق عكاظ، كونھ ذھب  بماء قد من لدّ فقد انت

ّل"أسیافھ' ولو ارتفع بھ لأكثر وقال السیوف   .1قل

أنّ التحلیل العام  ،وتؤكد والسیاقات التي یرد فیھا جمع القلة أو جمع الكثرة كثیرة 

ّ بتحلیل وفھم كل مكوّنات ثم تآلفھا في ،كلٌّ على حدة تارة ،ھ الإفرادیة للخطاب لا یتأتى إلا

  البنیة التركیبیة تارة أخرى .

ً إلى ما سبق نستخلص أنّ جمع التكسیر ینفرد وحده  من دون الجموع -واستنادا

  بخاصیة عددیة أخرى القلة والكثرة. - الأخرى

أنّ بعض أمّا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فلا یحدّ فیھما نوع العدد، مع 

ً بین القلیل والكثیر "القراءات قالت مثلا: إنّ لفظ "معدودات" ورد في القرآن الكریم مشتركا

فدلّ مرات على القلة وأخرى على الكثرة وأنّ سیاق النص ھو الذي یقود محتوى الدلالة لبیان 

  .2"نوع العدد

المذكر والمؤنث الذي جعل جمعي " "للأستاذ أبي الحسن الدباّجوھناك قراءة أخرى 

السالمین من جموع القلة، كما ذھب إلى أنّ معدودات یستعملن في اللغة للشيء القلیل، وأن 

  .3"ل على القلةكل عدد قلّ أو كثر فھو معدود، ولكن معدودات أوّ 

  دلالة الجمع: 4- 3

ً إلى الاختلاف  لاشك أنّ مدلول الجمع یختلف عن مدلولي المفرد والمثنى، استنادا

  في البنى الصوتیة والصرفیة، لاسیما إذا ورد في سیاقات تركیبیة نحویة. الحاصل

مع في بعض آیات القرآن بالدراسة مدلول الج - ھ اللهرحم-ولقد تناول ابن قیم الجوزیة

وھا بأھمیة ھذه القراءات كونھا تقف على توضیح المفارقة بین مدلول الإفراد الكریم، من

  ومدلول الجمع، ومن ذلك:

                                                             
  .14، ص2009، دار الفكر، الأردن، 1ینظر: داود غطاشة الشوابكة وآخر، النقد العربي القدیم، ط -1
  .380ینظر: عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ص -2
)، 2014، (نوفمبر 4، آراؤه ، مجلة الموروث، عمد القرني، مقال أبو الحسن الرباح الإشبیلي حیاتھینظر: حسن بن مح -3

  .87- 89ص
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ِ  :﴿: رأى ابن القیم أنّ الله عز وجل جمع السموات في قولھات/السماءالسماو َّͿِ ُیسَُبِّح

ِي الأَْرْضِ  يِ السَّمَاوَاتِ وَمَا ف لأن السیاق اقتضى الإخبار عن كثرة  المسبحین وكثرة 1﴾ مَا ف

  تسابیحھم على تباین مراتبھم.

ِي السَّمَاءِ  :﴿أمّا إفرادھا في قولھ سبحانھ وتعالى ُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ وَف فردّه إلى 2﴾ رِزْق

ً، وأنّ ما وعدنا بھ ھو الجنة  ّھما في كل ،كلاھما من ھذه الجھة ،واعتبار الرزق مطرا لا أن

  .3واحدة من السماوات، فكان لفظ الإفراد ألیق من الجمع وأنسب

: تأمل ھذا العالم السیاقات التي وردت فیما لفظتا "الریح" و"الریاح" الریاح/ الریح

  للدلالة على العذاب.ففوصل إلى أنّ الریاح تجمع في سیاق الدلالة على الرحمة أمّا إفرادھا 

ً لأقوام جارت وكفرت  ً وھلاكا ولعلّ ما یؤید قولھ، إنّ الله عز وجل قد جعل الریح عقابا

ّت وتلاشت بربھّا، فبالریح بادت و َتْ   :﴿مثل قوم عادٍ إذ قال فیھم القدیر العظیم،اضمحل ب كَذَّ

ذُُرِ  ِي وَن كَیْفَ كَانَ عَذَاب َ َحْسٍ  عَادٌ ف َوْمِ ن يِ ی َیْھِمْ رِیحًا صَرْصَرًا ف َا عَل َرْسَلْن َّا أ ِن سْتَمِرٍّ إ   .4﴾مُّ

على الأدب  -ونلفي نبینّا الكریم محمد صلى الله علیھ وسلم یؤكد في أكثر من حدیث

ً منھ على استیفاء الدلالة، ومن ذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام:"  وتخیّر المنطق السلیم حرصا

مُُوھ ِي بالعَذَابِ، فإذَا رَأیْت حمةِ، وتأت ِي بالرَّ یحُ من رُوح الله، تأت ُوا الله الرِّ ا، فلاَ تسبُّوھا، وسل

ھا" َ، واسْتعِیذُوا باͿِ من شرِّ   رواه أبو داود بإسناد صحیح. 5خیرھا

وُا یخُرجُھم من : قال الله عزّ وجلّ في محكم تنزیلھ :﴿الظلمات/النور اللهُ وليُّ الذین آمن

ُّورِ  ُلماتِ إلى الن   ﴾.الظ

ً في كثیر من آیات القرآن  ً والنور مفردا كما ،لفت انتباه ابن القیم ورود الظلمات جمعا

ّل ذلك بأن  ،في ھذه الآیة  طرق الضلال والغيّ كثیرة، مختلفة لذا تمّ جمعھا، أمّا "وقد عل

، وشأن إفراده كشأن 6"النور فوحّده لأنھ دینھ الحق وطریقھ المستقیم الذي لا طریق إلیھ سواه

                                                             
  .01سورة الجمعة، الآیة: -1
  .22سورة الذاریات، الآیة: -2
  .142، ص1بدائع الفوائد، ج ینظر: ابن القیم، -3
  .19-18سورة القمر، الآیتان: -4
، 2006، مصر، 1ینظر: محي الدین بن شرف النووي، ریاض الصالحین من كلام سیدّ المرسلین، دار ابن الجوزي، ط  -5

  .407ص
  .146ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -6



  القضایا الصرفیة                                                                  الفصل الثاني:     

226 

 

ّھا خیر وفلاح ونصرة من لدّ إف ن راد الحق وإفراد الیمین لما فیھم من دلالات إیجابیة كل

  العزیز والحكیم.

بمنھج الجرجاني في البحث عن المعاني  -في دراستھ ھذه-ویبدو أنّ ابن القیم قد تأثر 

ا النحویة، أي ما عرف بنظریة النظم فقد حثّ "الجرجاني" على أنّ قیمة الكلمة في اجتماعھ

مع غیرھا، لأنّ النظم مجموعة علاقات بین الكلمات تتماسك فیما بینھا لتؤلف سلسلة لغویة 

  ، وأكّد على ھذه النظریة بدراسات تطبیقیة في دلائل الإعجاز.1تؤدي وظیفة الإبلاغ"

ا قرأ دلالات الإفراد والجمع وما بینھما من وقد اقتفى ابن القیم أثر السھیلي أیضًا لمّ 

ّ خیر دلیل على ھذا التأثر.، و2فروقات   ما تضمینھ إیاھا في بدائعھ إلا

  السلام/بركات:

الله علیھ وسلم :"السلام علیك أیھا  ىفي لفظ التشھد یقول المسلم في خطاب الرسول صل

ً دون غیرھاھالنبي ورحمة الله وبركات   ." فیورد لفظ بركات جمعا

أو ھو ،إلى أنّ السلام مصدر والمصدر لا یجمع  أومأوفي تحلیل ابن القیم لھذه الصیغ 

  اسم من أسماء الله تعالى فیستحیل جمعھ، والرحمة مصدر أیضا، مدلولھا العطف والحنان 

ومن ثمّ یشعر إفرادھا بالإطلاق من غیر تحدید أو تقیید، أمّا بركات فجمعت حسب مدلولھا 

   3وھو استمراریة الخیر وعدم انقضائھ

ً إلى  ً  ما سبق نجدواستنادا   أنّ للدلالة علاقة في توظیف الكلمة مفردة أو مثنى أو جمعا

ّل وتح كما أنّ  دّد الدلالات، فالبنى الصوتیة والصرفیة لھا علاقة السیاق ھو السلطة التي تعل

  بالبنیة التركیبیة النحویة، وبالأبعاد البلاغیة التداولیة ، حیث المقام والقصد.

 

  

  
                                                             

،دیوان المطبوعات عند عبد القاھر الجرجاني. صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة -1
  .82،ص1994الجامعیة،الجزائر،

  وما بعدھا. 121ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص -2
  .209، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -3
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  .والتأنیث التذكیر،النوع حیث من الكلمة ببنیة ھذه تتعلقالكیفیة:اللغة ثانیا:  

  التذكیر والتأنیث: - 1

ّ و ّھ ما من حدیث عن التأنیث إلا و ھما قطبا كان للتذكیر منھ نصیب، وكیف لا؟ لاشك أن

  .الواقع ، بل الوجود والكون

فمتى ذكر التأنیث ،البنیة الأساسیة والقاعدة الدعامة التي یبنى علیھا التأنیث  ھولتذكیروا

ً، ومع أنھ لیس الذكر كالأنثى  ً أو ضمنیا  - فھو الأصل القویم–استدعى ذكر التذكیر صریحا

ً خصوصیتھا وكینونتھا ووجودھا، فھي اللغة التي تنمو في رحمھا الإشارات  فللأنثى أیضا

دنیا منطلق ھذه والكلمات، وھي الأرض التي نبعت من جذورھا الكائنات، وھي ال

مؤنث  -نعوذ باͿ منھا-مات حلقة وسطى بین الحلقات... وھي المنتھى فجھنم...وھي المالحیاة

مؤنث فالغایة أنثى، فالأیام والأسابیع والشھور والفصول والسنوات -نسأل الله إیاھا–والجنة 

  ع الأزمنة أنثى.یمدار جم

ھا تطلق أبنیة على ولعلّ اللغة العربیة میالة للأنثى "بل إنھا تبالغ في میلھا إلیھا فترا

ُعلة نحو ھمُزة، وھذا البناء  ّمة، فشھامة، وما جاء على بناء ف الرجل وھي مؤنثة كقولھم علا

كمعظم أبنیة المبالغة، تتساوى فیھ المرأة مع الرجل، وھي أولى بھ لوجود التاء الأنثى في 

  .1آخره في حین أن الرجل یقتدى تابعا لھا على سبیل الانضواء تحتھا"

أو  ،مؤمنة :مثل التاء في قولنا مثلا ،أي لواحق تدل علیھ ،التأنیث بعلامات تمیّزه خُصَّ 

وقد یأتي الاسم من دون علامات التأنیث، فھل یدلّ ھنا على التذكیر أو  ،الألف نحو ذكرى

  .؟التأنیث نحو حائض

: ھو اسم فاعل على وزن"فاعل" یحمل دلالة الوصف، بل ھو صفة للمرأة حائض

تاؤه، لذا كان من قبیل التقسیم الذي مفاده أنّ مذكر من حیث اللفظ، ومؤنث من حیث محذوفة 

  المعنى.

ویعدّ حذف التاء في "حائض" مسألة خلافیة بین البصرة والكوفة، حیث ذھبت الأولى 

لأنھا في معنى ذات حیض، وذھبت الثانیة إلى اعتبار  ،حذفھا أي التاء لقصد النسب "إلى أنّ 

                                                             
  .19عبد الملك مرتاض، نظریة اللغة العربیة، ص -1
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ولا اشتراك بین المذكر ،لفصل بین التذكیر والتأنیث لأنّ علامة التأنیث تدخل  المعنى بحجة

  .1"والمؤنث في صفة "الحیض" وغیرھا من الأوصاف كحامل وطالق

،لا یتوانى في الدفاع عن وبدا ابن القیم رحمھ الله مؤیدا لھذا المذھب مقتنعا بحجتھ 

ً 2الكوفي""ھذا ھو الصواب في ذلك وھو المذھب :مصرّحا صحّتھ في  -فھو إن كان مؤیدا

لسیبویھ  لرأي البصریین فإنھ غیر متعصّب لھم في كل الآراء والأفكار، فإن كان –الغالب 

ً ممن یؤخذ من قولھ مكانة مرموقة في العلم  باعتباره إمام الصناعة ففي نظره أنھ أیضا

 ویترك.
لذا یستعین بسبل تحكیم  فھدف ابن القیم كما یبدو السعي للوصول إلى الحقیقة والصواب

  منطق اللسان وإمامة الدلالة.

:في سیاق الاستدلال على صحة المذھب الكوفي في (حائض)، استقرأ مرضع/مرضعة

َھَا  :﴿ومرضعة بالتاء كما وردت في قولھ عزّ وجل  ،دلالتي مرضع من دون تاء َوْمَ تَرَوْن ی

َرْضَعتَْ  ا أ َةٍ عَمَّ   .3﴾ 	تَذْھَلُ كُلُّ مُرْضِع

ً لاختلاف الدالین،  فالمرضعة ھي فاعلة الرضاع أي "وألفى المفارقة بین المدلولین تبعا

المراد الفعل لا مجرّد الوصف، أما المرضع  فالمراد الوصف المجرد بكونھا من أھل 

  .4"الإرضاع أي الموصوفة بالإرضاع

  نث.ویتماثل مدلول المرضع مع مدلول "حائض" ھاھنا في الوصف والارتباط بالمؤ

 -ھاتین الصیغتین-لقد أدرج الكاتب محمد خیر حلواني في كتابھ"المغني في الصرف" 

السیاق تآزر والسمة الصرفیة في الأداء، إذ تدل "ضمن الوسیلة السیاقیة الصرفیة فرأى أنّ 

صیغة" مرضعة" على أنّ الإرضاع حاصل في الزمن المتحدث عنھ وبھذا تكون اسم فاعل 

  .5"خاصة فمدلولھا صفة ذاتیة

                                                             
  .625، ص2ینظر: الأنباري، الإنصاف ، ج -1
  .34،ص3ابن القیم، بدائع الفوائد، جینظر:  -2
  .02سورة الحج، الآیة:  -3
  .35ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -4
  .436- 435ینظر: محمد خیر حلواني، المغني الجدید في علم الصرف، ص -5
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وھي قراءة تؤكد  - رحمھ الله–ولا یخفى تأثر قراءة ھذا الكاتب بقراءة العلامة ابن القیم 

على الوشائج التي تربط البنیة الصرفیة الصوتیة بالسیاقات النحویة أي صلة البنیة الإفرادیة 

  بالبنیة التركیبیة.

  

على التذكیر،  -ظاھركما ھو –اسم ووصف بزنة فعیلة تدلّ بنیتھا السطحیة  قریب:

ً، فإذا ما كان مؤنثا، فلاشك أنھ یستدعي  -لزاما-ویبدر إلى الذھن أنّ موصوفھا سیكون مذكرا

ِنَّ رَحْمَتَ  التساؤل والتأویل، وھذا ما حصل في تفسیر قولھ عزّ وجلّ في سورة الأعراف:﴿ إ

ِینَ  نَ الْمُحْسِن َرِیبٌ مِّ ِ ق   .1﴾ اللهَّ

التذكیر، والواجب أن یتبع الموصوف في النوع قریب" جاء بصیغة فالوصف 

  .2"أي"رحمة" كونھا مؤنثة، لذا كان للعلماء فیھا آراء كثیرة وتأویلات متعددة

ولابن القیم مواقف مختلفة إزاءھا، إذْ وقف من بعضھا موقف الرافض المعارض 

رأي القائل بال–موافقا، على ما یبدو  - ضھا الآخر موقف المستحسن فأجازھافضعفھا  ومن بع

  باستغناء أحد المذكورین عن الآخر لتبعیتھ لھ.

ً فالعرب كثیرا  -إذن-فالتعلیل ً واسعا قائم على مقولة الاستغناء والتي عدّھا السیوطي بابا

التخلي لوجود الاكتفاء   -بحسب ھذا–ما تستغني عن لفظ بلفظ وعن شيء بشيء فمدلولھا 

تغدو -أي مقولة الاستغناء - ي ویغني، ووفقھاوالحذف لوجود المذكور فوجود المذكور یكف

في نظر ابن القیم "إن الله قریب من المحسنین، وقد وضّح ھذا  -3البنیة العمیقة لھذه الآیة

بقولھ:" إنّ الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقھ 

محسنین، فالموصوف تبارك وتعالى لأن الصفة لا تفارق موصوفھا، فإذا كانت قریبة من ال

  .4أولى بالقرب منھ"

                                                             
  .56سورة الأعراف، الآیة: -1
  .275،ص274، ص8أضواء البیان، جوما بعدھا، الشنقیطي ،  23،ص3ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج  -2
  .76، ص1984، دار الكتاب العربي، لبنان، 1، ط1ینظر: جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج -3
  .37، ص3ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -4
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ً لحذف التاء، وربما كان ھذا التعلیل أوضح من رأي اإنّ في ھذا التعلیل بی ً وكافیا ً شافیا نا

ً، ففي قرب الله تعالى  هالقائل بھذا المسلك، فقد زاد ً وتفسیرا قرب ابن القیم قیمة واستدلالا

  الأعم.رحمتھ بحكم أنّ الأخص یستلزم 

ولعل قول ابن القیم أنّ الصفة لا تفارق موصوفھا"  مُتعلق بصفات الله عز وجل وحده 

 ً سبحانھ، لا بالمخلوق، فكم من صفات لھ تغدو وتروح بین عشیة وضحاھا، فتراه محسنا

ً في لحظة، لكن سرعان ما تبرحھ ھذه الصفات من جود وإحسان في مواقف أخرى.   جوادا

ً على ما سبق   ،نستنتج أن حذف التاء من المؤنث یرتبط بمدلول اللفظة المفردة ،وركحا

- فإن تقید الوصف بمعیار التأنیث فقط لم تلحقھ اللاحقة ، زیدت فضلا عن العلاقات السیاقیة

ّ من خلال فھم البنیة التركیبیة  -مثلما رأینا في ھذه الآیة الكریمة إذْ لا یعرف سبب الحذف، إلا

  وتوخي معناھا النحوي.

  بین التذكیر  والتأنیث:

ولأجلھا كثر التقسیم ،تعدّ اللاحقة الصرفیة "التاء" أساس العلامات الدالة على التأنیث 

في الصرف العربي فقیل عن"زینب" مذكر لفظا مؤنث معنى، وعن"طلحة" مؤنث لفظا 

  مذكر معنى، فأيّ  اسم لحقتھ التاء فھو مؤنث إما لفظا أو معنى.

ویبدو في نظرنا أن ھذا التقسیم تعسفي یضرب الجوھر  والعمق، أي الدلالة، فھل ھناك 

في"طلحة" و"معاویة" و"عكاشة" -لفظيوإن على الصعید ال–متلق عاقل یقبل بقول التأنیث 

ودلالة التذكیر أوضح من الشمس في عزّ النھار وكیف یقول قائل في "زینب"  ،و"حمزة"

  یر اللفظي والتأنیث فیھا أغلب وأعمق.و"سعاد" و"لیلى" بالتذك

فبناء الحروف وتوالیھا وترتیبھا " دلالة التأنیث من البنیة ، سعادلقد استمد اسم"

ھو ما دلّ على أنّ المسمى أنثى  ولو حذف الألف منھا وقلنا س+ ع+د لكان س+ع+ا+د 

  مذكر أي سعد. -بلا شك–المدلول 

ّا لا ننكر أنھا أیقونة التأنیث، فما إذن التاء لیست دائما علامة دالة على ا لتأنیث، وإن كن

 ّ عوا على وثیقة تذكیر"حمزة" وتأنیث" دام أنّ العرف اللغوي والمجتمع واللسان قد وق

التأنیث المعنوي وبین ؟ھذا المدّ والجزر بین التذكیر اللفظي والتأنیث المعنوي  فلمَ  ،زینب"

  والتذكیر اللفظي؟
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  والتأنیث من المفروض أنّ یخضع إلى معیار الدلالة لا غیرإنّ تحدید النوع التذكیر 

  ففیھا ینصھر اللفظ والمعنى.

  تأنیث العامل: - 2

م بھ في علم اللغة أنّ التذكیر والتأنیث من سمات الاسم وحده، والقول بتأنیث  ّ من المسل

النوع لأصلھ العامل(الفعل) ما ھو في الحقیقة إلا دلالة على تأنیث الفاعل، وفي ھذا انتصار 

  الاسم.

ً، ومن المو 1ورأى جمھور العلماء  ً أو جوازا اضع التي أنّ العامل قد یؤنث إمّا وجوبا

  یؤنث فیھا العامل وجوبا:

ً حقیق -1  حضرت خدیجة. :ا مثلیأن یكون الفاعل اسما ظاھرا مؤنثا
مثل وصال أقبلت، الشمس ،أن یكون الفاعل ضمیرا مستترا لمؤنث حقیق أو مجازي  -2

 أشرقت، بشرط الاتصال .
ً إلى جمع التكسیر لمذكر غیر عاقل -3 ً عائدا ً مستترا مثل الأیام  ،أن یكون الفاعل ضمیرا

 أثبتت صحّة قولنا.
أي للقائل الخیار بین ذكر التاء في آخر –التأنیث  أخرى یجوز فیھا مواضع وھنا ك

  الفعل أو حذفھا قال/قالت منھا:

ً مؤنثا مجازیا  -1  : مثل أشرق(ت) الشمس.إذا الفاعل ظاھرا
إذا كان الفاعل جمع تكسیر لمذكر أو مؤنث أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي مثل  -2

 قال(ت) العرب.
 إذا فصل الفاعل الظاھر الحقیقي عن عاملھ بغیر(إلا، غیر، سوى). -3
 إذا كان الفاعل ضمیر جمع تكسیر عاقل: الرجال انتفضت. -4
 ) الأم فاطمة.إذا كان الفاعل المؤنث بعد فعل جامد نعم(ت -5

إذا تأملنا المواضع والحالات التي أفضت إلى حكم الجواز أو الوجوب ألفیناھا تحتكم 

إلى ضوابط ، فأي تحویل تخضع إلیھ البنیة التركیبیة یؤدي إلى تحویل الحكم، فإذا تقدم الفعل 

                                                             
  .232، ص1رح الألفیة، جاكتفى ابن مالك في ألفیتھ بذكر الموضعین الأولین فقط (حال لزوم التاء) ینظر: ابن عقیل، ش -1
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المرتبة عن الفاعل المجازي  كانت الحالة الجواز، وإذا تأخر كانت الحالة الوجوب أي 

  علاقتھ بالحكم.

  

  

  

  

  

 

 

ً نوع التأنیث في الفاعل، فمتى تحقق الإضمار تماثل  ومما یرتبط بھ الحكم أیضا

التأنیث الحقیقي والتأنیث المجازي في حكم الوجوب، ومتى كان إظھار الفاعل كان الاختلاف 

أي یكون  إذْ یختلف التأنیث المجازي عن التأنیث الحقیقي في الحكم، فحالتھ آنئذٍ الجواز،،

  الخیار بین ذكر التاء أو حذفھا ، بخلاف التأنیث الحقیقي الذي یقتضي حكم الوجوب.

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 الوجوب تحويل الجواز

 الشجـــرة              أينـــعت  أينعـت الشجــرة

  تاء       فعل
         غير

 لازمة

+فعل تاء لازمة  اسم اسم(فاعل)
 +فاعل(ضمير مستتر)

 جملة فعلية

 تحويل
 مبتدأ+     (جملة فعلية) خبر

 جملة اسمية
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  :التأنیث الحقیقي

  

  

  

 

 

یضاف إلى ما سبق شرط الاتصال في الوجوب، والفصل في الجواز، فكل الكلمات 

فإذا كان أحدھا ،باستثناء أدوات الاستثناء (إلا، غیر، سوى) ،مسموح بھا في ھذه الحالة 

ّ ،أي تذكیره  ،الفاصل بین الفعل والفاعل حدث امتناع تأنیث  العامل  فیقال مثلا ما حضر إلا

  وصال.

  أن نشیر إلى موقف ابن قیم الجوزیة لما فیھ من اھتمام بالرتبة والمدلول. ویجدر بنا ھنا

 الوجوب تحويل الجواز

ت أشرق/أشرق
 الشمس

 ت أشــرق الشمس

  تاء غير

 لازمة

الفاعل 
 مؤنث مجازي

تاء لازمة الفاعل عائد إلى  مؤنث مجاز
 مؤنث مجازي  

 ضمير مستتر تحويل اسم ظاهر
 

 الوجوب = الوجوب

 وصـــال حضــرت  حضرت وصال

  تاء

 لازمة

مؤنث 
حقيقي اسم 

 ظاهر

مؤنث 
 حقيقي

تاء لازمة          
 الفاعل ضمير  مستتر

 

= 
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ومتى  فمتى كانت قویة كان التأنیث أولى ،یقاس تأنیث العامل في نظره بدرجة الاتصال

  كان الانفصال وكثرة الحواجز كان امتناع التأنیث أجدر.

ھور العلماء إنما الشرط ولم یفرق بین التأنیث المجازي والتأنیث الحقیقي، خلافا لجم

تأخر الفعل عن الفاعل وجوب "وبموجبھ وجد في  ،الجوھري والمعیار اللب ھو"الوصل"

 ھثبوت التاء سواء كان المؤنث حقیقیا أو مجازیا، وعلة ذلك أنّ الفعل إذا تأخر كان فاعل

ً بھ اتصال الجزء بالكل، فالفاعل  ً متصلا لفعل فھو موجود في ا-وإن كان مستترا - مضمرا

 ً والفعل مقدما علیھ فرأى أنھ یقتضي حالة الجواز، لأنّ ،متصل بھ، أما إن كان اسما ظاھرا

  .1"كل منھما مذكور على حدة ، منفصل عن الآخر، ولو كان الانفصال قصیرا

  جواز تأنیث العامل                          وجوب تأنیث العامل          

  انفصال         اتصال                                                   

  النخلة طالت                                                    طالت            النخلة

  حضرت          وصال        وصال حضرت                                                 

  الفاعل مستتر متصل بالفعل المذكور قبلھ            

، مع إضافات تعلیلاتھ وتحلیلاتھ، ومن 2بموقفھ ھذا حذو السھیلي -أنھ یحذو-ولاشك أ

ُ ن﴿ذلك تذكیر العامل وتأنیثھ في الآیتین الكریمتی یْحَة َمُوا الصَّ ل َ َّذِینَ ظ خَذَ ال َ   .3﴾ وَأ

ُ و﴿ یْحَة َمُوا الصَّ ل َ َّذِینَ ظ َخَذَتِ ال   .4﴾أ

 أخذ) والفاعل مؤنث(الصیحة) في قصة صالح علیھ السلام، وأنثفقد حذفت التاء من (

  مع أن الفاعل نفسھ، وذلك في قصة شعیب علیھ السلام.)أخذت  (العامل

                                                             
  وما بعدھا.152، ص1ینظر:ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .130ینظر: السھیلي، نتائج الفكر، ص  -2
  .67سورة ھود، الآیة: -3
  .94سورة ھود، الآیة: -4

 انفصال
 2كلمة  1كلمة 

 قصير
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قال ابن القیم:" الصیحة یراد بھا المصدر بمعنى الصیاح، فیحسن فیھا التذكیر ویراد 

وقد أخبر الله تعالى عن العذاب الذي أصاب .بھا الواحدة من المصدر فیكون التأنیث أحسن 

أحدھا الرجفة، الثاني الظلة، الثالث (...)فیھ قوم شعیب ، بثلاثة أمور كلھا مؤنثة اللفظ 

  .1ذكر الصیحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصیاح"الصیحة فكان 

لقد ربط إذن تذكیر العامل بالمدلول"الصیاح" في الآیة الأولى، وربط تأنیثھ بمشاكلة 

البنیة الصرفیة الصوتیة، فالصیحة تتماثل والرجفة و"الظلة" في وزن "فعلة" وكلھا صیغ 

  العذاب الملحق بقوم شعیب علیھ السلام.

ً على باعتبارھما بنیتین ،نستخلص العرى الوثیقة بین الفعل والاسم  ،ما سبق وركحا

صرفیتین، تؤثر إحداھما في الأخرى، أي علاقة تأثیر وتأثر، فكما یؤثر العامل في المعمول 

 ً ل في فالفع،یؤثر المعمول في العامل صرفیا(التذكیر والتأنیث) -أي رفع الفعل للفاعل-نحویا

وللأنثى بصمتھا وانعكاسھا على ھذا الفعل، إذْ ،نیة الإنسان لأنھ بالأصل سمتھ التذكیر، 

  تصطبغھ بأنوثتھا الخاصة، وھي تعترف بضلعھا المستمد من الأصل والجذر الذكر الإنسان.

  ثالثا: لغة الجمودوالاشتقاق

  المصدر: - 1

یعرف المصدر في علم اللغة بأنھ اسم یدل عل حدث غیر مقید بزمن یتضمن أحرف 

ً، أو یعوض مما حذف بغیرهفعلھ لفظ   مثل وھب ھبة. 2ا مثل أخذَ أخْذا

عند جمھور العلماء انتصارا للمذھب  -كما سبق أن أشرنا-وھو أصل المشتقات

  البصري.

یرتبط المصدر أیما ارتباط بالفعل، بل ویتحدد تبعا لبنیة الفعل، ومعلوم أنھ ینقسمُ إلى 

ّرد في الأبنیة المعھودة أو سي وسماعي "فالقیاسي ھو ما یمكن اقسمین: قیا تباع وزنھ المط
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ّ بالرجوع  المخترعة، أمّا المصدر  السماعي فھو ما سمع عن العرب ولا یمكن معر فتھ إلا

  .1إلى كتب اللغة المتخصصة"

 ً ومعلوم أنّ السماع یربط بالفعل الثلاثي والقیاس بالفعل غیر الثلاثي وسواء كان رباعیا

ُ كتبأو خماسیا أو سداسیا ، فمث جلسَ وزنھما واحد فعل، لكن مصدریھما مختلفان كِتابة -لا

ُعُول، أما غیر الثلاثي فكل فعل على وزن أفْعل، مصدره  بزنة فعالة وجُلوس على وزن ف

  إفعال نحو أقبل كإقبال أحْسنَ إحسان.

  مصدر الفعل اللازم: - 2

رفیة للمصدر من خلال ھذا العنوان یبدر إلى ذھن علاقة الصرف بالنحو، فالبنیة الص

  تؤثر في لزوم الفعل أو تعدّیھ.

قال ابن القیم:" لمّا كان الفعل اللازم ھو الذي لزم فاعلھ، ولم یجاوزه إلى غیره جاء 

ّھ ولم ینتقل عنھ إلى غیره" ً بالحركات، إذْ المثقل من صفة ما لزم محل   .2مصدره مثقلا

  لصلة بھا مایأتي:بنیة الأفعال اللازمة التي ذكرھا أو المصادر ذات اومن أ

ُمَ، وھي أفعافعُلَ  ل ثلاثیة : بفتح الفاء، وضم العین وفتح اللام مثل كرُمَ، وسُمَ، حل

ً -كما أشار سیبویھ في كتابھ  -مجردة، دالة على الخصال ُبْحا ً أو ق حیث قال:"أما ما كان حُسنا

ً" و"فعالة ، ً"فإنھ مما یبنى فعلھ على "فعُلَ یفعل، ویكون المصدر"فعالا ُعْلا   نحو الكرم 3و"ف

م.   وسامة، حُلْ

ّھا تختلف في المصدر.   فكما ترى ھي كلمات تشترك في بنیة الفعل، لكن

: رأى ابن القیم أنّ"فعال" مصدر یدلّ على صفة العموم والشمولیة فالحُسن فیھ فعَال

إذْ عام یشتمل على خصال مثل الجمال، الكمال، العلاء ولبینتھ الصوتیة علاقة بالدلالة، 

  مجیئھ بفتح الفاء والعین وبعدھما ألف فیھ انفتاح المعنى واتساعھ.
                                                             

  .217لخضر العسال، المسائل الصرفیة في لسان العرب لابن منظور، ص  -1
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التحدید والنھایة، أي یختص ": یلحق مصدر"فعال" التاء المربوطة إذا دلّ على فعالة

بخصلة واحدة، مثل ملاحة فھي خصلة من خصال الجمال والفصاحة خصلة من خصال 

  .1"ایتھ صلحت للغایاتالكمال، ولمّا كان مخرج التاء منتھى الصوت وغ

ُعْل ُ حَ : بضم الفاء وإسكان اللام، وإنّ المتأمل لبنیة الفعل ف   یلفیھا متماثلة مع كرُمَ  "مل

ُحَ، ل   إثبات الصفة"وعلل ابن القیم التوافق للدلالة على  كن المصدر مختلف یعتریھ الضم ،ومل

ولھذا  2"وردّ الاختلاف إلى كونھ صفة تقتضي كف النفس وجمعھا عن الانتقام والمعاقبة

  مضمومة لا مفتوحة. -أي المصدر-جاءت فاؤه    

: كلّ فعل جاءت بنیتھ على وزن"انفعل" فھو مزید بحرفین : وتدلّ ھذه البنیة الصرفیة انفعلَ 

 ولما زید كسر،فالمجرد منھ كسر،مثل ان الزیادة،على خضوعھا لعملیة تحویلیة بمقتضى 

نحو كسرت  الزجاج فانكسر، ،دلّ بموجبھا على معنى المطاوعة ،وول إلى مزید الحرفان تح

وما من .طاوع الزجاج فعل الكسر فجاء على وزن انفعل، ومصدره قیاسي انفعال"انكسار" 

  كتفي بفاعلھ.شك أنھ بھذه البنیة الصرفیة أفاد لزوم الفعل" نحویا" أي أنھ فعل لازم ی

أنّ كل فعل كان على ھذا الوزن فھو مزید، مثلھ مثل انفعل، بل "ابن القیم ": رأى تفعلل

ً لبعض الأفعال التي تتحول  وظیفتھا إل3لزومیتھ لازمة مثل حسُن فھو فعل ،یة ى التعد، خلافا

(فعُلَ)، إذا فت عینھ صار متعدیا حسّن (فعّل) وكذلك كرُمَ فإذا ضعّ ،لازم على وزن"فعُلَ" 

  زیدت الھمزة في أوّلھ تحوّل إلى التعدیة (أكرم).

إذن كل تحوّل طارئ على البنیة الإفرادیة بالزیادة ھو تحول في الدلالة، ومن ثمّ یستلزم       

  ومعانیھا النحویة.- وربمّا قبل تكوینھا- التحول في البنیة التركیبیة 

مة وإن كانت منعزلة عن السیاق، ككسر كما أنّ لنوع الحركة علاقة بتحدید معنى الكل

  عین الفعل المجرّد التي یأتي بزنة"فعِلَ" نحو حزِنَ فزِعَ.

                                                             
  .64ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -1
  .65ابن القیم، المصدر السابق ، ص  -2
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ً بین الصرف ودلالتھ الواقعیة أو مشاكلة اللفظ وقد ألف ى فیھا ابن القیم تآلفا وتجانسا

ً للصوت وإخفاءً لھ دلت الأفعال على أثرى على حدّ تعبیره؛ فلما كانت الكسللمعن  رة خفضا

  عموما . 1في باطن الفاعل

ّما قد تدلّ على الضد مثل الفعل" فرحَ" ً، إن ً وأبدا   ولا تدلّ ھذه البنیة على الحزن دائما

  فما یجمع بینھما ھو الجانب النفسي، كما تدلّ على الجانب العقلي مثل"فھِمَ".

ً أم عقلیا، فالدلالة الجامعة بینھما ھي باطن الإنس ان، وقد وسواء أكان الجانب نفسیا

  بھ وسبرت أغواره.-أوحت الكسرة وسط الفعل

 ،فحَزنولا یخفى أنّ ھذا التجانس سرعان ما یذوب عند تحوّل ھذه الأفعال إلى مصادر 

ن، یضُم فعلھ كانضمام ھذا الشعور داخل الإنسان وانقباضھ، ویسُكن ثانیھ مصدره الحُزْ 

  كسكون النفس وتوقفھا عن الحركة والمرح.

ِشرُ واعتلاتغمره الفتحات، وكیف لا بید أنّ الفرح   ھا السرور؟ وقد غمر النفسَ الب

  واتسع فیھا الانفتاح والانبساط.

تتعدد المصادر في اللسان العربي حسب مورفولوجیة كل واحد، فمنھا :المصدر أنواع

المصدر الصناعي الذي یدلّ على صفة فیھ، بإلحاق یاء النسبة والتاء المربوطة مثل 

والمصدر المیمي الذي تسبقھ زائدة المیم في أولھ مثل "موعد"، وقد تتماثل بنیتھ  الإنسانیة،

  مع اسمي المكان والمفعول، ویكون السیاق عندئذ ھو الفاصل في تحدید الھویة والدلالة

أضف إلى ذلك مصدر الھیئة الذي یدلّ على كیفیة وقوع الفعل، ویصاغ من الثلاثي على 

ِعلة بكسر الفاء، م ثل جِلسة"وقد تجيء الفعلة ولا یراد بھا ھذا المعنى وذلك نحو وزن ف

  .2الشدة"

لبیان ،ویذكر ھذا فھذا یعني أنّ ھذا المصدر ھو مصدر المرة "علة فَ "اء أمّا إذا فتحت ف

عْلة زید لھ إذا كان المصدر في الأصل على وزن فَ ،وظرة أنّ الفعل وقع مرة واحدة مثل نَ 
                                                             

  .67ص، نفسھالمصدر ینظر -1
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لصریح ویصاغ من الفعل غیر الثلاثي على وزن مصدره ا"، واحدة"واحدة مثل رأفة كلمة

  طلاقة.بزیادة لاحقة التاء، مثل ان

ّرد في جمیعرحمھ الله ورأى ابن القیم  ا، فلیست كل ھأنّ التحدید في المصادر لا یط

لجوارح مثل كثرھا قابلیة ھي ما دل على حركة االأفعال قابلة لصوغ اسم المرة، وأنّ أ

  ضربة.

ھي الأفعال الباطنة  -أي التي لا یصاغ منھا اسم المرة في نظره الأفعال غیر القابلةأما 

نحو ما سبقت إلیھ الإشارة ، إذْ لا نقول في شرف شرفة، علاوة على الأفعال الدالة على ،

  .1الكثرة والقلة نحو كبر وصغر

فالفھم لا ،ق ولعلّ اتسام ھذه الأفعال بدلالات الاتساع وراء رفضھا للتحدید والانغلا

یتقید بعدد واحد ولا الكثرة تتحدّد، بل وحتى القلة تنفلت من قید المرّة الواحدة، فربمّا كان في 

  قلتھا أقل من العدد الواحد فحتى الجزء أقل من آخر.

الأفذاذ كان على وعي -على غرار علماء اللغة -ویتجلى من خلال ھذا أنّ ابن القیم 

وبالتحولات الطارئة علیھ في ظل التباین بین الأبنیة ،ل العربي عمیق بالمجال الدلالي للفع

وقد تجسد ھذا الوعي عندما تطرق إلى نوع آخر من المصادر وھو مصدر  .2المورفولوجیة

  التأكید.

ً لمضمونھ ویبقى بناؤه على ما ھو "یعرف المصدر المؤكد  بأنھ ما ذكر بعد الفعل تأكیدا

را، فكما ترى أنّ"انتصار" یشمل حروف الفعل المذكور مثل انتصرت فلسطین انتصا 3"علیھ

  الذكر. ي النحو مفعولا مطلقا كما سبق قبلھ (انتصر) ویعرب ھذا المصدر ف

غیر أنھ ما لفت انتباھنا ھو رأي ابن القیم رحمھ الله في ھذا الموضوع، والذي  مفاده أنّ 

ّ مطلقا غیر محدد ولا منعوت،  وأن قول ضربتھ ضربة فإنما الفعل لا یدلّ على مصدره إلا
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، والمعنى الزائد 1ھو مفعول مطلق لا توكید، لأن التوكید لا یكون في معناه زیادة على المؤكد

  في "الضربة" ھو الدلالة على العدد.

ثره أنّ ن العربي، إذْ یتعلم الطالب على إوھذا الرأي بلا شك فیھ توجیھ لمتعلمي اللسا

اسم المرّة، فإنّ وظیفتھ الدلالیة ھي بیان العدد، لا تأكید معناه المفعول المطلق إذا جاء بصیغة 

  .بخلاف المصدر الصریح الذي یؤدي ھذه الوظیفة

  وعلیھ  یصیر قول "انطلق انطلاقة" مُجانسا لقول"خطا خطوتین" من حیث بیان العدد

  مرتین.على فالأول دلّ على مرّة والثاني 

قول"انطلق انطلاقا"، إذْ إنّ الوظیفة الدلالیة للمصدر كما أنّ القول الأول یختلف عن 

  ھنا تمثلت في تأكید معنى الفعل.

.ً   إذن على المتعلم أن ینتبھ للفروق البنویة ودلالتھا ووظیفتھا ولو كان الإعراب واحدا

ویتأكد من خلال ھذا أنّ أي تحول في البنیة المورفولوجیة والفونولوجیة یصاحبھ تحوّل 

  دلالي.

  المصدر واسم المصدر:بین  - 3

لمتلقي أن یعیش دھشة لو،في صرف لساننا العربي، صُرف المصدر عن اسم المصدر 

لھ أن یتساءل عن الفروق والدال والمدلول، وقد فصل المصدر وھو اسم عن اسم المصدر، 

  نعم، ولھ أن یتساءل عن سرّ تعدد المصطلحات في تراثنا.

مصدر من دلولات، فھل ما بین المصدر واسم التراثنا ثري لامراء، ثري بالدوال والم

  اتھ؟باب الانزیاح؟ أم من أن  لكل منھما سم

، ولم یسُاوه في اشتمالھ ساوى المصدر في الدلالة على الحدث" ما وھ المصدر اسم

تركیب "ومعلوم أنّ المصدر یشتمل على أحرف فعلھ، فھو إذن  .1على جمیع أحرف فعلھ"
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الفعلیة في أصواتھا الأصلیة بناءً، مع حذف الزائد منھا دون یقوم على مشاركة الوحدة 

ّھ خلا من بعض أحرف الفعل" توضأ" والمصدر منھ  ،فالوضوء اسم مصدر  2"تعویض لأن

  ھو"توضؤ".

ثلما فرقان لفظي ومعنوي، فالأول م -في نظر ابن القیم-وبین المصدر واسم المصدر

أمّا الثاني فھو أنّ المصدر  یدلّ على الحدث  ،بالبنیة الفعلیة أشیر إلیھ من قبل أي علاقتھ

م، أما اسم ّ م عل ّ المصدر  وفاعلھ، فالتعلم یدلّ على العلم والمعلم، وھو بمثابة تكرار الفعل عل

  .3وحده فتنحصر دلالاتھ على الحدث

السلام  ،كان من قبیل معالجتھ وبحثھ عنى الكشف عن العلاقة بینھما ما حملھ إل ولعلّ 

ً أو اسم مصدر، فبمقتضى ما أقرّه رأى الذي بمعنى التحیة  ّل "إن كان مصدرا أنھ مصدر وعل

عدم دلالتھ على الفاعل لتحقیق الإطلاق والتجرد من التقیید، إذ المراد مطلق السلامة من غیر 

  .4"تعرّض لفاعل

سلام أو السلم والحق إنّ ھذه المصطلحات من شأنھا أن تسبب اضطراب الدلالة فقولنا ال

في الأصل ھو مصدر لفعل ثلاثي "سلم" والكرم مصدر "كرُم"، والتسلیم مصدر لفعل مزید 

م" ّ وكل  ،فھو قیاسي مثل تكریم من كرّم، إذ كل فعل على وزن"فعّل" مصدره "تفعیل" "سل

أسلم "فعل على وزن انفعل مصدره" انفعال"، كما أنّ مصدر الفعل "أفعل" إفعال مثل 

ل نحو  ،"إسلام "   "تكرّم تكرّم."وكذلك مصدر تفعّل تفعُّ

فھذه الكلمات : الكرم، التكرّم، الإكرام في بابھا مصادر، ولكن إذا اجتمعت مع فعل 

ً فالكرم في  مجانس وحذف بعض أحرفھا استدعى تسمیتھا باسم المصدر، نحو أكرمتھ كرما

ً.أصلھ مصدر، ولمّا اجتمع أكرم صار اسم مصدر إذْ المصدر أكرمت   ھ إكراما

                                                                                                                                                                                              
  .131، ص1مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة، ج -1
  .280عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ص -2
  .159-158، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -3
  .160، صالمصدر نفسھ -4
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والتحویل بالحذف كما ھو واضح یؤدي إلى تحویل الإعراب في اللسان العربي، من 

ً) یعرب نائب مفعول مطلق، إذْ یحق لاسم  السیادة إلى النیابة، فالكرم في(أكرمتھ كرما

  المصدر أداء دور النیابة على غرار بقیة النواب.

عض السیاقات أبلغ من الذكر؟ ألیس أن نتساءل : ألیس الحذف في ب السیاقولنا في ھذا  

ألیس في المصدر الأصل قوة الدلالة وعمق البیان ؟عودة إلى المصدر الأصل  "العطاء"في 

  أكثر من المصدر المتعامل مع الفعل المزید؟

ّف التكرّم .   وربما كان في الكرم دلالات العفویة والسجیة والحالة الطبیعیة أكثر من تكل

لقیم یركزون على أنّ المصدر ھو الأصل كالمفعول المطلق وما إنّ الأصولیین وابن ا

ّ فرع فجاز لھ كرسي النائب عنھ.   اسم المصدر إلا

ّ عودة المصدر إلى  إنّ اعتبار اسم المصدر محوّل عن المصدر، ما ھو في الحقیقة إلا

  أصلھ وینابیعھ الأولى المجردة قبل أن تعتریھ سوابق التحول.

  بین المصدر والوصف: - 4

نحوي أو صرفي، فإذا أرید  ىوالوصف إمّا معط"المصدر معطى ومصطلح صرفي، 

ً كان الأول، وإذا أرید الثاني ارتبط بالاشتقاق كاسم الفاعل والصفة  بھ النعت باعتباره تابعا

  1."وغیرھا

وقد طرحت ھذه الثنائیة (المصدر/الوصف) في مسألة خلافیة عند تفسیر 

َّاسِ  من قولھ تعالى:﴿ كلمة"الوسواس" في سورة الناس؛ ِرَبِّ الن َعُوذُ ب ُلْ أ َّاسِ  ق ِكِ الن ِ   مَل ھ َٰ ل ِ إ

َّاسِ  َّاسِ  الن   .2﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَن

أن "الوسواس"مصدر ، والتأویل أو البنیة العمیقة "الفراء "فقد رأى بعض النحاة ومنھم 

  ھي "ذو الوسواس".

                                                             
  .243خیر الدین حلواني، المغني في الصرف، صینظر  -1
  .4-1الناس، الآیات:سورة  -2
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ھذا الرأي معتبرا أنّ  "القیمابن "ومنھم من رأى أنّ" الوسواس" وصف، وقد تبنى 

إذ الموصوف محذوف وھو الشیطان، وقد حسن الحذف "البنیة خاضعة للتحویل بالحذف، 

  .1"لغلبة الوصف علیھ حتى صار كالعلم علیھ

ذو بعُدین نحوي لعلاقة الصفة  -ھنا–وانطلاقا مما سبق یتبین أنّ الوصف المقصود 

ً على ذات لا على مصدر، بالموصوف، وبعد صرفي باعتبار الوسواس اسم ً دالا ا جامدا

  ولیس الاشتقاق المقصود والمرام ھنا.

  بین المصدر واسم الفاعل: - 5

أحد المستوردین المھمّین، كونھ مد وأصل المشتقات، واسم الفاعل المصدر اسم  جا

الأكثر تعاملا معھ، لذا اكتسب ریادة المشتقات في الغالب، ویعرف أنھ" صفة تؤخذ من الفعل 

  .2المعلوم لتدلّ على معنى وقع من الموصوف بھا أو قام بھ على وجھ الحدوث لا الثبوت"

ً، وھذا لارتباطھ الوثیق بھ أي الفاعل   فاسم الفاعل یستمد معناه من الفعل والفاعل أیضا

وإن كان اسم الفاعل معطى صرفیا والفاعل معطى نحوي، ففیھما الاشتراك في الدلالة على 

ً مثل كاتب دلّ  الفعلبمن قام  أو اتصف بھ ، ومن ھنا یتجلى مدلولھ على الحدث والفاعل معا

على حدث الكتابة، وعلى الفاعل الكاتب ، وربما دلّ أیضا على الزمن في بعض السیاقات 

ھو الأسبق في الظھور على "وإذا تفحصنا طلائع الجامد والمشتق ألفینا أنّ الاسم الجامد ،

لاتصال  الأول للإنسان مع الطبیعة وھو اتصال محسوس دخلت مسرح اللغة، لأنھ یمثل ا

اللغة بعده بما تمتلكھ من طاقة صوتیة وقدرة فونیماتھا على ترمیز الأشیاء ونظرا لحاجة 

الإنسان إلى بعض الصیغ المشتقة فإنھ تصرف مع  الأسماء المرتجلة ، وبنى من وحداتھا 

، فكانت المشتقات التي 3"غا تدور في فلكھاالصوتیة مستعینا بعناصر الزیادة الصوتیة صی

  خرجت من رحم ھذا الجامد المصدر.

                                                             
  .290، ص2ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .132، ص1مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة، ج -2
  .261ینظر: عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ص -3
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لكشف عن لى اإن المتأمل في دراسات اللسان العربي یلفي بحوثا ، تفضي إ

الفروقات بین اسم الفاعل وسائر المشتقات، كالصفة المشبھة، وصیغ المبالغة وغیره، كما 

عل، لاسیما المضارع منھ، بیْدَ أنّ الموازنة بینھ بحثت عن العلائق الموجودة بینھ وبین الف

اللھم إلا بعض الإشارات المبثوثة ھنا وھناك في ثنایا الكتب -فیما نعلم -وبین المصدر فنادرة 
ً لمواطن الاختلاف بینھما، عدّھا صاحبھا في عشرة 1 ، ولكننا وجدنا في البدائع جمعا

  ، یمكن أن نوضحھا في الجدول الآتي:2مواضع

  المصدر  اسم الفاعل

1.  ً ً مستترا ً 1  یتحمل ضمیرا ً مستترا   .لا یتحمل ضمیرا

یختص عملھ بما كان في معنى الحال  .2

  والاستقبال لشبھھ بالمضارع .

.یعمل بمعنى المضي والحال 2

  والاستقبال لأنھ أصل الفعل.

لا یضاف إلى الفاعل لاستحالة إضافتھ  .3

  إلى نفسھ

  .یضاف إلى الفاعل والمفعول3

.لا یعمل فیما قبلھ لأنھ في تقدیر أن 4  یعمل فیما قبلھ .4

  والفعل فمعمولھ من صلتھ

ّ إذا كان  .5 إضافتھ لا تفید التعریف إلا

  بمعنى المضيّ 

  .إضافتھ تفید التعریف مطلقا5

إذا دخلت علیھ الألف واللام كانت  .6

  موصولة

  .إذا دخلت علیھ لم تكن موصولة6

حتى  لا ینعقد منھ ومن معمولھ كلام تام .7

  یعتمد على شيء قبلھ

ً تاما 7 .یشكل المصدر ومعمولھ كلاما

  من دون الافتقار إلى شيء قبلھ

                                                             
  .249، ص1ینظر: مثلا سیبویھ، الكتاب،ج -1
  .225، ص4ینظر: بدائع الفوائد، ج -2
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ً عن الفعل. .8 ً للفعل.8  جھة عملھ كونھ فرعا   .جھة عملھ كونھ أصلا

إضافتھ تمنع من نصبھ مفعولھ إلا أن  .9

  یتعدى مفعولھ إلى أكثر .

  .إضافتھ لا تمنع من نصبھ مفعولھ.9

.دخول الألف واللام علیھ مذھبة 10  علیھ تقویة لعملھ دخل الألف واللام .10

  لعملھ.

آن"إذْ إنھا أحكام كثیرة، ویتضح الحكم الأول فیما مثالھ عن اسم الفاعل ھذا حافظ القر

ً للمصدر ثمل سیر في إتقان العمل، فكما ھو  في "حافظ" ضمیر مستتر شأن فعلھ"حفظ"خلافا

  واضح لا ضمیر في الإتقان.

یخالف"الكسائي" و"ابن مضاء" وغیرھم ممن أجازوا إعمال اسم الفاعل ویبدو أنھ 

مطلقا وإن كان بمعنى المضي، فابن القیم بھذا على رأي الجمھور، ودلیل ما ذھب إلیھ أنھ لا 

  یمكن قول جاء حامل الكتب أمس، أما في المصدر فتتجسد كل المعاني الزمنیة .

ّ ومن المس ضافة إلى الفاعل في اسم الفاعل، إذْ لا یقال م بھ في اللسان العربي عدم الإل

َّاسَ  محسن محمد عملھ، أما المصدر فیضاف إلیھ، نحو قولھ تعالى:﴿ما ِ الن َوْلاَ دَفْعُ اللهَّ وَل

َمِینَ  َى الْعَال َضْلٍ عَل َ ذُو ف كِنَّ اللهَّ َٰ َسَدَتِ الأَْرْضُ وَل َّف َعْضٍ ل ب ِ َعْضَھُم ب فاͿ سبحانھ فاعل الدفع 1﴾ ب

  ف إلیھ.مضا

فلا، نحو قولنا: ھل محترمٌ صدیقك  ضافة التعریف، أما في اسم الفاعلالإ وتكسب

  المواعید؟

  كما ھو واضح في الحكم الرابع–ومن الأحكام الواردة إشارة إلى شرط عمل المصدر 

ھنا ."وسرني العمل إتقانك :"إذْ لا یجوز قول ،والمتمثل في عدم جواز تأخیر معمولھ عنھ 

                                                             
  .251البقرة، الآیة: سورة  -1
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"أن یصح أن یحل محلھ فعل مع"أن" أو فعل مع ھوآخر یعدّ مؤشرا جوھریا، و یحضر شرط

  .1ما"

ً بمثابة كلمة واحدة، مثل: ل الفعل مقدّر "بأن والفعل"، فھمفالمصدر الذي یعمل عم ا إذا

فأن حرف  ،إذا اعترفت بالذنب من بعد ارتكابھ فأنت امرؤ مقدام، أي"من بعد أن ارتكبت 

  لموصول، والفعل ارتكبت بمثابة صلتھ.مصدري بمثابة الحرف ا

ویرتبط الحكم السابع بالحكم الثامن أیمّا ارتباط، فالقول باعتماد اسم الفاعل على ركائز 

عائد إلى فرعیتھ، ذلك أنھ"فرع على الفعل، فلا یقوى قوتھ، لأن مراتب الفروع بعد مراتب 

  .2لى شيء"الأصول فلا یعمل اسم الفاعل عمل الفعل إلا بعد أن یعتمد ع

ھي  -حال تجرد اسم الفاعل من أل–ومن المعتمدات التي أسسھا سیبویھ إمام الصناعة 

مثل ھذا محمد  3النفي أو الاستفھام أو مخبر عنھ بھ، أو موصوف أو باسم یكون حالا منھ

ً أخوه،فـ(مقبلا) حال من محمد وفعل لـ(أخوه) .   مقبلا

  تبعا لموقع الإضافة.،فة النحویة لكل منھما ولاشك أنّ الحكم الأخیر یرتبط أیضا بالوظی

وانطلاقا مما سبق، نلاحظ أنّ الحدیث عن اسم الفاعل بوصفھ صیغة صرفیة یقود إلى 

الحدیث عن عملھ بوصفھ جانبا نحویا، كما یقود الحدیث عن عملھ التطرق إلى شروط منھا 

ي، ما یؤكد تواشج ھذه ما ھو صرفي كالتعریف والتنكیر، وأخرى أسلوبیة كالاستفھام والنف

ً مُحكما ھو نسیج لغة الضاد، الذي تنصھر فیھ كل المستویات  الخیوط وتعانقھا، مشكلة نسیجا

والأبعاد، وتنمحي فیھ الحدود، فیغدو التخصیص واستقلالیة كل علم أشبھ بالحدود الجغرافیة 

حقولھا أبعد  المعرفیة بین المفترضة الوھمیة التي وضعت في الوطن العربي، فالتقاطعات

 ً  عمق وشائج أبناء العرب والعربیة.،وأعمق  غورا

  

                                                             
  .259ابن ھشام، قطر الندى ،ص- 1
  .507، ص1عبد القاھر الجرجاني، المقتصد،ج- 2
  .490، ص1ینظر: سیبویھ، الكتاب، ج -3
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  بین اسم الفاعل واسم المفعول: -6

شقیقین ؛اسم  بین بعد أن كانت الموازنة بین الجمود والاشتقاق، تدور في ھذا المضمار

لحدث، ولم تكن ودلالتھ على من وقع علیھ االفاعل واسم المفعول ،ویعرف ھذا باشتقاقھ 

ا لدلالتھ وعلاقتھ بالمفعول النحوي، فكما أنّ المفعول ما كان مإن ،اعتباطا المفعولتسمیة اسم 

  لیكون لولا وجود فاعل وفعلھ المتعدي، فكذلك بناء اسم المفعول لا یكون إلا من فعل متعدٍ.

   مثل بعث مبعوثكما ھو مبین في التسمیة الصرفیة، ویأتي من الثلاثي بزنة مفعول

لى وزن مضارعھ المبني للمجھول بإبدال حرف المضارعة میما ومن غیر الثلاثي ع

  ج.استخرج یستخرج، مستخرَ ،مضمومة وفتح ما قبل آخره مثل 

ومن غیر الثلاثي  لثلاثي على وزن فاعل مثل سأل سائل،أما اسم الفاعل فیصاغ من ا

- فعلى وزن مضارعھ المعلوم بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبلھ مثل أل

ِّف.فما بین المعلوم والمجھول كالذي ما بین الكسرة والفتحة.- یؤلف   موَل

  اسم الفاعل واسم المفعول ومسألة القدر:

بناء ھاتین التسمیتین الصرفیتین عند تفسیره سورة  -رحمھ الله- لقد استثمر ابن القیم

الجھیمة والقدریة " حجة دامغة بلیغة لرد مزاعم الضالینالفاتحة، فوجد في قولھ تعالى:"

ً:"أھل الضلال ھم الذین ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه، ولھذا استحقوا العقوبة علیھ   قائلا

رائحة عذرھم، وأنھم لم یكتسبوا  مبنیا للمفعول لما فیھ من المضلینولا یلیق أن یقال ولا 

  ھم الذین ضلوانقول إنھم  االضلال من أنفسھم بل فعل فیھم، ولا حجة في ھذا للقدریة، فإنّ 

ّ على جھة  ً إلا وإن كان الله أضلھم ، بل فیھ ردّ على الجبریة الذین لا ینسبون إلى العبد فعلا

  .1المجاز لا الحقیقة"

مستویاتھ سبل الحجاج عند ابن القیم رحمھ الله، إذْ جعل اللسان العربي بكل  ىوانظر إل

ً وخلقا لعقیدة التوحید ونصرة لمثبتي الصرفیة، الصوتیة، حجة  والقدرة لإضافة ،القدر توحیدا

                                                             
  .42، ص2ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
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ً، ثمّ إنھ یسترعي الدلالة في كل المعطیات ومن ذلك دلالات  ً وكسبا أفعال العباد إلیھم عملا

  .1اسم المفعول، فإنّ"أھل الغضب من غضب الله علیھم وأصابھم غضبھ"

ّھ Ϳ ولعلّ المفارقة واضحة بین المغضوب وغضب علیھم، ویفھم من خلالھا أنّ الخیر ك ل

 سبحانھ وتعالى، والشرّ لیس إلیھ، ومن ذلك ما ورد على لسان سیدّنا إبراھیم علیھ السلام في

َھْدِینِ  االكتاب الحكیم﴿ َھُوَ ی ِي ف َن َق َّذِي خَل ِینِ  ل َسْق ِي وَی َّذِي ھوَُ یطُْعِمُن ِذَا مَرِضْت  وَال َھُوَ  وَإ ف

ِینِ  َشْف   .2﴾ ی

وقد اقتفى سیّدنا الخضر علیھ السلام سمت أبي الأنبیاء لمّا راح یؤول أفعالھ لسیدنا 

:ً َھَا ﴿موسى علیھ السلام، فقد نسب إلحاق العیب بالسفینة إلى نفسھ قائلا َعِیب َنْ أ َرَدتُّ أ أ َ   .3﴾ 	ف

أما الخیر الذي ینتظر الغلامین جراء إصلاح الجدار فأسنده إلى الخالق العلیم الحكیم 

َشُدَّھُمَا وَیسَْتَخْرِجَا كَنزَھُمَا  :﴿فقال ُغَا أ َبْل َن ی َرَادَ رَبُّكَ أ أ َ   .4﴾  ف

الإطعام، السقایة، الھدایة، ومن خلال ھذه الآیات یتأكد أنّ النعم كلھا Ϳ ومن الله، 

  المغفرة، الرحمة...، أمّا ما فیھ نقص فمن الإنسان كالعیب، الخطیئة، وھلم جرا.

وما یقال عن الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجھول ینطبق عن اسم الفاعل واسم 

ھب إلى الذي ذ"ابن قتیبة "سلیم برأي تالمفعول، وبالاعتماد على مدلولیھما، فإنھ لا یمكن  ال

ّھ یمكن أن یحلّ اسم المفعول مكان اسم الفاعل كتوجیھ (مأتیا) بـ(آتیا)، ولھذا التوجیھ  5أن

  علاقة بالمجاز في القرآن.

                                                             
  .42المصدر نفسھ، ص -1
  .80إلى  78سورة الشعراء، الآیات، من  -2
  .79سورة الكھف، الآیة:  -3
  .82: 	رة الكھف، الآیةسو -4
  .274، ص1978ینظر: ابن قتیبة، تفسیر غریب القرآن، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، لبنان،  -5
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في توجیھ المعاني، لاسیما القرآن الكریم الذي "یجسد  امھم اإنّ للصیغ الصرفیة دور

ً من انتقاء ما یناسب مستویات لغتھ المعجزة من صوت  معانیھ في أحسن صورة انطلاقا

  .1وصرف ونحو"

فعلى المتكلم إذن أن یحُسن استعمال الصیغ الصرفیة، كالمفعول والفاعل في المواضع 

 ّ   قیق الصائب.غة للفكرة على الوجھ الدالمناسبة والمبل

فقد یسيء المتكلم توظیف الصیغ الصرفیة، وھو یحُسن الظن فتضطرب الدلالة في 

رحم النص وھو لا یعلمھا، وقد یعلمھا المتلقي العالم بعمقھا فیحدث التأویل..أو الانتقاد إن ھو 

في العلم بأسرار اللسان العربي، الذي یعد القرآن مدرستھ من الأھمیة بمكان  .إذنفھم القصد 

  ترجمة المعاني وتبلیغھا وفھمھا.

  تحویل مفعول إلى فعیل: -7

إنّ المتفحّص في قائمة الاستقراء الصرفي یجد أنّ بعض الصیغ ترد بمعنى اسم 

ُعلة نحو مُضغة، وفعِیل نحو حبیب.ویشترك في صیغة "فعیل"  ِعل نحو"ذِبح" و ف المفعول كف

  المذكر والمؤنث، إذْ یقال فتى حبیب وفتاة حبیب.

ً، إذ  التحویل ھنا طال البناء الصرفي ویبدو أن ّردا ً مط وكذلك الجانب الدلالي تحویلا

أي من الیمین إلى الیسار، بید أنّ الثاني من فعیل إلى  إلى فعیل،یتجلى الأول من مفعول 

  أي من الیسار إلى الیمین، أو قل بالأحرى، إنّ ھذا التحویل ھو العودة إلى الأصل.،مفعول 

إلى فعیل  "محبوب"ھذا المقام نتساءل عن سرّ عدول اسم المفعول  وتجدنا في

  ؟"حبیب"

ّى  مھمة الإجابة عن ھذا التساؤل، ودعّمھا ابن قیم الجوزیة _رحمھ الله-"السھیلي "تول

ً لذكر  بات، فلما كان المحبّ ملازما ّ بالوقوف على دلالة الحبّ، فرأى أنھا تحمل الملازمة والث

لمحبوب في غالب ویداء قلبھ وطنا أعطوه ھذا الاسم، وأعطوا لمحبوبھ متخذا لھ في س
                                                             

، (من جانفي إلى 9ھارون مجید، مقال جمالیة توجیھ العدول الصرفي والنحوي لمعاني القرآن الكریم، مجلة الحكمة، ع -1
  .141، ص2017جوان) 
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وھو كون متعلق  المحبّ أمر ثابت لھ لذاتھ  ،الدال على ھذا الوصف "لالاستعمال لفظ "فعی

وإن لم یحب فھو حبیب سواء أحبھّ غیره أم لا، وھذا الوزن موضوع في الأصل لھذا المعنى 

سیم" وت كما ھو الحال في الصفة المشبھة نحو "الشریف، ذلك أنّ وزن فعیل یرتبط بالثبا

 - أي بین مفعول وفعیل- اھذه الصیغة، فوجھ المفارقة بینھ و"عظیم"، فالمشاكلة وراء انتقاء

أنّ المفعول یكون لمن یتعلق بھ الفعل فقط، فالمحبوب دال على الذي تعلق بھ فعل الحبّ فقط 

  .1علق بھ الحب أم لاأما "الحبیب" فدال على أنھ حبیب في نفس المحب ت

رحمھ - أنّ لفقھ معاني لغة الضاد والعلم بأسرارھا وراء وصول ھذا العالم الجلیللاشك 

  إلى عمق الدلالة واستكناه جوھرھا وسبر أغوارھا. -الله

ً، ویبدو أنّ عدول اسم المفعول إلى  ً ومُستقبلا "یعزى فعیل "والحبّ یستلزم طرفین: باثا

أكثر من التصاقھا بالمستقبل، وھذا ما یؤكد حضور المكوّن  اثلالتصاق ھذه الصیغة بالب

  الدلالي والمكوّن التداولي في ھذا المكوّن الصرفي.

ھ من الفعل مفعول یرتبط بمفھوم التحوّل، فصوغأنّ ال -من خلال ما سبق–ویتجلى 

وھذا الفعل بدوره متحوّل عن الفعل المبني للمعلوم  ني للمجھول أو الذي لم یسم فاعلھ،المب

ویتحوّل بناؤه عند اشتقاقھ من الفعل غیر الثلاثي عن صیغتھ الأساس" مفعول" كما یتحول 

  إلى فعیل، نحو ما رأینا في بعض السیاقات.

من واللافت للانتباه في الحدیث عن المشتقات أننا نتصل بالفعل ونتواصل معھ أكثر 

التماس العذر للكوفیین في مذھبھم أنّ الفعل أصل  -في نظرنا-لمصدر، ما یستدعيتواصلنا با

  الاشتقاق، إن لم نجزم بصحّة رأیھم.

ً مھمّا لدراسة المشتقات، لذا بات من الضروري معرفة السمات  یكتسي الفعل طابعا

العلائقي  الدلالیة الانتقائیة للفعل، فمن یرم حصرھا فلا محیص لھ من أن یسبر أغوار النسق

الذي یكون  حوالیة الفعل عادة في الاستعمال المألوف، وتتجلى العناصر اللسانیة التي تكوّن 

سیاقھ في علاقتي الفاعلیة والمفعولیة وھي الثنائیة التي تتجاذب الفعل بقوة التوارد، والتواتر 
                                                             

  .104، ص2م، بدائع الفوائد، جینظر: ابن القی -1
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ا النسق ، والمتأمل لبناء النص أو الخطاب یكشف عن عمق ھذ1في سلسلة الكلام المنطوق

  العلائقي.

  اشتقاق لفظ"مدینة": -8

المدینة وعرض الخلاف القائم بین أساتذة مسألة اشتقاق كلمة  - رحمھ الله-طرح ابن القیم

إلى القول إنھا على وزن"فعیلة" من "مدن"  -ومنھم الفراء-لما ذھبت طائفة ، 2اللغة حولھا

ّھا بزنة "مفعلة" من فعل"دان"  وجمعھا فعائل "مدائن" ، في حین ذھب آخرون إلى القول إن

لخلیل رأى أنّ أصلھا مدیونة وانقسم ھذا الرأي بدوره قسمین: فالقسم الأول وعلى رأسھ ا

  مفعولة  مثل مبیوع، وقد طرأ على ھذه البنیة تحوّلات.

  

  

الثاني بزعامة الأخفش فرأى أنّ تحولات مغایرة طرأت على البنیة، وإن لم یخرج  أما القسم

  عن قول الخلیل فالتحولات في نظره كالآتي:

  

 

 

وللفصل في صحة الاشتقاق استعنا بالدلالة المعجمیة للكلمة في لسان العرب ، فألفینا ابن 

ان، أقام بھ، ومنھ المدینة، وھي فعیلة وتجمع على مدائن بالھمز، مدَنَ بالمك"منظور یقول: 

                                                             
  أحمد حساني،المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي -1
  وما بعدھا. 201، ص4ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -2

ون يدين دان   ُ ون مدي ْ ُن مدُي دْي دِين مَ دِينة مَ  مَ

إلحاق ضمة 
الياء بالدال 

 وتسكين الياء

حذف الواو 
لالتقاء 

 الساكنين

كسر الدال 
 لمناسبة الياء

ون يدين دان   ُ ون مدي ْ دِيون مدُي دون مَ  مدين مَ

إلقاء ضمة 
الياء على 

 الدال 

إبدال الضمة 
كسرة لمناسبة 

 الياء

حذف الياء 
لالتقاء 

 الساكنين

قلب الواو 
ياء لمناسبة 

 الكسرة
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ومُدْنٍ ومُدُن بالتخفیف والتثقیل، وفیھ قول آخر: أنھ مَفعلة من دنت أي مُلكت، قال ابن بري: 

  .1لو كانت المیم في مدینة زائدة لم یجز جمعھا على مُدنٍ"

كل الفراء، فالاشتقاق من فعل"مدن" ،لأن  وانطلاقا من ھذا المعنى بدا لنا ترجیح رأي

ُعل"، ومدائن وفق  ھذه الحروف أصلیة، تنحصر في جمع التكسیر "مدن" على وزن "ف

  صیغة منتھى الجموع، "فعائل".

ھذا الجمع أي مدائن في سیاق حدیثھ عن - رحمھ الله -وقد أدرج إمام الصناعة سیبویھ 

مفاعیل، ما یعني أنھ یتبع سمت أستاذه المباني الممنوعة من الصرف من باب مفاعل و

  الخلیل.

إذْ المیم ھنا لبناء  ،فجمعھ لـ"مدائن" وفق "مفاعل" یبینّ أنھ یرید "مفعلة" في المفرد

زائدة غیر أصلیة ولو جعل جمع "مدینة" وفق "بنیة"  فھي إذن ،صیغة منتھى الجموع 

  بنى أصلیة نحو وسیلة وسائل."فعائل" لقلنا أنھ یخالف أستاذه، ففاء الفعلیة في ھذا الم

فمدائن مثل "لھذا الجمع قائمة على القیاس،  - رحمھ الله–ونظرة ابن قیم الجوزیة 

مصائب وصحائف، لأن المھموز في ھذا الجمع ھو ما كانت حروف العلة في واحده مدة 

زائدة كرسالة وعجوز ولا خطأ في ھمز ما كان حرف العلة في أصلیا في بعض المواضع 

  .2 "ا لھ بما ھو مدة زائدةتشبیھ

ً ذكر فیھ أغلاط العرب،  وعلى ھذا الأساس جاء إنكاره لابن جني الذي خصّص بابا

  منھا ھمز"مصائب".

ّھم شبھّوا مصیبة قال  ابن جني" ومن ذلك ھمزھم مصائب وھو غلط منھم، وذلك أن

صحیفة بصحیفة، فكما ھمزوا صحائف ھمزا أیضا مصائب، ولیست یاء مصیبة زائدة كیاء 

  .3لأنھا عین ومنقلبة عن واو، وھي العین الأصلیة وأصلھا مصوبة"

                                                             
  .40، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .204ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -2
  .197، ص3ابن جني، الخصائص، ج -3
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ً عن اعتداده برأي ومردّ اتجاھھ ھذا، ھو ا تباع اللغوي أبي عثمان المازني، فضلا

ً رسمیا لتعلیل أغلاط العرب، والذي مفاده أنّ  ھذه "أستاذه أبي علي الفارسي ، فقد اعتبره بندا

  نھم لیست لھم أصول یراجعونھا ولا قوانین یعتصمون بھاالأغلاط دخلت في كلامھم، لأ

وإنما تھجم بھم طباعھم على ما ینطقون بھ، وأضاف إضافة المُرتاب بقولھ فربمّا استھواھم 

  .1"الشيء فزاعوا بھ عن القصد

لربمّا كان ھذا وتقدیمھ على السماع، وولعلّ سرّ ھذا الاتجاه ھو نصبھم القیاس الریادة 

ّ السبب وراء  ً، فمن المسل م بھ أنّ في لغتنا الكثیر من موقف ابن القیم الذي ذكرناه آنفا

.ً   التحویلات؛ قلب وإبدال وحذف غیر مقیس بل ھو مسموع سماعا مجردا

فكثرة الاستعمال لدى العرب فیھ وجھ القوة والتغلیب، أكثر من القیاس، بل إنّ استخراج 

  .2المقاییس جاء لموافقة العرب فیما تكلموا بھ

ً لاستقراء كلام العربوإن كان معی-  فالقیاس إذن ً مھما لا یبلغ أھمیة السماع -ارا

  والاستعمال اللغوي.

نفسھ بھذا الرأي في مواضع كثیرة  "ابن جني "وفي سیاق ذي صلة لفت انتباھنا اعتداد

من كتابھ الخصائص حیث یقول:" وإن شذا الشيء في الاستعمال وقوي في القیاس كان 

  .3ما كثر استعمالھ أولى، وإن لم ینتھ قیاسھ إلى ما انتھى إلیھ استعمالھ" استعمال

وما یؤكد ھذا قولھ أیضا: "واعلم أنك إذا أدّاك القیاس إلى شيء ما ، ثم سمعت العرب 

  .4قد نطقت فیھ بشيء آخر على قیاس غیره ، فدع ما كنت علیھ، إلى ما ھم علیھ"

ر الذي لا یخفى على من أمعن النظر، وھو الأم تناقضا فلاشك أن بین ھذا الرأي وذلك

من نھج نھجھ  برد الجھمیة نصوص الصفات لمخالفتھا تشبیھ ردّه ورّد "كان وراء 

  . 1"أقیستھم
                                                             

  .195، صالمصدرنفسھ -1
  .204ینظر: ابن القیم، المصدر السابق، ص -2
  .123، ص1ابن جني، الخصائص، ج -3
  .124، صالمصدر نفسھ  -4
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فإنھ في ھذا "ابن جني  "في موضع سابق من ھذا البحث یؤید"ابن القیم "ولكن رأینا 

لا یتعصب إلى العالم بل إلى العلم، نحو  ف موقف استنكار بل قل استھجان، فھوالموضوع وق

  ما رأینا في تعاطیھ مع معارف سیبویھ إذ نھل منھا وترك ما لا یتوافق والصواب في نظره

  حیث دار. ھفالالتزام إذن إنما یكون للصواب ، یدور مع

  فوائد اشتقاقیة: -9

ُقاربھ ف"استطاع "باشتقاق الفعل  یعنى البحث ھنا ي المبنى، والأفعال الأخرى التي ت

ً یعد اللبنة الأصلیة لھا، وإذا ما عدنا إلى فعلھ المجرّد وجدناه طوع  فھذا الفعل وإن كان مزیدا

قولھ من العرب من  "الأزھري"عن  "ابن منظور"وقد نقل  .ومصدره الطوع نقیض الكره

ً، فھو طائع بمعنى أطاع   .2یقول طاع لھ یطوع طوعا

ّھ لا یخفى فالفعل طوع یتماثل وطاع وأطاع، من ما بینھما من  حیث جذر الدلالة، مع أن

  فروقات في المعنى شأن استطاع ونظائرھا.

  

  

  

  

 

فكما ھو جلي تتقارب ھذه الأفعال في المبنى وتفترق في بعض المواضع، فأین یكمن 

  الاختلاف یا ترى؟

                                                                                                                                                                                              
  .104، 4ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .158، ص9ینظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -2

 استطاع 1

 اسطاع 2 

 اعاسطّ  3

 طاعصا 4

 سطاعأ 5
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من اللزوم إلى  ،والنقلھمزة التعدیة  "أطاع"أن الھمزة من  "ابن القیم ": رأى استطاع

ً لي، أو مدلول آخر:التعدي، وأنّ مدلول حرفي الزیادة ھو الوجود، أ الطلب ي وجدتھ طوعا

  .1أي طلبت أن یطیعني إذا أمرتھ

راءة ولاشك أنّ مدلول ھذا الفعل في الاستعمال اللغوي العام مرتبط بالقدرة والطاقة، فق

ً تأتي دائما مرادفة لھاتین الكلمتین.   شرط الاستطاعة في الجمع مثلا

إلى التحویل  -ھنا- ومضارعھ یسطع(بفتح التاء)؛ تخضع البنیة الفعلیة لاستطاع اسطاع:

ً، ذلك أنّ التاء والطاء من  بحذف التاء، فھو تحویل لفظي لغوي صرفي، وصوتي أیضا

سان، مع التصاقھ بأصول الثنایا العلیا ولاشك أنّ مخرجھا ظھر طرف الل ،الحروف النطعیة

ھذه التحوّلات الطارئة رافقتھا تحوّلات دلالیة، كشف عنھا علماء اللغة والمفسرون، بخاصة 

اع في في سورة الكھف، إذ وردت سیاقات بذكر الفعل اسطاع، وسیاقات أخرى بذكر استط

  لام وقصة ذي القرنین أیضا.ما السمع سیدنا الخضر علیھ كل من قصتي سیدنا موسى  

ً عن یأجوج ومأجوج إنھم ما قدروا  "قال ابن كثیر في تفسیره :  یقول الله تعالى مخبرا

على أن یصعدوا فوق ھذا السد، ولا قدروا على نقبھ من أسفلھ، ولما كان الظھور علیھ أسھل 

ُ  من نقبھ قابل كلا بما یناسبھ فقال:﴿ َظْھَرُوه َن ی اعُوا أ َ َمَا اسْط ًا ف َقْب َھُ ن اعُوا ل َ     2﴾ 	وَمَا اسْتطَ

  .3وھذا دلیل على أنھم لم یقدروا على نقبھ ولا على شيء منھ"

  ومعنى ھذا أن الصعود فوق السد أھون وأخف، فقوبل ببنیة فیھا تخفیف "اسطاعوا"

لبذل أما الثقب فلا یختلف اثنان في عسره وثقلھ لذا قوبل ببنیة مناسبة لھ، فیھا زیادة الجھد وا

  والعمل، ویصدق في ھذا الموضع مقولة العرب: الزیادة في المبنى زیادة في المعنى.

                                                             
  .204، 4ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
  .97سورة الكھف، الآیة:  -2
  .136، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -3
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اع: ّ یتضح التحویل بالإدغام في ھذه البنیة، أي إدغام التاء في الطاء، ورأى ابن القیم  اسط

  .1"یر حدھماالتقاء الساكنین على غ الإدغام على خلاف القیاس لأن فیھأنّ ھذا "

إسحاق الزجاج أنّ من قرأ بھذه القراءة فھو لاحن للعلة نفسھا التي وقد ذھب أبو 

  .2اعتمدھا ابن القیم"

بحذف  " استاع"وھناك بنیة أخرى تذكرھا كتب اللغة ولم یشر إلیھا ابن القیم وھي بنیة 

  الطاء.

ھذه البنیة لیست مستساغة في نظرنا، لأنھ تم إبقاء حرف مزید(التاء) من أن  ویظھر لنا

  وحذف الحرف الأصلي (الطاء) من جھة أخرى(أطاع).جھة 

فإنا نقول إنّ إبقاء الطاء أولى لما فیھ من قوة وتفخیم ،نا الأجلاء ائوإذا نحونا نحو علم

تناسب مدلولھ(الطاقة)، أما التاء فوجھھ الترقیق والخفة، وھذا ما یعني أنّ الفعل (استاع) 

ً، وحذف الثقیل وإبقاء حذف الطاء،  ؛طالھ تحوّل بالتخفیف من وجھین وإبقاء التاء بنویا

  الخفیف صوتیا، ولعلّ في ھذا ذھاب لماء وجھ دلالتھ.

، لقرب مخرجیھما ا: اعترى ھذا الفعل تحویلات، حذف التاء وإبدال السین صاداصطاع

  فكلاھما مھموسان.

ً لـ(استاع).   ویبدو أنّ في ھذا الفعل قوة وجزالة اللفظ التي توحي بمدلولھ خلافا

حتى ھمزة وصل، : یسُطع، بضم یاء المضارعة كون ھمزة القطع محوّلة عنأسطاع

،ویكاد یشذّ ھذا الفعل عن غیره من الشقائق ،لذا أثار الخلاف بین أھل غدت كأنھا الأصل

  العلم.

قال سیبویھ:"وقولھم أسطاع یسُطیع إنما ھي أطاع یطُیع،زادوا السین عوضا من  ذھاب  

 1حركة العین من أفعل".

                                                             
  .207المصدر السابق، صابن القیم ،-1
  .159، ص9ینظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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العوض السین،لأنھ  وقال في موضع آخر مؤكدا ومعللا:"أسطاع یسُطیع،جعلوا

  2فعل،فلما كانت السین تزاد في الفعل زیدت في العوض،لأنھا من حروف الزوائد"

وانطلاقا من قولھ،فإنھ یعتد بعوض السین وإنابتھ مكان حركة العین،وھذا بالرجوع      

  إلى الفعل الأصل"أطوع".

إذا فقد  "أبو العباس"على سیبویھ ھذا القول،فقال:"إنما یعوض من الشيءوقد تعقب 

  3وذھب،فأما إذا كان موجودا في اللفظ فلا."

ولم یسلم رأي أبي العباس من النقد أیضا،كون أنّ"العین" لما سكنت وھنت وتھیأت للحذف 

  عند سكون اللام فزیدت السین لیكون عوضا من ھذا الإعلال.      

رأي "الفراء"،الذي ذھب إلى أن -في ھذه المسألة- ن ابن قیم الجوزیة یرجحویبدو أ  

  أصلھ استطاع،ثم حذفوا التاء فعوضوا منھا فتح الھمزة وقطعھا.

ورأى صاحب البدائع أن قولھ ھذا أقل عملا وأبعد من التكلف،وردّ على منتقدیھ،لأنھ 

  .1رأى أن حذف"التاء" مسوّغ الفتح والقطع لاموجب

  والمسوغات مقولة أھل اللسان العربي فشتان عندھم بین المسوّغ والموجب. 

أن البنیة الإفرادیة الصرفیة تتواشج ومستویات لغویة -مما سبق-وجملة ما یستخلص

أخرى،أبرزھا الصوتیة،كما أن دلالة ھذه البنیة تساعد على فھم البنیة التركیبیة التي قد ترد 

  فیھا.

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  51، ص  1سیبویھ، الكتاب ، ج - 1
    417،  4نفسھ،ج - 2
  207ابن القیم،بدائع الفوائد ، ص - 3
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ما من شك أنّ التطرّق إلى علم الدلالة، یستدعي الغوص في اللغة ذاتھا، بل                     

ً من مسألة أصل اللغة إنّ كل الدراسات والبحوث  ّما تروم الدلالة انطلاقا المتعلقة باللغة، إن

ً إلى النظریات المعاصرة.   ووصولا

لة جذور ضاربة في أعماق الإنسان، وقل منذ البدء فلمّا خلق الله عز وجل آدم لاإنّ للد

ّھا، فلما دلّ تمكن، ولمّا استدل بدلیل العدوّ، وكان اسعلیھ ال ّمھ الأسماء كل لمدلول علیھ لام عل

ً وباطلاً  نزل، إذْ من جنة الخلد ھبط، وفي الأرض وصل، لتستمر رحلة البحث  نكس و كاذبا

  عن الدلالة.

بالمحسوسات لتنتقل وتتطوّر إلى الدلالات "ولعلّ نشأة الدلالة ارتبطت بادئ ذي بدء 

فعدّ ، 1"وتولیدھاالمجرّدة لتطور العقل الإنساني، إذْ بسببھ تمَّ استخراج الدلالات المجردة 

اللفظة التقنیة المستعملة للإشارة "المعنى مدار البحث ومحوره، وبموجبھ صار علم الدلالة 

  .2إلى دراسة المعنى"

ِنا الیوم، بید أنّ  ویكاد مصطلحا المعنى والدلالة یترادفان،لولا شھرة الثاني في لسان

علاقة بینھ وبین اللفظ، لكأنھما الأول فذائع الصیت في التراث بخاصة في البحث عن جدلیة ال

  توأمان أنجبھما رحم اللسان، أو قل واحد أحدھما الجسد والثاني الروح.

ھا وأیا كان الشأن فالدلالة، إنما تعنى بمعنى الكلمة في بنیتھا الإفرادیة وبالجملة في بینت

  باعتباره مجموع البنى المركبة والمنسجمة. التركیبیة، وتتعداھا إلى النص

لیس ثمة أي خلاف بین اثنین في ثراء تراثنا العربي وسعة  لالة في التراث العربي:الد

عنوا بھا أیّما عنایة في  -على اختلاف مشاربھم ومذاھبھم-احتفائھ بالدلالة، فالعلماء القدامى

خضم دراساتھم للمستویات اللغویة على نحو ما رأینا في النحو، والصرف إذْ ما من تحلیل 

ً كان  ّ ووجدنا الدلالة قابعة فیھ.مفردا ً إلا   أو مركبا

                                                             
  .158، ص1972مكتبة أنجلو المصریة، ، 2ینظر: إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ ، ط - 1
  .11، ص1998، عالم الكتب، لبنان، 5أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ط  - 2
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ّا نودّ فھم فكره والكشف عن درره، إیمانا ونحن إذْ أزمعنا البحث في ھذا التراث، ف لأن

نھ حلقة مھمة من حلقات الفكر اللساني، ومن ثم التواصل، واستیعاب الأفكار المطروحة أ

 اضر مع الماضي، فلا وجودجدلیة الحلمّا كان التراث الحاصل كلا مشكلا من "الیوم، و

ّما الفھم المعاصر المتوافق وكینونتنا الراھنة ھو الذي  ّھ لا جدوى منھ، وإن لتراث ساكن لأن

یعطي للتراث أبعاده، وذلك بما یتحدد على أساسھ من رواسب ثقافیة محمولة في وعاء 

  .1"لغوي

بھ وتعدّد ویبدو أنّ الخوض في معالمھ عند الأعلام أمر شائك شاسع، وھذا لتشع

توجھاتھم كما أسلفنا، إذْ منھم علماء الكلام  معتزلة وأشاعرة، ومنھم الأصولیون، ولمقاربة 

طلائع أفكارھم ومناھجھم ارتأینا أن نقف عند أھم رصید كل قطب من ھذه التوجّھات على 

  الترتیب والمتمثلة في الجاحظ، عبد القاھر الجرجاني، وابن قیم الجوزیة.

 الجاحظ:الدرس الدلالي لدى أولا :

إثارة نظریات لغویة مختلفة، وعلى  أعلام الفكر الاعتزالي، تمكّن منالجاحظ ھو أحد 

ھذا الوصف مع  إیاھا كان سابقة عصره، وقد تعزّز رأسھا البلاغة، ولاشك أن بطرحھ

عماق لاسیما ظھور الأفكار اللسانیة الحدیثة، فقد صار یشُار إلى أفكاره بالبنان، وتلوى لھا الأ

  المتعلقة بالدرس الدلالي في كتابیھ "البیان والتبیین "و"الحیوان" ومن ذلك:

: ینطلق الجاحظ لتوضیح الدلالة من عالم فسیح ھو الدلالات أو المنازل الخمس -1

 ً ً والإنسان باعتباره دلیلا الحكمة، والذي یمثلھ الجماد والحیوان باعتبارھما دلیلا

فھو "مستدلا، ویندرج البیان ضمن ھذا العالم الفسیح كونھ یعنى بالإنسان المستدل، 

لمدلول من جھة وبین المتكلم العلاقة بین الدلیل والمتكلم أو بعبارة أدق بین الدال وا

 .2من جھة أخرى"

                                                             
  .109، ص2001منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، اتحاد كتاب العرب، سوریا،  - 1
، 1994طبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ، دیوان الم - 2

  .74ص
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ومن ثم اندرجت المنازل الخمس ضمن  البیان، أو قل عنھ دلالات البیان وعنھا یقول:" 

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید 

  .1تسمى نصبة"أولھا اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط ثم الحال التي 

فكل ھذه الأدوات في نظره تجعل المعنى البیت القصید والأم الرؤوم التي یسعى إلیھا 

أنّ حكم المعاني خلاف  -حفظك الله–الأبناء على اختلافھم، واللفظ أول أداة وعنھ قال: "اعلم 

معاني حكم الألفاظ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى غیر نھایة وممتدة إلى غیر نھایة، وأسماء ال

  أنصار اللفظ. من ، وربمّا حمل قولھ ھذا على اعتباره2معدودة ومحصلة محدودة"

أما ثاني أداة فھي الإشارة، تلك الوسیلة التعبیریة من دون نطق، "فقد تدل بالید 

وبالرأس وبالعین والحاجب والمنكب، إذ تباعد الشخصان وبالثوب وبالسیف، وقد یتھدد رافع 

ً، ویكون وعبیدا"السیف والسوط فیكون ذ   .3لك زاجرا

ونعم "أنّ الإشارة واللفظ یشتركان في كونھما علامتین دلالتین فھما شریكان    ولاشك

، ویبدو أنّ اللفظ ھو  4العون ھي لھ ونعم الترجمان ھي عنھ، ومن أكثر  ما تنوب عن اللفظ"

للسان، وتعتبر ففي حالات یتعذر الكلام با ،الأساس والمركز، والإشارة مساعد ونائب عنھ

الإشارات أعمق تعبیر، والقول بدور الترجمة، ھو توضیح لدورھا الفعّال في بیان مكنونات 

ً أي تتحقق بھا عملیة الإبلاغ على غرار اللفظ.   النفس ونقلھا في صورة محسوسة أیضا

أو   تشكل حركة "والإشارة لا تعتمد على التقطیع والتركیب المتسلسل مع المعاني، بل 

ة واحدة فھي أدخل في باب الرمز منھ في بابا الكلام المقطع (...) والإشارة یجب أن علام

ً یمیزه عن جمیع  ً أمینا مثلما تنقل الصورة معنى المصور نقلا تنقل معنى المشار إلیھ نقلا

إذْ أنھا تختزل الكثیر من  5المصورات الأخرى لكن باستعمال أقصر الوسائل وأقلھا تركیبا"

ً نحو ندمت أشدّ الألفاظ، فع ض الأصابع وقرع الأسنان یختزل ألفاظا كثیرة أو قل كلاما كبیرا

ّ صاحبھامتفقا علیھ، وربمّا لا یفھم مدلولالندم على تقصیري في أداء واجبي إن كان    ھا إلا

.ً   ومھما یمكن من أمر فإنّ البیان والوضوح یكون أكثر في حضور الإشارة واللفظ معا

                                                             
  . 82، تح عبد السلام ھارون، دار الفكر ، لبنان، (د.ت)، ص1الجاحظ ، البیان والتبیین، ج- 1
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  .83، ص المصدر السابق   - 4
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  القضایا الدلالیة                                                            الفصل الثالث:              

262 

 

الخمسة عند الجاحظ العقد، وھو عنده الحساب دون اللفظ، ویشتمل ومن أدوات الدلالة 

الحساب في نظره على معانٍ كثیرة ومنافع جلیلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في 

  .1الدنیا لما فھموا عن الله معنى الحساب في الآخر

ّ والحق إ  أنّ ھناك نّ دلالة العقد غیر واضحة، یكتنفھا الغموض، وتفتح باب التأویل إلا

الرقم الحسابي الذي تضمنتھ آیات القرآن "من عمد إلى توضیحھا بالحساب الریاضي كون 

الكریم یحمل دلالات ومنافع جلیلة وتعد دلالاتھ من الدلالات المنطقیة فسواء كانت مفردة أو 

ّما ھي دوال تھدي إلى مدلولات "   .2أضیفت لبعضھا البعض فإن

ر العقد نظاما من الأنظمة ییصوعلیھ ھو الحساب كما ذكر،  ولعلّ ما قرّب دلالة العقد

  .3الدلالیة كالكتابة والكلام، وغیرھا والتي تكتسي أھمیة في الحیاة الیومیة للإنسان"

بید أنّ رابع منزلة دلالیة، فتتمثل في الخط الذي یعبّر عن المعاني بوساطة الحروف 

 في كون اللفظ یعتمد على الصوت والخط المكتوبة، فھو لا یختلف عن التعبیر باللفظ إلاّ 

یعتمد على الخبر أو ما یقوم ما قامھ ، فالكتابة تكتسي أھمیة عظیمة كما اكتساھا الكلام 

  .4المنطوق بل ھي وسیلة حفظھ وبقائھ، لذا اعتبر القلم برید العقول وأحد اللسانیین

  وتدبر، ومحا وقرّروربما كان الأخذ بالمكتوب أكثر من المنطوق، لأنّ صاحبھ فكر 

فما تقرّر وكتب لابدّ التعامل معھ بجدیةّ أكثر، وتدبر دلالتھ أكبر وأكبر، وتحلیل معطیاتھ 

ّسم بالصرامة والثبات والاستقرار على الأقل عند التدوین، وإن  واستكناھھا، فما خط بالقلم یت

  كان التحوّل، ففیما یستقبل.

صبة أو الحال الدالة وقد قال في بیانھا:" ھي أمّا الصنف الخامس في المنازل فھو: الن

الحال الناطقة بغیر اللفظ والمثیرة بغیر الید وذلك ظاھر في خلق السموات والأرض وفي كل 

صامت ناطق وجامد ونام ومقیمك وظاعن وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموقع الجامد 

ة الدلالة والعجماء معربة من جھة كالدلالة التي في الحیوان، الناطق، فالصامت ناطق من جھ

  .5البرھان"
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إنسانا أو حیوانا أو ن كل المخلوقات لھا دلالة الحال سواء كان ویتبینّ من ھذا القول إ

م، كالنبات والشمس والقمر،...بل حتى صمت الإنسان یحمل دلالة، فحینما نقول نامیا أو نا

شارة ولغة فقد یعبّر الصمت عما الصمت فھو عدم الكلام وعدم الإشارة ، ومع ذلك فھو إ

یعجز عنھ اللسان، ویكون أبلغ من الكلام، ولعلّ ھذا السرّ وراء قولھم إذا كان الكلام من 

  فضّة فإن الصمت من ذھب، دلالة قیمتھ ونفاستھ، بل واعتبروه حكمة  من سمات الحكماء.

ة تكسي صاحبھ لما لا یعرف ّ   ولا خبایا الفكر مكنونات النفس، صحیح أنّ للصمت ھیبة وحل

ّھ أبلغ من الكلام والحق إ فلیس دائما تقترن بھ -لكن نضیف كلمة أحیانا -ننا لا ننكر أن

البلاغة  كما الكلام الذي یصاحبھ البیان؛ إذْ الكثیر من المقولات التي نسمعھا ونرددھا بشأن 

ومن قبیل ذلك ،الصمت أو السكوت لیست علامات على المدلولات التي خصت بھا 

د یكون على ن كان كذلك، فلیس في كل السیاقات فققولھم"السكوت علامة الرضا"، فھو وإ

لم ینبس فھ لألم ألمّ بالصامت أو خوفٍ استبدّ ب النقیض "عدم الرضا"، فربما كان الصمت

  ببنت شفة.

وأمّا اعتبار الموت نصبة ودلالة فلھ ما یؤكده في الواقع اللغوي كقولھم "كفى بالموت 

مل في إذْ یمدّ الموت الكثیر من الدروس للأحیاء عن الحیاة سواء من التزم بدینھ وع واعظا"،

وعلى الثاني ،اشتغل فعلى الأول أن یؤكد على مواصلة المسیر دنیاه لأخراه أو من بدنیاه فقط 

ّھ سیلقاھا  أن یعید الحساب قبل یوم الحساب، فإذا لم یستفد من دلالة الموت ودرسھ، فإن

  نھا، لكن بعد فوات الأوان.ویعرف مكنو

ولاشك أنّ إدراج الصمت والموت وغیرھا ضمن الدلالة بالنصبة یدلّ على أنّ ھذه 

ّھا دلالة كل صامت أو ما كان في حكمھ، فصورتھ المرئیة  الدلالة"امتداد للدلالة بالإشارة، لأن

  .1أو المسموعة تحمل مدلولات ترتبط بشكل علائقي مع دوالھا"

بق أنّ اللفظ ھو الصنف الدلالي الأساسي تتبعھ الإشارة التي یمكن ویستخلص مما س

  إدراج كل الأصناف الأخرى ضمنھا.

 الصوت اللغوي: -2
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بات من الطبیعي والبدیھي أنّ دراسة اللغة تقتضي المعطیات الصوتیة، لذا كان 

ً في ثنایا الدرس الدلالي عند الجاحظ، فقد اعتبر الصوت البشري ھو كل شيء  حضورھا قویاّ

آلة اللفظ والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع الذي ھو "في الإنسان ، بل الإنسان نفسھ ، فھو 

ً موزونا ولا لحركات وظیفیة  لأعضاء الصوتیة، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما

ّ بظھور الصوت ً إلا ، وذلك أنھ الصورة المادیة لھ، كما أنّ" العملیة الكلامیة تؤثر 1"منثورا

ً، ولیس كل صوت مسموع یحمل دلالةوت   تأثر بالفكر ولكن لیس كل جسم یھتز بحدث صوتا

  والدلالة الصوتیة یمكن استخلاصھا بالنظر إلى مصدر الصوت وطبیعتھ وكیفیة  حدوثھ

ّ المرسل، وقد تكون مادیة أو خارجیة  وانتقالھ، وإثارة الإرسال قد تكون داخلیة لا یعرفھا إلا

  .2عینة"تتمثل في مواقف م

تمتمة والفأفأة، والتي قد والاتصالیة العیوب الصوتیة كالومما یعیق العملیة الكلامیة 

یكون منشؤھا بعض الخلل في المخارج ، ینتھي في مرحلة عمریة مبكرة أو یستمر حتى 

الكبر ، وھذا ما وجھھ الجاحظ في درسھ، فمثل ھذه العیوب تؤدي إلى اختلاف المعنى، وھنا 

الخلفاء في العصر العباسي على انتقاء الجواري لتعلیمھن الغناء فمتى أجادت یتبین حرص 

ً  لقصر الخلافة، بل ولعلّ سر إعجاز  مخارج الحروف وتمتعت بسرعة الحفظ كانت أھلا

الشاعر الأصمعي للخلیفة جعفر بن المنصور في قصیدتھ الشھیرة" صوت صفیر البلبل" 

ظ إذْ یدرس مخارج الحُروف فإنھ یقوم" بتشخیص یعْزى إلى عسر مخارج الحروف، والجاح

ً حرف كثیر الدوران في الكلام، وبعض ـ"الحرف تشخیصا علمیا، ف حرف الراء مثلا

ً من غیرھا" وإلى جانب ھذا یدرس الجانب  3الحروف كاللام والباء والألف، أكثر ترددا

قارن الظاء ولا القاف الصوتي للحروف من حیث التجانس والتقارب والتنافر فمثلا"الجیم لا ت

ولا الطاء ولا الغین ، بتقدیم ولا بتأخیر، والزاي لا تقارن الظاء ولا السین ولا الضاد 

  .4والذال"

وعلى أساس التجانس والتنافر ، تمّ التصنیف في لغتنا العربیة بین ما ھو عربي فصیح 

  على العربیة من لغة أعجمیة دفالدخیل غریب في نفسھ، لأنھ واف"وما بین ھو دخیل معرب، 
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ً في بنائھ وأصواتھ، وھو كذلك في دلالتھ غیر محدودة، وغیر واضحة في  وھو غریب أیضا

لغتھ الأم، لأنّ انتقال اللفظ من لغة إلى أخرى عبر العصور والمسافات لابدّ أن یترك آثارا في 

  .1في موطنھا الأصلي"دلالتھ كأن تتشعب أو تختلط بغیرھا، وربمّا تختلف كلیا عما علیھ 

س الدلالي الصوتي عند الجاحظ یؤكد ما ینماز بھ لسان الضاد من فصاحة رإنّ الد

  اب.وبیان وبلاغة، ومن ثم تكون معاییر التصنیف بین المتكلمین بھا أو الكتّ 

ً : حرص الجاحظ على ھذین المفھومین بالدراالبیان والتبیین -3 سة والتحلیل، ونظرا

لتبیین" ، وفي حدّ البیان بل ووسم كتابھ بھما "البیان وا ،ھمار أغوارلأھمیتھما سب

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وھتك الحجاب دون الضمیر  بینّ أنھ

ً ما كان ذلك البیان ومن  حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھ كائنا

لمعنى فذلك  ھو أوضحت عن اأي جنس كان ذلك الدلیل فبأي شيء بلغت الأفھام و

  .البیان

ویبدو من خلال ھذا التعریف حضور طرفي العملیة الكلامیة المتكلم والسامع، وتمكن 

حریصة على ،ھذا الأخیر من الوصول إلى الحقیقة والمعنى متى كانت الرسالة واضحة 

فإنھ تستدعي ،تحقیق الفھم بخاصة إذا كانت مطولة تحوي مجموعة من المعاني والدلالات 

أما المفھوم الآخر "التبیین" فكما ھو واضح من حیث البنیة ،شك البیان من لدن صاحبھا  بلا

ثم یظل متصلا بھ ،بیان ویؤكده ال شج والبیان، "فالتبیین یلخص مفھوم المورفولوجیة یتوا

ً بفضل مزاوجة بعض الحروف ومجانستھا والتجدید یتجلى في اھتمام المتكلم  شكلیا

، فلما كان البیان الأصل فإنّ التبیین 2المصدر وتعدیة الكلام إلیھ"بالمخاطب بفضل تعدیة 

ة الخطابیة التي قال عنھا العملی احضره طرفلذي یستمد كینونتھ من الجوھر، فیالفرع ا

ّ أنّ المفھم أفضل من" الجاحظ المتفھم وكذلك  المفھم لك والمتفھم عنك شریكان في الفضل، إلا

  المعلم والمتعلم

ً على قوة العلاوللتأكید  لا یعرف الإنسان ضمیر قة بین عناصر الخطاب، قال أیضا

صاحبھ ولا حاجة أخیھ وخلیطھ، ولا معنى شریكھ المعاون لھ على أموره، وعلى ما لا یبلغھ 
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ّما یحي تلك المعاني ذكرھم لھا وإخبارھم عنھا واستعمالھم  ّ بغیره، وإن من حاجات نفسھ إلا

  .1إیاھا"

لام الجاحظ یدرك أنھ یولي المخاطِب (بكسر الطاء) أھمیة أكبر والمتفحص لفحوى ك

من المخاطب (بفتح الطاء)، فلولاه ما كان ھناك خطاب ولا مُخاطب، وبعده یأتي دور 

  المخاطب (السامع)، لیحلل مضمون الكلام بخاصة إذا تضمن قراءات وراء الملفوظ 

یتمثلان في الاستبطان (البنیة العمیقة و"تقود عملیة التحلیل الصوتي إلى اتجاھین لغویین، 

للمسموع، والاستنباط (البنیة السطحیة للمسموع)، لأنّ المسموعات یختلف تحلیلھا من 

ّل بنیتھا العمیقة الداخلیة، لأنّ  ً سطحیا یختلف عمن حل لھا تحلیلا ّ مستقبل لآخر، فھناك من یحل

  .2المستوى السطحي"الأبنیة العمیقة تسمح بالتحویلات ووصف أوجھ الغموض في 

كما -وتجدر الإشارة إلى أنّ نظرة الجاحظ إلى البیان والتبیین تعكس فلسفتھ الكلامیة 

من أنّ البیان یرمز إلى الوحي والتبیین إلى العقل والمنطق، فالبیان -وضح بعض الدارسین 

لتبیین ھو أو الوحي ھو المعنى في مفھومھ الكلامي أي الحقیقة والمعرفة كما خلقھا الله، وا

نقل ھذه المعرفة إلى الآخرین وتبلیغھا لھم في اللسان الذي یفھمونھ وبھذا یعبّر الجاحظ عن 

ً  3ھذه الفلسفة الرامیة إلى التوفیق بین الدین والعقل ویؤكد اعتزالھ الذي یجعل العقل سلطانا

.ً   وحكما

  :التقاطعات المفاھمیة بین الجاحظ والدرس اللساني الحدیث -4

وإن انطلق من -اضح الیوم أنّ الدرس اللغوي عند الجاحظ سبق عصره، بات من الو

وإنّ الدراسات اللسانیة لتعمق أصالة الفكر اللغوي العربي، فضلا عن -منطلقات فكر عصره

تثمین معطیاتھ إذْ صارت مرجعا للباحثین اللسانیین، لیس من باب التأصیل فحسب، بل لفھم 

نّ معرفة اللسان العربي في إطاره الاجتماعي یذلل النظریات المعاصرة عن كثب، ذلك أ

  الكثیر من الصعوبات.

 ولعلّ ما یعنینا في ھذا المضمار ھو نقاط الائتلاف .
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العلامة عنده تشمل كل الوسائل "ق إلیھا الجاحظ تبین أن رإنّ المنازل الخمس التي تط

المسألة الدلالیة في بعدھا التعبیریة الممكنة اللغویة وغیر اللغویة، وبذلك یكون قد أوضح 

كما أنّ إعطاءه اللفظ أولویة یتوافق وطرح  1الكلي، وھو ما أضحى یعرف بعلم الرموز"

ً أشمل من السیمیائیات، فاللسان  یبقى في أعلى ھرم  رولان بارت الذي جعل اللسانیات علما

ّ العلامات مُسیطرا، فأي معطى دلالي، صمت أو حركة بالرأس لا یمكن تحلیلھا  ووصفھا إلا

  باللسان.

والدراسة والتحلیل فقد أمّا الإشارة باعتبارھا علامة غیر لغویة، تقتضي الإحاطة 

ً قائمصارت  لم تعد الدلالة حكرا على النظام اللغوي فـ"ا بذاتھ یعرف بالسیمیائیة، علما

ً إلى جنب ّما شملتھا أنظمة سیمیولوجیة سارت مع اللغة جنبا ھمیة، وقاسمتھا الأ2"وحسب، وإن

وإن لم ترق مكانتھا لذا تجد اللسانیین الوظیفیین مثل"جورج" مونان و"لویس برییطو" 

  .3"یبحثون في أنساق العلامات غیر اللغویة مثل علامات الطرقات وفن الشعارات والبدلات

  وعلى ھذا الأساس تكون النصبة أو الحال مدرجة بدورھا  ضمن الأنساق السیمیائیة

ومن ثم تحقیق البلاغة، فھي عنده "تھدف إلى تحقیق غایة من ،غ والاتصال تروم إلى الإبلا

الكلام البشري تتلخص في حسن الإبلاغ بوسائل مختلفة ذات نسق تنظیمي محكم، وھو بذلك 

یؤسس لمفاھیم لسانیة ودلالیة تتوخى الشمولیة في التناول، منطلقاتھا شروط توصیل  الدلالة 

فضلا عن تنویھھ بمستوى  ،4وعي دقیق بأوضاع المتلقي" كما یقصد إلیھا المتكلم مع

الصوت، باعتباره عنصرا أساسیا لتلك العملیة، فھو جھاز الإرسال للمرسل، كما أن جھاز 

ً من فروع  الالتقاط ھو الجھاز السمعي عند المرسل إلیھ، وقد أضحت الصوتیات فرعا

عُنى بدراسة الأصوات اللغویة دراسة علمیة"اللسانیات  ً  ت باستعمال الأجھزة والمخابر انطلاقا

من الصوتیات الفیزیائیة التي تنھل من رافدین علم الصوت العام واللسانیات، وتعمل على 

اكتشاف الخصائص الفیزیائیة للظواھر الاھتزازیة والتموجیة في الأصوات اللغویة عند 
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ً إلى الصوت یات السمعیة التي خروجھا من الجھاز الصوتي وانتشارھا في الھواء، ووصلا

  .1"تدرس الجانب الإدراكي النفسي السمعي لھذه الأصوات

ا قام بھ الخلیل مثلم - الحروف یرتبط أساسا بطبیعة الحرفولاشك أن تصنیف مخارج 

ّ إذا  -في معجمھ العین ّما یتمّ بجھازه الخاص"فالتصویت لا یمكن أن یتم إلا فتولد الصوت إن

تقاربت الأوتار الصوتیة بعضھا من بعض مما یجعلھا تھتز، ولذلك فإن تباعدھا یناسب 

  .2عملیة التنفس العادي، وتقاربھا یوافق التصویت من أجل أغراض الاتصال اللفظي"

ً حرندرك أنّ بحث الجاحظ لطبیعة الھنا و ف وتشخیصھ لھ، جعلھ یھتم اھتماما بالغا

ومن یتبع الأوصاف التي وصف بھا الجاحظ ھذا المفھوم یتحقق أنھ "بقضیة المخارج، 

یعطیھ معنى أوسع، وخاصة عند استعمالھ لھ في صیغة  الجمع، فھو في ھذه الصیغة یصبح 

ً من معنى نظام اللغة في اللسانیات الحروف وتنافرھا فإنھ  ولمّا یتفحص تجانس 3"قریبا جدا

یحاول وضع أسس للصوت بحسب قوتھ من الجھر أو الھمس، فالحروف التي تختلف في 

وھو ما "السمات الصوتیة تكون أقرب إلى المجاورة من الحروف التي تتفق في ذلك، 

استخلصتھ الألسنیة الحدیثة التي صنفت الحروف إلى مخارج ، وأكّدت استحالة تألیف لفظ 

ّما اللفظ الذي تتوفر فیھ سمات النطق الصحیح من حروف ت نتمي لذات المخرج النطقي، وإن

ویدرك المتلفظ ویجد صعوبة نطق الحروف ،  4 "المؤلف من حروف متباعدة المخارج ھو

  المتقاربة المخارج.

ً إلى تحلیلھ مفھومي البیان والتبیین وعناصر الخطاب ، نجد تواشج العلائق  واستنادا

ار نظریة رح اللساني الذي قدّمھ رومان جاكبسون بشأن وظائف اللغة في إطبینھ وبین الط

  .5اللغة في كل تنوّع وظائفھا التواصل، حیث أكد دراسة

ل عنصر من یھ وظیفة معینة ، ومن ثم یكون لكفھي نسق وظیفي یحقق كل مكون ف

لانفعالیة الوظیفة التعبیریة أو ا"عناصر الخطاب وظیفة ینماز بھا، ومن ھذه الوظائف 
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، وتشیر إلى موقف المتكلم من القضایا التي یتحدث ركزة حول مرسل الرسالة الكلامیة المتم

لمرسل إلیھ ھامیة المتعلقة بافعنھا بھدف تحدید الانطباعات وثانیھا الوظیفة الإیعازیة أو الإ

فیھا یكون الآخر، إضافة إلى الوظیفة المرجعیة المرتبطة بالسیاق ، و وتنزع إلى التأثیر في

  .4"الكلام بھدف الإشارة إلى محتوى معین یصل إلى الغیر

أمّا الوظیفة الانتباھیة التي تتمركز حول وسیلة الاتصال فتسعى إلى تثبیت التواصل 

واستمراره بین الباث والمتلقي وھنا تتجسد كفاءة المتلقي في فھم الرسالة، في حین أنّ 

حول السنن، تعنى باللغة لاسیما اللغة الواصفة التي تتحدث الوظیفة المیتالسانیة التي تتمركز 

فیھ اللغة عن ذاتھا، وقد اعتبرھا جاكبسون أداة علمیة ضروریة لیس للمناطقة واللسانیین 

ً في لغتنا الیومیة، فبالإجراءات المیتالسانیة یتوصل الطفل إلى  فحسب، بل كذلك تلعب دورا

الحبسة في الغالب بافتقاد القدرة على العملیات اكتساب اللغة، وعلى ھذا الأساس  ردّ 

  .1المیتالسانیة

، "أھم وظیفة في العملیة الخطابیة تتعلق بالرسالة نفسھا"بید أنّ الوظیفة الشعریة فھي 

ً، ولعلّ ارتباط مفھومھا  وقد حظیت بقسط أوفر في الدراسة الأدبیة والفنیةّ شعرا، ونثرا

یقفز فوق أسوار اللغة العادیة، ففي  ،فني جمالي راق یدلّ على الانشغال بما ھو  بالشعر

الشعر طاقات تصویریة ھائلة وأسالیب فنیة راقیة تجعل المتلقي ینفعل ویتأثر ویستمتع 

وھذا ما كان یرمي إلیھ الجاحظ في البیان والتبیین، فمتى تحققا كانت   بالعذوبة والإبداع

  البلاغة والقمّة .

عظیم واضح  سانیة أن یبني صرح فكرالثاقب ونظریاتھ اللره لقد استطاع الجاحظ بنظ

المعالم لاسیما في المجال الدلالي، وقد جاءت الأفكار المبثوثة ھنا وھناك في ساحة اللسانیات 

  الیوم لتؤكد على موسوعیتھ وتثمن جھوده ، وجھود اللغویین العرب القدامى.

  

  

  عبد القاھر الجرجاني: الدّرس الدلالي لدى ثانیا :
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أشعري المذھب، عرف بسعة ثقافتھ ،عبد القاھر الجرجاني فلتة من فلتات عصره 

  ،" و"المقتصد"  ةومنطقھ،  وتعد كتبھ خیر دلیل على ذلك "دلائل الإعجاز" "أسرار البلاغ

البدیع  فالأول بما أثاره في مجال الدلالة والمعاني النحویة، والثاني ظھر فیھ النظر الثاقب في

سعى  الفارسي و علي والبیان، أما الآخر فبرھن على تحلیلھ النحوي لما شرح أفكار خالھ أبي

  ر تعلیم النحو.یتیسإلى 

ّ وكان النظم مذكورا، حتى صار كأنھ اسمھ الثاني  ولیس ھناك حدیث عن الجرجاني إلا

  أو لقبھ.

ل موضوع اللفظ والمعنى حِبْر الكثیر من أھل البلاغة، ودفع لقد أسا نظریة النظم: -1

الباحثین إلى التنقیب عن أنصارھما،  فصنفوا ھذا من أنصار اللفظ، وذلك من أنصار 

المعنى، وممن تناولوا العلاقة بینھما، الجاحظ ، ابن جني، وقدامة بن جعفر في "نقد 

ن" ، فكانت آراؤھم بمثابة والباقلاني في "إعجاز القرآ  الشعر" ، والرماني 

ّ مع لم لم غیر أنھا لم تتبلور و  الإرھاصات الأولى لنظریة النظم یستقم عودھا إلا

الجرجاني في دلائل الإعجاز، ولقد سبقت الإشارة إلیھا في باب النحو من دراستنا ھذه 

ّافي مواضع كثیرة، لأنّ النھج  ة بھا نرید الإحاط-ھنا ھ -الذي اتبعناه اقتضى ذلك، وإن

ً لا یعترضھ  بعض الشيء ، قال الجرجاني:"واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علما علما

الشك، أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب، حتى یعلق بعضھا ببعض ، ویبنى بعضھا  على 

ً عن  بعض، وتجعل ھذه بسبب من تلك(...) كأن تعمد إلى اسمین فتجعل أحدھما خبرا

ّ بأن یصُنع بھا ھذا الصنیع  الآخر(...) وإذا كان لا یكون في الكلم نظم ولا ترتیب إلا

ونحوه (...) بأنّ اللفظ  تبعٌ للمعنى في النظم، وأنّ الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب 

ّھا لو خلت من معانیھا حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما  معانیھا في النفس، وأن

  .1وقع في ضمیر ولا ھجس في خاطر"

، تتعلق بعناصر العملیة اللغویة ةقولھ ھذا اھتمامھ بجوانب كثیر ومما یستشف من

  في الذھن والمتلفظ بھاللغة المتكلم وكلامھ والمتلقي، فركز على المتكلم باعتباره المھندس 

كما ركز أكثر على كیفیة التخطیط والبناء فلا أھمیة للفظ من دون معنى ، ولا لمعنى دون 
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ّما الأھمیة القصوى  قیمة الكلمة في اجتماعھا مع غیرھا لأنّ النظم "للتركیب، وبینّ أن لفظ، إن

  1مجموعة علاقات بین الكلمات تتماسك فیما بینھا لتؤلف سلسلة لغویة تؤدي وظیفة الإبلاغ"

ّ بھدف التأثیر في المتلقي  فالمتكلم لا یحصر على تركیب الكلام ولا یتوخى معاني النحو إلا

منھ منزلة الرّي والعذوبة فیستسیغھ ویعجب بھ أولا تستھجنھ نفسھ  الذي یستقبل الكلام فینزل

  لشيء ما ، قد یكون سببھ سوء التركیب الذي أفضى إلى إساءة الدلالة.

حو والبلاغة في بوتقة وكما یذوب اللفظ والمعنى في بوتقة البنیة والتركیب، یذوب الن

ومن ثمّ فإن أي ،المعنى وإبلاغھ لنحو في نظر الجرجاني دور أساسي في تجلیة الدلالة، فل

اختلاف في التركیب یؤدي إلى اختلاف المعاني النحویة، وربما أدى أیضا إلى فتح باب 

  التأویل.

  وینبغي الإشارة إلى أنّ"الأصل في التركیب أن تعتبر الحروف بأصواتھا وحركاتھا

تؤدي موقعا  وانضمامھا لحروف أخرى، وانضمام الحروف في كلمات والكلمات في أنساق

  2من الدلالة المعنویة ، فیكون إذن نسیجا من العلاقات التي تقوم بین الحروف والكلمات"

ّ  وھو ما یعرف بالإسناد ولعلّ ما تناولناه في النحو من ھذه الدراسة یكفي التطرق إلیھ ھھنا إلا

الدلالیة، إذْ في أنھ بدا لنا أن ننوه بقاعدة التقدیم والتأخیر وما لھا من آثار على الفروق 

اختلاف الصیاغة النحویة وتغییر البنیة الأسلوبیة اختلاف المعنى بلا شك ، ومن ذلك ما 

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ  أشار إلیھ عبد القاھر الجرجاني  في تفسیره لقولھ تعالى:﴿ َّͿِ وُا ، لمّا 3﴾وَجَعَل

ً منھ إن أنت أنّ "رأى  ً من القلوب، أنت لا تجد شیئا لتقدیم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا

أخرت فقلت وجعلوا الجن شركاء الله، وأنت ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبھجة 

إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منھ بكثیر طائل والسبب أن للتقدیم  معنى جلیلا لا سبیل إلیھ 

أنھم جعلوا الجن شركاء وعبدوھم مع الله تعالى، وكان ھذا المعنى یحصل مع التأخیر ، بیانھ 

مع التأخیر حصولھ مع التقدیم، فإنّ تقدیم الشركاء یفید ھذا المعنى ویفید معھ معنى آخر وھو 

ّھ ما كان ینبغي أن یكون Ϳ شریك لا من الجن ولا غیر الجن، وإذا آخر فقیل...جعلوا الجن  أن
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ّھم عبدوا الجن مع الله شركاء Ϳ" لم یف د ذلك ولم یكن فیھ شيء أكثر من الإخبار عنھم بأن

  .1"تعالى

لقد أفضى تقدیم" الشركاء" إلى دلالة إنكار أن یكون Ϳ شریك سواء كان من الجن او 

ّ من خلال  التقدیم الذي یتصل بالدلالة  "من غیرھم، وما كان الوصول إلى ھذه الدلالة إلا

ً وثیقا  بح یث إنّ كل تغییر في أحد مكونات الجملة ینجم عنھ دلالة للجملة غیر الدلالة اتصالا

كتقدیم المفعول عن الفاعل تقدیم الخبر عن المبتدأ  2"التي كان علیھا قبل التصرف  فیھا

  وغیرھا من البنى النحویة.

ً في نظم الكلام، ومن ثم كان لھذا الكلام جمالیة التلقي ومزیة  إنّ للتقدیم والتأخیر وقعا

إیجابیة في نفس المتلقي، وفي ھذا الشأن أورد عبد القاھر الجرجاني بیتا شعریا جسّد بھ 

  فكرتھ:

ُ بوجوه كالدنانیرِ  ِ شِعابُ الحيّ حین دعَا           أنصاره َیْھ   سألتَ عل

ّما تمّ لھا الحسن، بما  طُفھا وغرابتھا، إن وقال موضحا :"فإنك ترى ھذه الاستعارة على ل

  وضع الكلام من التقدیم والتأخیر، وتجدھا قد لطفت  بمعاونة ذلك ومؤازرتھ لھا توخى في

ّ منھا عن مكانھ الذي وضعھ الشاعر فیھ   وإن شككت فاعمد إلى الجارین والظرف فأزل كلا

فقل سالت شعابُ الحيّ بوجوه كالدنانیر علیھ حین دعا أنصاره، ثم انظر كیف یذھب الحسن 

  .3والحلاوة"

النظر في كلامھ یجد أنھ یبین دور البنیة التركیبیة  وأحكام الصیاغة في نسج  ومن یمعن

الصورة الفنیة، ففي حسن التألیف بین الكلمات والعزف على وتري التقدیم والتأخیر أداء 

ً عن الوظیفة التأثیریة التي تھدف إلى وصول المعنى  إلى قلب  اللغة لوظیفتھا الجمالیة، فضلا

ر فیھ، ولاشك أنّ التأثیر ھنا یكون أعمق وأوسع، لأنّ النظم في حد ذاتھ یدل المتلقي والتأثی

  على الحسن والتأثیر، ولمّا یضاف إلیھ جمال التصویر یزداد أكثر فأكثر .

ً  التلمیح والتصریح: -2 ولعلّ التفكیر في المعنى وتقصي الفھم، یعد قیمة بلاغیة وسرا  جمالیا

أكّد علیھ الجرجاني لمّا قال:"إنّ المعنى إذا أتاك ممثلا فھو في الأكثر ینجلي لك بعد أن 
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یحوجك في إلى طلبھ بالفكرة، وتحریك الخاطر لھ والھمة في طلبھ، وما كان منھ ألطف ، 

  .1كان امتناعھ علیك أكثر"

ً لشفرات یتبنى التلم -ھنا-یؤكد الجرجاني  یح لا التصریح الذي أن یكون الكلام حاملا

ّھ یرُید تنشیط دور المتلقي من شأنھ أن یق تل المعنى والفكرة، وھو إن یدعو إلى ذلك فلأن

وإكساب العملیة اللغویة حیویة ودینامیكیة، ذلك أنّ إشغال ذھن المتلقي في البحث عن الدلالة 

ه جوھرھا من شأنھ تعزیز العلاقة بین طرفي ھذه العملیة وبعث الاستمتاع في رحلة واستكنا

ً عن إثبات ذاتھ من خلال الوصول إلى البیت القصید الذي لم یقدم في  الاستكشاف ھذه فضلا

  طبق من ذھب.

ینبغي أن یتمیز المستمع بالیقظة كونھا باعثا من البواعث التي "ولبلوغ تلك المرامي 

ً عن سرعة الذكاء والبدیھة التي تجعلھ تدفعھ إل ى تحلیل ما یصلھ من رسائل صوتیة  فضلا

  وقراءة ما وراء السطور. 2"یدرك الكثیر من المعاني الخفیة

عبد القاھر "فإن ، والتعقید التلمیحولنا أن نلفت النظر ھنا إلى ضرورة التفریق بین 

ً یستأثر اھتمام المرسل إلیھ المعنى المرسل یرمي إلى الأول أي أن یلبس"الجرجاني    ،ثوبا

د ھذا الحد رالغایة المرجوة، ولذا قال:" إني لم أ لما فیھ من بعد -أي التعقید-ولا یرید الثاني

من الفكر والتعب، وإنما أردت القدر الذي یحتاج إلیھ نحو قول إنّ المسك بعض دم 

  فھو بھذا یرید إشغال الذھن لا إرھاقھ. 3الغزال..."

ً لأجل" النظم مدار الدلالة فإنھ رأى أنولمّا كان  ّما كان مذموما أنّ اللفظ لم  التعقید إن

مثلھ تحصل الدلالة على الغرض  حتى احتاج السامع أن یطلب المعنى یرتب الترتیب الذي ب

بالحیلة كما أرجع ذمھ إلى تطلب تفكیر زائد على المقدار مما یؤدي إلى سوء الدلالة ومن ثم 

  .2"لقیمة  الفنیة أو المزیة البلاغیة التي ینشدھانقص ا

                                                             
  .118عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة ، لبنان، (د.ط.ت)، ص - 1
  .114سعاد بسناسي، السمعیات العربیة، ص - 2
  .120مصدر السابق، ص قاھر الجرجاني ، العبد ال  - 3
  وما بعدھا 120المصدر السابق، ص   -2
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یضطر السامع إلى الولوج إلى المعنى من نافذة التأویل ،وأمام انسداد باب التحلیل 

فیشتغل ویبذل قصارى جھده في ذلك، حتى یتأتى لھ تفعیل ،بسبب التعقید الذي اعترى الكلام 

  لفھم وسبر أغوار المعنى .ا ا عنجزاعولا یقف العملیة الاتصالیة والتواصلیة ،

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى ظاھرة الغموض في الشعر تلك المسألة التي أثارھا 

النقد الأدبي بسبب تكدیس النص بالرمز  والأسطورة، فقد یلجأ بعض المتشدقین إلى التكلف 

 إمّا لاستعراض،ووضع ترسانة من الرموز على تعدادا مصادرھا واختلاف أنواعھا 

وإما لسوء توظیفھا أي عدم استخدامھا على الوجھ  ،العضلات  الفنیة والإیھام بالسعة الثقافیة

  ممّا یؤدي إلى إعاقة الفھم والوصول إلى الدلالة وجوھرھا من لدن المتلقي ،الذي ترتضیھ 

ولمّا تفتقد ھذه الوظیفة الأساسیة حريّ ،أي عرقلة مسار العملیة الاتصالیة والتواصلیة 

  بالشاعر أن یجعل القصیدة حبیسة أدراجھ.

إمّا من النص أو من صاحب النص، كما قد  ،إنّ التأویل قد یكون سببھ الغموض واللبس

 في السیاقات قد یعزى إلى عدم سعة یكون من متلقي النص، فعدم استكناه الرمز، ومدلولھ

ً، كما قد یرجع إلى أنّ قراءتھ لما وراء الس طور لم تكن دقیقة متمعنة في ثقافتھ واطلاعھ أیضا

  أطراف النص وربوعھ.

وأیا كان الشأن، فالتحلیل والوصول إلى المعنى ھو نظم آخر على نظم سابق أي نظم  

المتلقي المرسل إلیھ على نظم المتكلم المرسل، فیتحول المتلقي إلى متكلم ثانٍ یترجم أفكاره 

ه التلقي سواء من المتكلم الأول لیؤكد لھ ومعانیھ في بنى تركیبیة لیثبت فھمھ، وینتظره بدور

ذلك من عدمھ  أو من قارئ آخر ناقد وھو ما یعرف بنقد النقد لتصیر العملیة دائریة تتسم 

  بالاستمراریة .

لنحو مرونة وأضفت علیھ ھالة إنّ نظریة النظم الجرجانیة أكسبت االسـیاق : - 3          

ّھا أدركت  مدى تأثیره على ابدیع ً ة لأن لدلالة، وھي إذ تھتم بالتركیب فإنھا تعنى بالسیاق أیضا

من حیث المفھوم - لما لھ من أھمیة كبیرة في تحدید المعنى وتوجیھھ، فمعظم الكلمات ،

دالة على أكثر من معنى واحد، فالذي یحدّد ھذه المعاني ویفصلھا ھو السیاق لذلك  -المعجمي
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للكلمة بأنھ متعدد ویحتمل أكثر من معنى  أن اللغویین یصفون المعنى المعجمي "نلاحظ 

ّھ  واحد لا یحتمل غیر معنى واحد   .1"واحد في حین یصفون المعنى السیاقي لھا بأن

ھو السلطة الفصل في تحدید الدلالة ، ففي ظل تعالق أجزاء الكلام وتشابكھا  السیاقإنّ 

وحده  ھو الذي یوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ینبغي أن تؤخذ على  وھو" قد تتعدد المعاني

ً التعبیر عن العواطف والانفعالات" ّھا تعبیر موضوعي صرف أو أنھا قصد بھا أساسا ، 2أن

  فالكلمة سرّ حیاتھا ورونق دلالتھا السیاق الذي تتلاحم فیھ مع جاراتھا.

المواضع، ومن ذلك قولھ:" ومما  لقد أوضح الجرجاني ھذه الفكرة وأكّدھا في كثیر من

 ً ینبغي أن یعلمھ الإنسان ویجعلھ على ذكر أنھ لا یتصور أن یتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا

ومجرّدة من معاني النحو، فلا یقوم في وھم، ولا یصح في عقل أن یتفكر متفكر في معنى 

ً فاعمد إلى أي  "فعل " من غیر أن یرید إعمالھ في اسم(...) وأن أردت أن ترى ذلك عیانا

ً یمتنع معھ دخول شيء من معاني  كلام شئت وأزل أجزاءه عن مواضعھا وضعھا وضعا

  .3النحو فیھا ثم انظر ھل یتعلق منك فكر بمعنى كلمة منھا"

فكل كلمة في السیاق تنبض بحیاة الدلالة، على اختلاف ھذه السیاقات ولعل 

، وإن 4"دلالة الكلمة تبعا لتغییر یمس التركیب أبرزھا"السیاق اللغوي الذي یشرف على تغییر

ّھ في النص یتخذ منحى أعظم لما لھ من "دور حاسم في  كان ھذا على صعید الجملة، فإن

ً كلیا بحیث ترتبط مكوناتھ في علاقات جدلیة بعضھا مع  اتساق النص اللغوي وتماسكھ تماسكا

ب النص الأخرى، بحیث ینبئ بعض، مفردات داخل التركیب الواحد في علاقاتھ مع تراكی

ھذا الاتساق والتماسك على أنّ النص وحدة متكاملة لا یمكن للمتلقي الاستجابة لھا إلاّ 

  .5باستحضار مكوّناتھا وبنیاتھا السیاقیة"

فلسیاق المقام أھمیة بالغة أیضا في توجیھ الدلالة ،كما أنّ للسیاق اللغوي ھذا الدور 

م كمقام المدح، ولیس المتكلم السعید كالشقي ، فالعلاقة بین فلیس مقام الذ،والنسق اللغوي 

تبصرھما وب ،دلیة فكلاھما یؤثر في الآخر ویتأثرسیاق الموقف والسیاق اللغوي علاقة ج
                                                             

  .185علي زوین، منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، ص- 1
  .63، ص1988ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: محمد كمال بشیر، مكتبة الشباب،  - 2
  .410عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 3
  .90منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، ص - 4
  .391ھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص - 5



  القضایا الدلالیة                                                            الفصل الثالث:              

276 

 

ً "لوزن السیاق والمعنى وتفحصھما یكشف اللثام عن المعنى نیت بھما لسانیات ع ، ونظرا

الحصیف عن إنسان ساذج سطحي، وھنا تشمخ فبھما ینماز الإنسان الذكي  التلفظ والخطاب

التلفظات الإبداعیة من تلك التي تنزوي إلى الحضیض، لأنّ النص الراقي ھو ذلك النص 

ّ لتفتح   .1"الذي لا یبُصر ولكن یتبصر ویتفرس كبنیة لا تغلق إلا

ّ بالوقوف  إنّ الوقوف على دلالة النص وتفحّص اتساقھ وانسجامھ ، لا تتأتى مرامیھا إلا

ولعلّ ھذا ما ألمح  ئي والخیط الأساس في النسیج كلھ .ھذا المكوّن الجز،عند سیاق الجملة 

إلیھ الجرجاني  في تحدید الفروقات بین أضرب الخبر ، وتنم ھذه الفروقات عن تواشج سیاق 

ھ. ّ   المقام بالسیاق اللغوي، وھكذا یمتد ظلال  معنى الجملة إلى النص كل

  بین عبد القاھر الجرجاني والدرس اللساني الحدیث: التقاطعات المفاھمیة -3

في ظل الدرس اللساني الحدیث والنظریات الدلالیة التي طرحت في أرجائھ، تم تلقي 

المنجز الفكري الجرجاني بعین الاعتبار، إذْ بعثت على قراءة نظریة النظم من جدید، قراءة 

ع النظریة التولیدیة التحویلیة التي تعمل على المقاربة واستكشاف خیوط الائتلاف لاسیما م

  جاء بھا تشومسكي.

تبنى نظریتھ على دعامتین التولید والتحویل، فالتولید یدل على القدرة التي یمتلكھا كل 

ً "تشومسكي " بھ إنسان لتكوین وفھم عدد لا متناه من الجمل في لغتھ الأم (...) لذا اھتم كثیرا

على أنّ النظریة النحویة لابدّ أن تعكس قدرة جمیع المتكلمین باللغة، والنحو التولیدي  ، فأكدّ 

  .2في نظره یقتضي إتباع قواعد نحویة یتم من خلالھا تكوین كل الجمل الممكنة في اللغة

أما التحویل فیتجسد دوره في الربط بین البنى العمیقة والبنى السطحیة وفق طرائق 

  الترتیب وغیرھا.إعادة كالحذف والزیادة و

وكان الإمام عبد القاھر الجرجاني قد نوّه بأھمیة ھذه القواعد وبین أثرھا في تحویل 

نكشف لتشومسكي وللتحویلیین في االمعنى والدلالة وھذا ما أكّده نھاد الموسى بقولھ:" إنّ ما 

ام وللإمام عبد المستوى الدلالي للجملة في بنیتھا العمیقة والسطحیة ، قد انكشف لابن ھش

  .3القاھر الجرجاني ویظھر ذلك في احتكامھم إلى المعنى في تراكیب لغویة متعددة"

                                                             
  .56، ص2013عبد الجلیل مرتاض، لسانیات النص التحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1
  .206، ص2007امعیة، الجزائر، ینظر: أحمد مومن، اللسانیات: النشأة والتطور ، دیوان المطبوعات الج - 2
  .64، صلعربينھاد الموسى، نظریة النحو ا - 3
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لقد اھتم عبد القاھر الجرجاني بالتركیب لما لھ من دور في توجیھ الدلالة، فالدلالات 

ي كتختلف مع اختلاف تحویل البنیة السطحیة، لاسیما مع التقدیم والتأخیر، وجاء تشومس

ً یجب أن یخضع للتحلیل العلمي الدقیق، وأنّ الدلالة یجب لیؤكد أ نّ المعنى مثل التركیب تماما

ً لا یمكن الاستغناء عنھ ، فالنحو عنده  ً مكملا أن تدرج في التحلیل النحوي بوصفھا جزءا

عبارة عن نظام من القواعد یربط معنى كل جملة یولدھا بتمثیلھا في شكل مجموعة من "

ّ في وسط تركیبي نحوي، وعلى ھذا الأساس"ركز   1"الأصوات ً لا یكون إلا فحیاة المعنى إذا

التیار التولیدي عنایتھ على المستویات القصوى في الكلام، وتجسمھا التراكیب والجمل،/ 

ً على المستویات الدنیا، وھي مستوى الصرف وھي مستوى وظائف  معرضا نسبیا

م التركیب الذي یدرس صیاغة الجملة وانتظامھا بین  الأصوات، إذْ یعتبر التولیدیون أنّ عل

  .2الجمل ھو الذي یستطیع النفاذ إلى محركات الكلام"

ولئن وظف تشومسكي مصطلحي البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، فإنّ الجرجاني قد 

ً وإن لم یسم بھذین المصطلحین، وذلك جلي في  تطرق إلیھما ممارسة وتطبیقا وتنظیرا

ًاو یة الكریمة ﴿دراستھ للآ أْسُ شَیْب ، إذْ وقف فیھا عند الإسناد وھو یروم الحسن 3﴾ اشْتَعَلَ الرَّ

ُمْ  والبلاغة، وكذلك في قولھ عز وجل:﴿ ِحَت تِّجَارَتھُ مَا رَب َ ، فھذه البنیة یمكن أن تحول إلى 4﴾ف

أخرى "فما ربحوا في تجارتھم" ولا یخفى اختلاف الدلالة بین ھاتین البنیتین، وإنْ كان  بنیة

ظاھرھما التشابھ والتقارب، ذلك أنّ المسند إلیھ في الآیة الكریمة ھو التجارة بید أن في البنیة 

المحولة "أھل التجارة" وقد جسد الضمیر المتصل "الواو" ھذه الفاعلیة وقدرة الإمام عبد 

لقاھر الجرجاني العلاقات التي أثرت في تغییر المعنى للبنیة العمیقة إلى تغیّر أجزاء الكلام ا

  .5في ترتیبھ وعلاقاتھ

  ولاشك أنّ مدار البحث عن الدلالة لا یكون إلا في الجملة فھي الوحدة اللغویة الأساسیة

وقد كانت محطة الدراسة ومیدان الممارسة عند كل منھما "فتشومسكي" انطلق من الجملة 

قد انطلق من أن الجملة ھي الأساس في أیة بنیة  "الجرجاني"إلى المعاني فالأصوات، وكان 

                                                             
  .232ینظر: أحمد مومن،المرجع السابق، ص - 1
  .195، ص2009، دار الكتاب الجدید، المتحدة، لبنان، 1عبد السلام المسدي، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، ط - 2
  .04سورة مریم، الآیة:  - 3
  .16الآیة: سورة البقرة،  - 4
  .31، ص1999، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1ینظر: محمد عباس، الأبعاد الإبداعیة في منھج عبد القاھر الجرجاني، ط - 5
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  1وتحدث عن الإسناد، والجملة ھي شكل لغوي مستقل تتألف من مسند ومسند إلیھ"

  باعتبارھما العمدة لھا .

ھ باعتباره بناء من مجموع  ّ فإذا ما تم التركیز على اللبنة أمكن فھم ودراسة النص كل

  ھذه اللبنات المتسقة والمنسجمة.

نظریة النظم في جوانب متعددة، وإن لم  تقاربت أفكار تشومسكي اللسانیة معلقد 

ً لمناخ فكر على الرغم من اختلاف روافدھما -اتتطابق كلی ي عقلي معقد "فكلاھما  كان نتاجا

مع الفرق بینھما، فالجرجاني ارتبط بمھمة دینیة ذات أصول كلامیة، وارتبط تشومسكي 

ّا نعتقد أنھ ما من مفكر او لساني یتبنى 2بمنھج عقلي إنساني محدّد" ، على ما یبدو وإن كن

ّ وكانت لھ خلیفة تدعم النطق بھا وتدفعھ إلى تجسیدھا وترسیخھا. ً ونظریات إلا   أفكارا

حول بلاغة الرسالة والخطاب من  "عبد القاھر الجرجاني"ا ما یتعلق بوجھة نظر أمّ 

ّھ یبدو توافقھ وطرح نظریة جمالیة التلقي، إذْ  خلال رؤیتھ لحمل الكلام على التلمیح الفني، فإن

ّ إن توفر الكلام على الفن والإبداع، كما أنّ ھذا التأثر لا  الجمال والاستمتاع لا یحدثان إلا

ّ إذا توفرت طاقات تصویریة ھائلة  فیھا احتكام إلى النحو باعتباره منطق ا یتحقق للسان إلا

  ةكأن یحوي الكلام في أغواره درر الصور المنمقة والمرونقواعتماد على تشفیر السنن ،

ّھا حققت الاستحسان وتمكنت من  مّ كالكنایات والرموز، فھي إذْ تن عن قدرة المتكلم الفنیة، فلأن

عر المخاطب وربمّا عقلھ لتوخي الدلالة الخفیة، فتمسك بیده للولوج في عالم الجمال ھزّ مشا

، جمال اللغة، وھنا تجد بصمة الشعر حاضرة كونھ فنا یتنصل من الأسلوب المباشر والتعبیر 

  الحرفي أكثر من الفنون الأخرى، فھي وإن حملت الأسالیب والصور الفنیة فلیس كمثلھ.

الشعر یحسن الحیاة إذْ أنھ یقوم على التحسین أو الإضافة التي "مقولة ولنا ھنا أن نفھم 

تخدم بنیة الإعلاء وما یصاحبھا في نفس المتلقي من البھجة والرضا، فالطلاوة والماء 

  .3"والحسن والحلاوة ما ھي إلا دلالة فرط الشعور بالمتعة

وأكد ،في صناعة الكلام  المتلقي شریك المتكلم"عبد القاھر الجرجاني "لقد جعل الإمام 

أنھ ھدف رئیس من مرامي العملیة الكلامیة، ممّا یجعل الكثیر من الوظائف التي قالھا 
                                                             

  . 223صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الجرجاني، ص- 1
، مطابع المكتب المصري الحدیث، مصر، 1الجرجاني ، طینظر: محمد عبد المطلب ، قضایا الحداثة عند عبد القاھر  - 2

  .29-28، ص1995
  .61مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، دار الأندلس، لبنان، (د.ت)، ص - 3
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جاني قدّم بالوظیفة الشعریة، تبین أنّ الجر جاكبسون حاضرة في نظریة النظم، وإذا قلنا ھنا

أنّ البنیة  یستشف من آرائھبالفن الذي ھو من صمیم اللغة وفلسفتھا،وا یتعلق شیئا مھمّ 

ً عن أسرار بلاغیة فنیة، تبنى عنھا الصور  التركیبیة تكشف عن المعاني النحویة فضلا

البیانیة كالكنایات والاستعارات لما فیھا من انزیاحات دلالیة تقفز فوق أسوار اللغة العادیة 

  والحرفیة.

نھ یقتل الغموض والتعقید من  مرامیھ، لأ"عبد القاھر الجرجاني "وبھذا الشأن أقصى 

الجمال المتوخى، ویبعد صاحبھ عن إصابة المعنى الھدف، ولاشك أنّ تعتیم الدلالة سیؤدي 

ً، لذا  إلى التأویل كما أومأنا من قبل فكل متلق یحاول أن یدلي بدلوه ویستقي المعنى مؤولا

ً صار التأویل الیوم "جانب وخاة من جوانب الدراسات العقلیة، فھو أحد الأھداف الكبیرة المت ا

من الدراسة الأنسانویة، ومن أھم مقاییس التأویل عدم التسرع في تأویل الأحداث والمواقف 

ٍ لخلوالرسائل، فتحكیم العقل مطلوب في ھذه العملیة مع إدراك و ة النصوص، كما أنّ یفاع

أیضا، بل ھو الأصل في الفھم بحسب ما  1التمكن من القواعد اللغویة یعتبر مقیاسا مھمّا"

  لیھ عبد القاھر الجرجاني .ذھب إ

بالتلمیح ونبذ الغموض والتعقید ھو حرص "عبد القاھر الجرجاني "إنّ اعتداد الإمام 

على إحداث الاتصال بین المرسل والمرسل إلیھ وإبعاد كل ما من شأنھ أن یشوش ھذه العلاقة 

الوظیفة الأساسیة  ، وھنا نلفي نقاط المقاربة بینھ وبین مارتینیھ، "الذي رأى أنّ الاتصال ھو

ً لا وجود للفكر دون اللغة وبھذا  للغة، باعتبارھا وعاء الفكر، إذْ  تكون اللغة عنده نشاطا

 ً فالتواصل كل واحد لتحقیق الفھم والاتصال ،یجسده الأفراد في لغتھم ، إذْ یسعى  2اجتماعیا

علاقات تركیبیة وقد رأى أیضا أنّ وحدات اللغة ترتبط فیما بینھما بنوعین من العلاقات: ،

تكون داخل الجملة الواحدة، وقد سماھا بالتباین، وھذه نقطة التقاء بینھ وبین الجرجاني لأنھا 

تعنى بالتركیب والإسناد ، أما العلاقات الأخرى فھي علاقات استبدالیة تستبدل فیھا وحدة 

عن عبد ، وھنا مفترق الطرق بینھما، فمعلوم 3بوحدة أخرى بمعزل عن التركیب والسیاق

                                                             
  .121، ص120سعاد بسناسي، السمعیات العربیة، ص  - 1
  .239ني، صینظر: صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الجرجا - 2
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دراسة الكلمة في وسطھا العائلي والاجتماعي ، لا في عزلتھا أنھ یقوم ب القاھر الجرجاني 

  وانفرادھا.

فكما سبق أن أسلفنا الذكر ، فإنھ من رواد النسق والسیاق، فھو یدرس نظم الجملة 

محھ ومعناھا دراسة داخلیة ثم یربطھا بإطارھا العام خارج اللغة أي"السیاق الذي تتموقع ملا

ّ خارج الجمیع"   .1داخل اللفظة ثم الجملة ثم النص ولا تستوي كاملة التقاسیم إلا

ً من الكلمات تكاد لوإنا لن،إنّ السیاق عامل مھم في تقصي معنى الجملة والنص  في لفیفا

كسیاق الحال وسیاق الموقف ومقتضى الحال والمقام والماجرى، مع أنّ " ،تترادف بشأنھ

بین ھذه الاصطلاحات  بحكم أنّ مستوعباتھا المفاھیمیة  ون إیجاد فرقلبعض الباحثین یحاو

  . 2تتحكم في طبیعة العناصر الداخلة في فھم الكلام"

ویبدو أنّ مصطلح مقتضى الحال یرتبط بالتنظیر أي المعیار الذي ینبغي أن یكون علیھ 

المادي لمقتضى الحال، في الكلام أمّا سیاق الموقف فیرتبط بالتطبیق والممارسة فھو الوجھ 

حین أنّ سیاق الحال ھو نفسھ "الماجرى" ویقصد بھ جملة العناصر المكوّنة للموقف 

  الكلامي.

لّ ھناك من یسمیھ وغیره، ولع 3"فیعنى بالبعد الاجتماعي أو السیاسي بید أنّ "المقام

بینھ وبین السیاق  وربما تجد من یعتبر المقام نفسھ ھو سیاق الموقف ، ویفرق ،السیاق الثقافي

الثقافي، ولا یعنینا في ھذا المضمار البحث عن اختلاف المصطلحات والمدلولات، فھي من 

نینا ساحة اللسان العربي، بل إنّ ما یعقبیل إشكالیة المصطلح التي طرحت  نفسھا بقوة في  

ن ھو السیاق ككل  فھو" الذي برز الأسرار والنكت الدلالیة في أسلوب النص ویكشف ع

  .4الفروق  المعنویة الدقیقة بین خصوصیات التركیب"

وذلك باعتداده   إلى أنّ الدرس اللساني ثمّن نظریة النظم الجرجانیة وتجدر الإشارة

والمقصود بھا   "بفكرة الوصف التي توصل إلیھا علماء اللغة في إطار النظریة السیاقیة

ث أن قائمة الكلمات المتراصفة مع كل مراعاة وقوع الكلمات مجاورة لبعضھا(...) اعتبر فیر

                                                             
  .42، ص2012، بیت الحكمة ، الجزائر، 1نواري سعودي أبو زید، ممارسات في النقد واللسانیات، ط - 1
  .42، ص ینظر المرجع السابق- 2
  .42ص المرجع السابق، - 3
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ً من معناھا بحیث یستدعي حضور كلمة ما حضور سلسلة من الكلمات التي  كلمة تعد جزءا

  .1تتراصف معھا سیاقیا"

ً خصبا للدراسة اللغویة الھكذا یتأكد عمق  أفادت منھ ،فكر الجرجاني الذي أتاح مناخا

  التي سبقت عصره.یمّةالیوم وعزّزت أطروحاتھ الق النظریات اللسانیة

  الدرس الدلالي لدى ابن القیم:ثالثا : 

بالتأمل في آراء وتوجیھات ابن القیم في النحو والصرف وجدناه یسعى إلى افتكاك 

  الدلالة والوصول إلیھا، فھي مدار بحثھ في كل حرف أو فعل أو اسم.

ّا أزمع فلأجل التخصیص واستیفاء جوانبھا أكثر، وقد ركزنا على -ھنا - نا تناولھا وإن كن

القضایا التراثیة التي تعدّ عیون الدلالة قدیما وحدیثا، ولیس أدلّ على أھمیتھا من إثارة الدرس 

الدال بالمدلول، الكلام اللساني لھا الیوم، إذ صارت تعدّ من ركائزه ومن ذلك علاقة 

  .والإشارة

 الاسم والمسمى:  -1

ث الفلسفي غمار ھذه المسألة، كما تناولھا التراث العربي ممثلا بمختلف خاض الترا

أطیافھ، النحاة، علماء الكلام ، علماء الأصول، وكان البحث عن علاقة الاسم والمسمى أحد 

وعلى ھذا   الدعائم المھمة لتغذیة حجج كل منھم، وربمّا تعدّى الأمر إلا علاقتھ بالتسمیة

  .؟الأساس طرح الإشكال: ھل الاسم ھو لمسمى ؟ وھل الاسم ھو التسمیة

ر ولعلّ ھذه المسألة من قبیل الاھتمام بعلاقة اللفظ والمعنى وبنظریة الوضع التي تعتب

رب فمنھم من رأى أنّ الاسم لیس ھو المسمى مثل"سیبویھ" زبدة الدراسات الدلالیة لدى الع

  ، أي الفروقات بین الاسم والفعل 1خلال تطرّقھ لأقسام الكلم في الكتاب الذي استنتج موقفھ من

  

  25، ص1ینظر ابن القیم، بدائع الفوائد، ج -1
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والحرف، فبالتفحص في ما ذھب إلیھ من بیان العلاقة بین اللفظ والمعنى تلفیھ یقرّ 

  بوجود علاقة دلالیة بینھما، لكن لیست على وجھ المطابقة.

ً یدلّ على فساد من  وكان ابن جني ممن ً نحویا ً، وساق دلیلا ذھب ھذا المذھب أیضا

ّھ    لو كان إیاه لم یجز إضافة واحد منھما إلى صاحبھ"ذھب إلى أن الاسم ھو المسمى، مفاده أن

  .1"لأنّ الشيء لا یضاف إلى نفسھ

كما نوّه بعظمة ھذه المسألة في خضم حدیثھ عن إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى 

  .2الاسم إذ قال: "واعلم أنّ ھذا الفصل من العربیة غریب، وقلّ من یعتاده أو یتطرقھ"إلى 

رة أنّ مؤكدا فك 3قیم الجوزیة إلا أن یتطرق إلى ھذه المسألة ویدلي بدلوه فیھاوأبى ابن 

فظ المؤلف من الزاي والیاء والدال لال"ل الوضع، حیث قال: الاسم لیس ھو المسمى في أص

متمیزة متحصلة فاستحق أن یوضع لھ لفظ یدلّ علیھ، لأنھ شيء موجود في   مثلا لھ حقیقة

  . 4اللسان، مسموع بالآذان...."

ّبة على نحو ّھ یرى أن حروف الھجاء المتقطعة والمرت  )ا س م(مثل  )زي د (ویبدو أن

ّھا دال، وھذا الدال لساني مسموع یرتبط  ھي اللفظ الذي وضع دلالة على دلالة المعنى أي أن

  بالصوت وبالإدراك.

ویوضح فكرتھ لما یضیف إلى ما سبق فكرتھ :"اللفظ المؤلف من ھمزة الوصل والسین 

ً واللفظ المؤلف من  )الزاي والیاء والدال(والمیم عبارة عن اللفظ المؤلف من  الزاي (مثلا

عبارة عن الشخص الموجود في الأعیان والأذھان، وھو المسمى والمعنى،  )والیاء والدال

واللفظ الدال علیھ الذي ھو الزاي والیاء والدال ھو اسم وھذا اللفظ أیضا قد صار مسمى من 

حیث كان لفظ الھمزة والسین والمیم عبارة عنھ، فقد بان لك أنّ الاسم في أصل الوضع لیس 

  .5ھو المسمى"

                                                             
  .15، ص3ینظر: ابن جني الخصائص، ج - 1
  .21ص، 3، جالمصدر نفسھ - 2
  وما بعدھا. 30رأي ابن القیم في ھذه المسألة من رأي أبي القاسم السھیلي، ینظر: نتائج الفكر ، ص - 3
  .25، ص1جابن القیم، بدائع الفوائد،  - 4
  .25ص، السابقالمصدر  - 5
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، المعنى (، الدال) وبین المسمى  وركحا على ما سبق یتبین التمییز بین الاسم (اللفظ

العیان الصورة في ویرتبط ھذا الأخیر بحضوره في العیان والأذھان، والمقصود ب )المدلول

  الصورة التي یدركھا ویتصورھا الذھن. ، والأذھانالعالم الخارجي

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى رأي السھیلي، الذي  ربط بین المدلولات المعنویة 

وما ھو موجود في الخارج، قال:"والمعنى ھو الشيء بالذھن، والمدلولات المادیة بالعیان 

الأذھان إن كان من ن من المحسوسات كزید وعمرو، وفي الموجود في العیان إن كا

  .1المعقولات كالعلم والإرادة"

ویبدو أنّ المدلول أیا كان نوعھ فإنّ محطتھ الذھن الذي یسعى إلى الفھم والكشف عن 

ھا وترجمھا بالنطق والصوت على ترتیب معینّ، ویستشف حقیقة الدال، مثلما كشف الدال عن

ً من خلال تكرار لـ"ز ي د" أنّ أصحاب الخطاب یستعملون اللسان نفسھ، فھو عربيّ  أیضا

مبین إذْ لا یمكن  تصوّر الناطق عربیا ، والمتلقي أجنبي، ینطق بالإسبانیة مثلا أو بغیرھا من 

لیات الذھنیة نفسھا ، فلاشك أنھ یتعذر الوصول اللغات، ثم یستدعي الأمر فھم المدلول بالآ

ً، ولم یقم بوظیفة الترجمة والكشف عن حقیقة  ً ومفھوما إلى المعنى  لأنّ الدال لم یكن مدركا

  المدلول، وعلى ھذا الأساس تنْبني علاقة الدال بالمدلول في اللسان نفسھ وبین أھلھ وأصحابھ.

ً أن نش ن المتكلم والمستمع، اختلاف الصورة الذھنیة بی یر إلىولعلّ من نافلة القول أیضا

إذْ القول بالذھن یفترض ذھن المتكلم وذھن المستمع، فقد یلفظ المتكلم لفظ "ش ج ر ة" 

شجرة اللوز كما رآھا في الواقع الخارجي، وقد یتصور المستمع  -مثلا–ویتصور في ذھنھ 

تعلقت بنفسھ وذاكرتھ، أي لم یتصورھا لھذا اللفظ نفسھ صورة شجرة البرتقال، في لوحة فنیة 

ً تحیل إلى ذلك.  كما في الواقع الخارجي، وإن كانت ھي فعلا

ویبدو أنّ فصل الأصولیین بین المعاني الحسیة والمادیة جعل "لرأیھم قیمة أعلى مرتبة 

ً في  أكبر من رأي الذین قالوا بالماھیات الخارجیة، وذلك لأنھم جعلوا للصورة الذھنیة وجودا

  .2الذھن والخارج"

وإذا عاودنا الالتفات إلى الفكرة المطروحة من لدن ابن القیم وھي أنّ ھذا اللفظ أیضا قد 

اتضح مدى الارتباط الوثیق  الھمزة والسین والمیم عبارة عنھ صار مسمى من حیث كان لفظ
                                                             

  . 30السھیلي، نتائج الفكر ، ص - 1
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ا أدى بین الاسم والمسمى أو الدال والمدلول إلى درجة یصعب الفصل بینھما، ولعلّ ھذا م

.ً ً واحدا   بالبعض إلى اعتبارھما شیئا

وفاقا لأبي القاسم السھیلي أنّ الاسم لیس المسمى، ویستدل على ذلك - وإذْ یؤكد ابن القیم 

نّ الاسم غیر المسمى ونفس التسمیة، كما یرد على إ"نھ یرد على المعتزلة التي قالت ، فلأ

سمیة، ذلك أنّ لھذه المسألة بتفسیر الأشعریة التي قالت إنّ الاسم نفس المسمى وغیر الت

َى، ذات صلاة باسم الله سبحانھ وتعالى﴿1نصوص معینة" عْل ِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْ فلیس الاسم  ﴾سَبِّح

  .2ھاھنا ھو المسمى

تأثره بشیخھ ابن تیمیة الذي ثار على المناطقة وأكّد أن  -ھاھنا–ولنا أن نستخلص 

التصور الذھني سابق على الحد والاسم، ودلالة الحدّ كدلالة الاسم، والاسم لا یدلّ على معناه 

ّ بالتواضع(...) فالإنسان في نظره یتصور الأشیاء أولا ثم یتواضع مع غیره من أبناء لغتھ  إلا

ّھ یتحول إلى مثیر على تسمیتھا، فیصبح الاسم بذ ً للتصور وحین یطُلق الاسم فإن لك تابعا

  .3للصورة المختزنة في ذاكرة الإنسان"

وثمة أفكار ثمینة طرحھا ابن تیمیة في ردّه على المناطقة تخدم علاقة الدال بالمدلول 

وھي   والصورة الذھنیة ومن ذلك تمییزه بین الوجود والماھیة ورفضھ أن یكون المعدوم شیئا

ّت على شيء فإنھا تدل على الفكر الثاقب لدى الأصولیین وقوّة حجاجھم في شتى  إن دل

  المسائل التي ناقشوھا.

وتجدر الإشارة في ھذا المضمار إلى مفھوم التسمیة لدى ابن القیم والتي تفرق عن 

الاسم والمسمى،یقول:" التسمیة عبارة عن فعل المحلي، ووضعھ الحلیة على المحلى فھنا 

حقائق اسم ومسمى وتسمیة وعلامة ومعلم وتعلیم، ولا سبیل إلى جعل لفظین منھا ثلاث 

  .4مترادفین على معنى واحد، لتباین حقائقھا"

                                                             
ً ، ط  1 ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان، 1محي الدین محتسب، علم الدلالة عند العرب، فخر الدین الرازي نموذجا

  .92، ص2008
بت رأي أھل السنة والجماعة في مسألة القرآن كلام الله، وأسماء الله زلة والأشعریة لیثناقش ابن القیم ، حجج المعت - 2

  وما بعدھا. 27، ص1الحسنى، ینظر: البدائع، ج
، )2010( 2و1، العدد26، مقال الصورة الذھنیة، دراسة في تصوّر المعنى، مجلة جامعة دمشق، مسمیر أحمد معلوف  - 3
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نھ یقابل بین (العلامة والاسم)، أي الدال ویقابل بین المعلم ویظھر لنا من قولھ ھذا إ

أو الدلالة إن صح التعبیر أي والمسمى أي المدلول كما یقابل بین التسمیة والتعلیم أي التدلیل 

أنھا في نظرنا عملیة ربط العلامة بالمرجع، والإحالة إلیھ وفق ضوابط تحدد وجھ ھذه 

  العلاقة الموجودة بینھما.

 وأشار ابن القیم في كتابھ"تحفة المولود" في سیاق حدیثھ عن وقت تسمیة المولود إلى

أنّ المولود مجھول الاسم ولا یقع التسمیة في حقیقتھا تعریف الشيء المسمى، ذلك  أن"

ّ بالتسمیة   .1"التعریف بھ إلا

إنّ القول بوجود فوارق بین الاسم والمسمى والتسمیة لا یعني انعدام العلاقة بینھم، ذلك 

ً مھما في الارتباط والتلاحم، فإن كان الاسم غیر المسمى فھذا لا  أنّ خیط الدلالة یلعب دورا

  بینھما. یغیّب علاقة الدلالة الخاصة

إنّ مسألة الاسم والمسمى ذات بعد فلسفي كما أومأنا من  علاقة الاسم بالمسمى: 1-1

ذي قبل، وقد تتحول الأنظار ھاھنا إلى بعدیھا النفسي والاجتماعي أي بالنظر إلى صداھا في 

الواقع إلى تسمیة المولود الذي نسعى إلى تسمیتھ بأحلى الأسماء وأروعھا، وربما یقع 

بین الأھل في اختیار الاسم لا لشيء إلا لأنّ الشخص المسمى یستحق علامة ممیزة الخلاف 

یحظى بھا تعكس مكانتھ في القلوب وتصوّر حبھّ في النفوس ولیس ثمة علامة  تمیّزه منذ 

الانطلاق والبدایة كالاسم ، فھو واسمھ الأول وقد یقع اختیار أحد على اسم بعینھ وھو لا 

ّ لجر كما قد یختار الآخر الاسم بعد تبصّر  في كنھھ وتفحص   س لفظ استھواهیدرك فحواه إلا

  في أطراف دلالتھ المترامیة.

من بیان ارتباط معنى الاسم بالمسمى حرصنا كلّ "ابن القیم  "وإذا نحن تأملنا ما قدمھ

الحرص على إعادة النظر في التسمیة وقد یحملنا الارتیاح لأسماء عرفناھا وذكرناھا 

ا وربما امتعضنا من أخرى لأنّ في دلالاتھا ما لا نودّھا ونرضاھا، یقول ابن القیم:" وسمیناھ

والله سبحانھ بحكمتھ في قضائھ وقدره یلُھم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمیاتھا 

، وإذا عرفنا 2لتناسب حكمتھ ...تعالى بین اللفظ ومعناه، كما تناسبت بین الأسباب ومسبباتھا"

ّضح قولھم : لكل امرئ من اسمھ نصیب "وما سمي رسول الله صلى الله علیھ وسلم  ھذا ات
                                                             

  .71، ص2012، دار ابن الجوزي، مصر، 1ینظر: ابن القیم، تحفة المولود بأحكام المولود، ط  - 1
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ّ لكثرة خصال الحمد فیھ، ولھذا كان لواء الحمد بیده وأمتھ الحمّادون، وھو  محمدا وأحمد إلا

ً لربھ تعالى"   .1أعظم الخلق حمدا

صلاة ولتعزیز ھذه الفكرة استشھد ابن القیم بموقف سیّد الخلق محمد علیھ أفضل ال

تأثیر الاسم في المسمى، ومن ذلك  سم في مواضع كثیرة تؤكد كلھا مدىوالتسلیم، من الا

"حدیث سعید بن المسیب عن أبیھ عن جدّه قال: أتیت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: 

ً سمّانیھ أبي، قال ابن المسیب : فم ا "ما اسمك؟ قلت حَزَنُ، فقال: أنت سھل قال: لا أغیِّرُ اسما

  .2زالت تلك الحزونة فینا بعد"

إنّ مسعى الرسول صلى الله علیھ وسلم في تغییر بعض الأسماء ینم عن عمق دلالة 

ً، كما یدلّ على التحبب والتفاؤل بأفضل  الاسم في المسمى، وتأثیر شحناتھ فیھ سلبا وإیابا

  الأسماء.

ً كما ھو في الظاھر، ل كنك تعجب حین وقد تحسب كلّ مدلول إیجابي للاسم مستحبا

 ً تسمع بكراھتھا، في قول الرسول صلى الله علیھ وسلم:"لا تسمینّ غُلامك یسارا ولا رباحا

ّك تقول : أثمَّ ھو؟ فلا یكون ، فیقول لا". ً ولا أفلح، فإن   ولا نجاحا

علیھ - نھ ما كره حدیث سرعان ما یزیل التعجب، إذْ إنّ التفحص في ھذا الولا شك أ

ّما لمدلولھا العمیق، فلمّا أ ھذه - الصلاة والسلام رك مرامي دالأسماء لمدلولھا الظاھر، إن

  دلالتھا المترامیة الأطراف وربطھا بالواقع الاجتماعي والنفسي كره التسمیة بھا...

فلا ریب أنّ النفس الإنسانیة تمیل إلى الفلاح وترغب أن یغمر بیتھا، لكن إذا سمعت أنھ 

  خرج اشمأزت وتشاءمت.

ة...مدلولھا الظاھر یحمل الخیر اس ، فأسماء مثل رحمة، نعمة، بسمھنا قیوالحدیث   

ویبعث على التفاؤل، لكن بالنظر إلى مدلولھا العمیق في سیاقات أخرى فإنھ یبعث على 

  النقیض نحو رحمة لیست ھنا، نعمة خرجت، وبسمة غائبة.

ً "ببسملة"كراھة  -ن كانت الجرأة تعوزنا وإ -ملیا أمكننا ھا وإذا استوعبنا   التسمیة مثلا

 ھومدلولھ الظاھرإلى  ھذا الاسم المنحوت من قولنا : بسم الله الرحمن الرحیم"، فبالقیاس

إیجابي فیھ الیمن والخیر والبركة مثل نجاح ورحمة ، لكن مدلولھ العمیق في السیاقات 
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یلیق فیھ ذكر الله  الاجتماعیة قد لا یتقبل ، ومن ذلك إذ تم نداؤھا وكانت متواجدة في مكان لا

لمعنویة التي یثیرھا الدال في الذھن والنفس اسبحانھ وتعالى...فھھنا یتأكد تأثیر الخصائص 

  ومدى ارتباط الاسم بالمسمى.

حین  1ونرى من تمام ھذا الحدیث أن نومئ إلى فكرة تزكیة النفس التي طرحھا ابن القیم

ُزَ  سمّى برّه وقال:" لاَ بینّ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  نھى أن یُ  َ كُ ت ُ نْ و أ َ  مْ كُ سَ ف َ عْ اللهُ أ  مُ ل

 ِ َ ب ِ  لِ ھْ أ   م".كُ رّ مِنْ الب

  ومن ذلك المعتصم باͿ وتقي الله، فلربمّا لم یدل المسمى على اسمھ، فأنى لھ الاعتصام

ّ اللفظ . التقوى وقد ابتعد عن صراطھ وھدى نبیھّ، وما كان لھ من   إلا

ً إلى ما سلف، و ن سید كراھة تزكیة النفس بأسماء إیجابیة من لدّ  نستخلص أنّ استنادا

یعزى إلى انعدام العلاقة الدلالیة وغیابھا بین الاسم والمسمى  -علیھ الصلاة والسلام -الخلق 

ّھ یقرّ أنّ الاسم لیس ھو نفسھ المسمى، لكن  أو الدال والمدلول، وھو إذْ یقف ھذا الموقف فلأن

ً ع ً وعمیقا، بخاصة الدلالة العمیقة التي یحرص على أن یكون دالا لیھ دلالة إیجابیة ظاھرا

  ترتبط بالبعد النفسي والاجتماعي والذھني لدى مستعمل اللغة أو المتلقي على حد سواء.

إذا كان الوقوف عند دلالة أسماء البشر مھمّا، فلاشك  دلالة أسماء الله الحسنى: 2 -1

وأجلّ فھو الحيّ القیوم ذو الجلال أنّ إحصاء أسماء خالق البشر أھمّ وأعظم 

والإكرام، بل" إنّ العلم بھا أصل للعلم بكل معلوم والمعلومات سواه إمّا أن تكون 

ً، أمّا علما بما كوّنھ، أو علم بما شرّعھ ومصدر الخلق والمر عن  خلفھ تعالى أو أمرا

  .2أسمائھ الحسنى"

أحاط بھا  إحاطة شاملة تفید  دراسة مستفیضة بشأنھا، حیث -رحمھ الله-ولابن القیم 

ً على الرب تعالى إلى أقسام" منھا ما یرجع  َّفَ ما یجري صفة أو خبرا اللساني، والفقیھ...فصن

إلى صفات معنویة كالعلیم، والقدیر، كما أنّ منھا ما یرجع   إلى نفس الذات، ومنھا ما یرجع
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س وآخر یدل على جملة إلى أفعالھ كالخالق، وبعضھا یرجع إلى التنزیھ المحض كالقدو

  الذي یدل على كمال سؤدده. 1أوصاف عدیدة لا تختص بصفة معینة نحو الصمد"

 ِ ً لحدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم:"إ  نَّ ویسعى المسلم إلى إحصاء أسماء الله امتثالا

ِسْ  ٌ وتِ عَ Ϳِ ت ً مَنْ أحْ  ینَ عِ سْ ة َ، دَ صَ اسما َّ خَ اھا   .3506رواه الترمیذية"لَ الجن

یكون وفق إحصاء ألفاظھا وعددھا، وفھم معانیھا  -في نظر ابن القیم-والإحصاء 

ً لذلك المطلوب   .2ومدلولاتھا ثم دعاؤه بھا، وذلك بأن یسأل في كل مطلوب باسم یكون مقتضیا

ً، وطالب اأي على وجھ المناسبة فط لب المغفرة یدعو بالرحمن الرحیم الغفور مثلا

ا، فالدلالة النصر یدعو بالولي الحمید،  تعنى في كل مقام وسیاق،  -كما ھو واضح–وھلم جرًّ

سمّ ابن قوتسعى إلى تجلیة العلاقة الدلالیة بین الدال والمدلول، وبموجبھا أي العلاقة الدلالیة 

  القیم دلالات أسماء الله الحسنى إلى ثلاث:

  

  

  

  

 ومن ذلك أنّ اسم"السمیع" یدلّ على ذات الرب وسمعھ بالمطابقة وعلى الذات وحدھا

وعلى السمع وحدھا بالتضمن ن ویدل على اسم "الحي" وصفة الحیاة بالالتزام(...) وكذلك 

العلو المطلق بكل اعتبار، فلھ العلو المطلق من جمیع اسم العلي فإن من لوازم اسم "العلي" 

  .3الوجوه علو القدر، وعلو القھر وعلو الذات"

ویبدو أنّ تقسیمھ لھا وفق تلك العلاقات الدلالیة یسایر منھجھ ورافده أي رافد 

إلى تقسیم الدلالة إلى لفظیة وغیر لفظیة كما قسموا كل واحدة "الأصولیین بعامة الذین ذھبوا 

ھا إلى وضعیة وعقلیة وطبیعیة في الإطار العام الذي تظل تدور حولھ آراء ومفاھیم من

                                                             
  .195، صنفسھالمصدر  - 1
  .200، صنفسھینظر: المصدر  - 2
  .73ابن القیم، شرح أسماء الله الحسنى، ص - 3
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كالآمدي والرازي  1وطروحات متعددة بتعدّد الانتماءات الفكریة لعلماء الأصول أنفسھم"

  والغزالي.

ومن مظاھر الاختلاف بینھم تصنیف العلاقات الدلالیة وإدراجھا ضمن اللفظي أو غیر 

ا"المطابقة والتضمن في نظر بعضھم كالآمدي لفظیتان وأما دلالة الالتزام فھي اللفظي، فدلالت

  .2غیر لفظیة، في حین یرى آخرون منھم الغزالي أنھا لفظیة"

أسماء الله الحسنى  ةفلئن أفاد ابن القیم من تلك الأنساق الدلالیة وعمد إلیھا في بیان دلال

ّھ یرید توضیح ھذه المسألة  العقائدیة في نظر أھل السنة والجماعة لمحاججة وصفاتھ العلى لأن

أصحاب التعطیل والتمثیل على حدّ سواء، ولصدّ الإلحاد في أسمائھ، فالصواب أن تثبت لھ 

الأسماء "على وجھ لا یماثلھ فیھ خلقھ ولا یشابھھم، فمن نفاه عنھ لإطلاقھ على المخلوق ألحد 

  .3وجھ یماثل فیھ خلقھ فقد شبھھ بخلقھ"في أسمائھ وجحد صفات كمالھ، ومن أثبتھ لھ على 

عطلوھا  "ویبدو أنّ المعطلة فصلوا بین اللفظ والمعنى في دلالة أسماء الله الحسنى، لمّا

عن معانیھا وجحدوا حقائقھا كقول الجھمیة إنھا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني 

ً فالحي لا حیاة والسمیع لا سمع والمتكلم لا كلام، ولذا اعتب ً عقلا ر ابن القیم موقفھم ھذا إلحادا

ً ولغة وفطرة" وألحقھم بالمشبھة وأھل التمثیل الذین شبھوا صفات الله سبحانھ وتعالى 4وشرعا

  عما یقولون علوا كبیرا فزعموا أنّ یده كید المخلوق وسمعھ وبصره كذلك.

الحسنى إنّ فھم حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم الرامي إلى إحصاء أسماء الله 

لیعزز إلمام العبد بالدلالة والربط بین الدال والمدلول على الوجھ الذي یرتضیھ المولى عزّ 

  وجل، والذي یقتضي الالتزام بالتوحید الجوھر.

 دلالة الكلام: -2

وقد  الكلام، والبحث في معناه ومدلولھ،من أطروحات الفكر اللغوي الإسلامي أطروحة 

  أتاح عرضھا في الساحة الخلاف بین أھل النحل في مسألة القرآن كلام الله.
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لوا الصفات بما في  ذلك كلام الله، أي نفوا أنّ الله  ّ وكما أشیر من قبل أنّ المعتزلة عط

یتكلم وقد أدّى زعمھم ھذا إلى القول بأنّ القرآن مخلوق، ولا یخفى على أحد أثر ھذا القول 

  وما أحدثھ من فتنة ومحنة، كان أشدّ من كابدھا الإمام أحمد بن حنبل رحمھ الله.على  الأمّة  

لواء الدفاع عن معتقد أھل السنة  -على غرار تلامذة المذھب الحنبلي- لقد حمل ابن القیم

ّ السعي للإقناع بكل الحجج التي أتیحت لھ.   والجماعة في ھذه  المسألة، فما كان منھ إلا

ّما نظرتھ وتحلیلھ معنى ولعلّ ما یعنینا ھ نا لیس الرصف التاریخي للجدل القائم، إن

الكلام، والذي یمكن أن یفید منھ اللساني، یقول ابن القیم: "الكلام ھو تعبیر عمّا في نفس 

المتكلم من المعاني فإذا أضمر ذلك المعنى في نفسھ، أي أخفاه ودلّ المخاطب علیھ بلفظ 

ً تسم   .1یة لھ باسم مدلولھ"خاص سُمي ذلك اللفظ ضمیرا

یتضح من ھذا القول تقابل الإضمار والكلام، فإذا كانت المعاني حبیسة نفس الفرد لم 

.ً ً بل إضمار، أما إذا ظھرت وبرزت بالتلفظ وارتبطت بالمخاطب كانت كلاما   تكن كلاما

                   

  

  

  

  

وبالنظر في ھذا التقابل الدلالي، أمكننا القول إنّ الكلام ھو الإنجاز الفعلي للمدلولات 

والصورة المادیة الملموسة لھا، یرتبط بالمتكلم ونفسیتھ أیمّا ارتباط، ویجسّد ذلك الصوت 

الجھاز الصوتي البشري والتي یدركھا السامع بأذنھ، فھو باعتباره ظاھرة فیزیائیة تخرج من 

ّھ مدرك بكیفیة خاصة ً ونفسانیة صوتیة لأن ً ظاھرة فیزیولوجیة أیضا   .2إذا

ولمّا كان الكلام متعلقا بالصوت فإنّ المتكلم متعلق بموضع ھذا الصوت فمحلھ حبل 

ً بقولھ تعالى:﴿ َمُ مَا وَ  الورید، وقد أشار ابن القیم إلى ھذا مستشھدا عَْل نسَانَ وَن َا الإِْ َقْن دَْ خَل َق ل
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َفْسُھُ  ِ ن ِھ َحْنُ توَُسْوِسُ ب قْرَبُ  وَن َ َیْھِ  أ ل ِ ُ ، وقولھ أیضا سبحانھ وتعالى: ﴿1﴾الْوَرِیدِ  حَبْلِ  مِنْ  إ ظِ َلْف ا ی مَّ

ِلاَّ  َوْلٍ إ ِیدٌ مِن ق یِبٌ عَت َدَیْھِ رَق   .  2﴾ ل

  إنّ عملیة التلفظ والإنجاز المادي للمعاني تقتضي عوامل مادیة منھا الجھاز النطقي

الذي یعدّ حبل الورید أقرب موضع للإنسان المتكلم ویستدعي ھذا بدوره شبكة علائقیة بین 

  المتكلم المؤدي  لعملیة الكلام وعناصر أخرى مستقبلة لھا (المخاطب).

إنّ البحث في علاقة الكلام بالمتكلم والمتلقي دفعت ابن القیم إلى تحلیل معنى الكلام 

ً ما یوظف  مقترنا بتحلیل الضمائر صوتیا( أنا، أنت، أنتم، نحن...)، لأنّ المتكلم غالبا

  الضمائر ویستغني عن ذكر اسمھ وأسماء المخاطبین .

نفسھ، ذلك أنّ المتكلم أقرب شيء إلى رأى أنّ لحروف ھذا الضمیر علاقة بالمتكلم أنا: 

ھ الھمزة لقوّتھا بالجھر  ّ ً إلى محل حبل الورید ، وأولى الحروف عبارة عنھ وأقربھا موضعا

  .3والشدة، وقرنت بھا النون لقربھا من حرف المدّ واللین ثم إثباتھا لخفائھا بالألف

نة في نفس المتكلم إنّ إحداث الصوت اللغوي والتعبیر عنھ فیزیائیا یجسد حقائق كام

ّ ولھا علاقة بمخارج الحروف التي تعبّر ھي  قة بھ ھو ذاتھ، فكل حرف صادر أو كلمة إلا ّ متعل

  الأخرى عن مدلولات قائمة بذاتھا.

 ، یبدو من ظاھر ھذا الضمیر اشتراكھ مع ضمیر المتكلم(أنا) في الھمزة والنون أنت:

رف المد، أمّا في ضمیر المخاطب المفرد في الحرف الأخیر في(أنا) ختم بح ھ اختلفبید أن

  فانتھى بالتاء.

ولھذا التماثل والتقارب تعلیل دقیق من لدن ابن القیم رحمھ الله یقول فیھ "لما كان 

ً للمتكلم في حال معنى الكلام، إذْ الكلام مبدأه  من المتكلم، ومنتھاه عند  المخاطب مشاركا

ً ولا احتاج إلى التعبیر عنھ.المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المت ً مسموعا   كلم لفظا

 .4فلما اشتركا في المقصود بالكلام وفائدتھ اشتركا في اللفظ الدال على الاسم الظاھر"

                                                             
  .16سورة ق، الآیة:  - 1
  .18: 	سورة ق، الآیة - 2
  .215، ص1ینظر: ابن القیم، بدائع الفوائد، ج - 3
 .215، الصفحة نفسھاالسابقالمصدر  - 4



  القضایا الدلالیة                                                            الفصل الثالث:              

292 

 

في عملیة الكلام، إذْ یعتبره أساسھا ومحورھا، لأنھ مشارك  ابن القیم دور السامع یؤكد

فالسامع إذن ھو الھدف  ، صلالأ للمتكلم في معنى الكلام ولأجلھ حدثت عملیة التلفظ في

دراكھ المدلولات ھو المرمى، ومن ثم تتجلى مكانة المتلقي وجلوسھ على كرسي الزعامة إو

ّھ ، ة بینھ وبین المتكلم نفسھفي قصر الدلالة...بعد أن صار المعنى مشارك الذي یظن أن

بل إنھ عامل مھم وراء ھندسة المتكلم لكلامھ، فحتى یدرك كلامھ ویفھم ، المصدر الأساس

 یحرص على ترتیبھ وتركیبھ، وربمّا اضطر إلى التقدیم والتأخیر والحذف من ھذا الباب.

الأصل في الخطاب، واختصاصھا بالفتح  أنھا فرأىأمّا التاء الواردة في الضمیر"أنت" 

أنّ الفتح فیھ دلالة اللسان التي تعكس  أي 1فیھ إشارة إلى المخاطب كما ھو معلوم في الحسّ 

فتح القلب والجنان، والتي تدعو بدورھا إلى فتح الآذان، ففي الفتح إیذان بانبساط الكلام على 

 الذي یؤمل فتح سمعھ وإدراكھ وفھمھ . الآخر

ن مما سبق علاقة ضمیري"أنا" و"أنت" بعملیة الكلام التي یتجلى فیھا تبی ھو:

الحضور بموجبھما، وقد یتساءل سائل عن علاقةالضمیر"ھو" الدال على الغیاب بالمتكلم 

غائب لومعنى الكلام فیجد الجواب عند ابن القیم والذي مفاده أنّ الھاء مخرجھا من الصدر، وا

لأنھ لفظ   ،بالغائب الذي أخفى وأبطن، ثم وُصلت بالواو أولى كور بالقلب، والھاء لخفائھاذم

یرمز بھ إلى المخاطب لیعلم ما في النفس من المذكور والرمز بالشفتین والواو مخرجھا من 

 ، وكذلك سائر ضمائر الغائب ھي، ھما....2فخُصت بذلك"  ھناك

الغیاب مادیا ترجمھ ومن ثم تتضح علاقة المتكلم بالغائب في حضوره النفسي وإن كان 

 حرف الھاء بطبیعتھ الصوتیة.

ضمیر رفع منفصل یربط بین المتكلم ، وھو الضمیر الوحید في ضمائر اللسان  نحن:

"أنتما " للمثنى و"أنتم للجمع" یة والجمع، إذْ في المخاطب نلفيالعربي الذي یجمع بین التثن

جمع بین"أنت" وأنت" في"أنتما"  وفي الغائب نلفي "ھما"للمثنى و"ھم" كما ھو معلوم، فقد
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وبین "أنت "وأنت" و"أنت" في (أنتم)، أمّا "ھما" فھي جمع بین "ھو" و"ھو" "ھم" جمع 

 بین "ھو" + "ھو"+"ھو".

یقول "أنا" فیضم  إلى نفسھ مثلھ في اللفظ لذا كانت كلمة"  أنالمتكلم فلا یمكنھ  أمّا

ھي فرع عن أصل(أنا) الذي تعذّر الإتیان نحن" دالة على الاثنین والجمع في ھذا المواطن و

بھ مكرّرا(أنا+ أنا" وقد جاءت النون مكررة في مبتدأ ھذا الضمیر ومنتھاه علامة على التثنیة 

 والتكرار(نحن).

وقد اختص ضمیر الجمع بالنون، كما اختصت الھمزة بالمتكلم المفرد ، وتوسطت 

رُبھا من مخرج الألف في (أنا)  .1الحاء النونین لق

ً إلى تحلیل مكونات الضمائر، نستخلص علاقة المعاني المضمرة في نفس  واستنادا

ّھا تؤ د على شدة ارتباط الكلام واتصالھ كالمتكلم بظاھر الكلام، فھي وإن أكّدت على شيء، فإن

بالمتكلم وعلاقات كل أولئك بعناصر العملیة التلفظیة لاسیما المتلقي، الذي ینازع صاحب 

  المعنى. الكلام في سلطة

 القرآن كلام الله:

یكون ابن القیم قد قدّم حجة  من خلال التطرّق إلى معنى الكلام والخصائص الممیّزة لھ

ثبت صفة الكلام لھ عزّ وجلّ، كما تراه یستعین بكل وجھ أرآن كلام الله ، ولیة على أنّ القج

نْ حَكِیمٍ من وجوه الدلالة على صحّة مذھبھ، ومن ذلك تفسیره لقولھ تعالى: ﴿  .2﴾		حَمِیدٍ  تَنزِیلٌ مِّ

فقد رأى في السمة الدلالیة لحرف الجر ما یثبت أن الله" ھو المتكلم بالكتاب المنزل من 

ّھ منھ، وھذا یقتضي أن یكون منھ  ّھ أخبر أن ً، عنده لا غیره، فإن ّھ منھ تنزیلا ً كما أن لو كان فقولا

ّما یضُاف إلى المتكلم بھ" ھو المتكلم بھ، لكان الكتاب من ذلك الغیر، فإنّ  .لقد ركّز 3الكلام إن

ابن القیم في حجاج نظرائھ على سلاح اللغة ودلالتھا، فالتمس من مدلول الحرف حجّة بیانیة، 
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ً مرتبطا بواقع خارج  ذلك "أنّ معنى الحرف ھو معنى وظیفي سیاقي، ولیس معنى معرفیا

 .1اللغة"

" ، فلو وردت الثانیة لتقبل رأي ھتنزیل"و "تنزیل من"لفرق بین مدلول وھنا یتضح ا

نزل بھ  "أھل النحل، أما وقد ورد حرف الجر بعد كلمة تنزیل، فلا مراء أنّ القرآن كلام الله

خاتم النبیین، أنزلھ بعلمھ والملائكة یشھدون وكفى باͿ شھیدا  دالروح الأمین على قلب محم

وعات والكلمات التامات التي عجزت وأنھ غیر مخلوق وانّ السور والآیات والحروف المسم

الإنس والجن على أن یأتوا بمثلھ ، ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا لیس بمخلوق كما قال 

ّبي، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف   المعتزلي ولا عبارة كما قال الكلا

ختلف المسموع لفظھ المفھوم معناه، لا یتعدد بتعدد الصدور والمصاحف والآي، ولا ی

 .2باختلاف الحناجر"

  وإذْ یسعى ابن القیم لإثبات أركان العقیدة الإسلامیة السمحة وصحة إیمان أھل السنة

ً عن دلالة الحرف  فإنك تراه یلمس كل سبل الدلالة في رحلتھ الإیمانیة الحجاجیة، ففضلا

استوقف دلالة الالتزام في كلمة"تنزیل" لإثبات مسألة علو الله سبحانھ وتعالى، ذلك أنّ مدلول 

تنزیل" یستلزم علوّ المنزل واستوائھ على العرش ، كما تثبت الكثیر من آي القرآن الكریم 

ِحُ  نحو قولھ سبحانھ:﴿ ذلك ال َّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ مُِ الط َصْعَدُ الْكَل ِ ی َیْھ ِل ً عن أحادیث الرسول  3﴾إ فضلا

 .4صلى الله علیھ وسلم وأقوال الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام ثم الصحابة والتابعین 

الذین ،عتزلة إنّ إثبات مسألة علوّ الله عز  وجل تتضمن الردّ على المعطلة والجھمیة الم

ً على عرشھ  ً كما یغالط فكرة وأنھ لیس فوق سما،یقولون إنّ الله لیس مستویا واتھ عالیا

وفة المتاخرین، القائلة بأنّ الله في كلّ مكان ، فالمولى عزّ وجلّ ھو العالي فوق عرشھ صالمت

لع ع ّ لى ما یحدث في السّماء یتنزّه عن أن یتواجد في أماكن لا یذكر فیھا حتى اسمھ، وإن اط

في شتى الأماكن وفي كل بقاع العالم فبعلمھ فھو الرقیب الخبیر...، وإذا ما أردنا سوق مثالٍ 
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ً لما  في ھذا المضمار، ذكر مثل الذي یضع كامیرا مراقبة في محل ما...فھو وإن كان مراقبا

 یحدث  داخلھ، فھذا لا یعني تواجده بھ.

ً إلى ما سبق نستخلص أن ثراء ال بحث الدلالي وزخمھ لدى العرب یعزى إلى واستنادا

ل في شتى المسائل الدینیة وعلى رأسھا مسألة التوحید، وإنّ لالاختلاف الحاصل بین أھل الم

ابن قیم الجوزیة لیستعین بكل الوسائل الحِجاجیة لإثبات صحة مذھب أھل السنة ونصرة 

 شیوخھ الحنابلة.

ھي نظام غیر لساني، قد یعتمد على حركة الجوارح دون اللسان، وفي  الإشارة: -3

نحو الضاد نلفي أسماء الإشارة مثل "ھذا " و"ھذه"و"ذلك"، لسانیة وتعني 

 بالإشارة.

وثمة وتحلیل في بدائع الفوائد لھذه الأسماء یستدعي الاھتمام، بخاصة ما یدعم 

 أطروحات دلالة الإشارة وعلاقتھا باللسان.

ھو اسم إشارة دال على المفرد المذكر، وغالبا ما یقترن بھاء التنبیھ (ھذا) في  :ذا- أ

ّل ابن القیم أالاستعمال، ولو  نّ الذال وحده ھو الحرف المحض الدال على الإشارة، وعل

  اختصاص الذال بھذا الاسم قائلا:" لأنھا أي الذال من طرف اللسان والمبھم مشار إلیھ

القلب، فإذا ذھب  ور مع ذلك بلسانھ، فإن الجوارح حذلفظھ أو بیده ویشیفالمتكلم یشیر نحوه ب

ً، والعمدة في الإشارة ي  ً محسوسا ً ذھبت الجوارح نحوه ذھابا ً معقولا القلب إلى شيء ذھابا

ّ بحرف یكون مخرجھ من عذبة اللسان  مواطن التخاطب على اللسان، ولا یمكن إشارتھ إلا

 .1التي ھي آلة الإشارة دون سائر أجزائھ"

ق ودلالة الإشارة، فیحدث التكافؤ بین الجانب إنّ الدلالة الصوتیة في ھذا الاسم تتعال

سي والعقلي والحسّي واللساني على وجھ الخصوص، ویصیر المشار إلیھ مدلولا علیھ فالن

ً مھما في عملیة التخاطب. ّما باللسان الذي یكتسي دورا  لیس بالحركة فقط، إن
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وبین المذكر، في  (ھاتھ) یدلّ ھذا الاسم على إشارة المفرد المؤنث، ویفرق بینھاتي: -ب

  حرف التاء المكسورة التي اقتضت یاء بعدھا، ولھذا الحرف تناسب دلالي في نظر ابن القیم 

ً مھموسا یناسب الدلالة على ضعف المؤنث، كما أنھ جُعل علامة التأنیث بعامة في  كونھ حرفا

 لساننا العربي.

على التأنیث، واللام للدلالةنا والتاء كما أسلف،اسم إشارة یدلّ على المؤنث البعید  تلك:- ج

ً للدلالة على إشارة البعید، وسكنت لئلا تتوالى الكسرات، أمّا الكاف فللدلالة على  زیدت توكیدا

 ً ً في المعنى أیضا  .1الخطاب، كأنك تقول : لك أقول ولك أرمز، كون المخاطب طرفا

لیة بین كثرة الحروف ى ابن القیم علاقة دلافقة بباطنھ، حیث ألإنّ لظاھر ھذا الاسم علا

والدلالة على بعد الإشارة، لیؤكد على فكرة أنّ الألفاظ تبع للمعاني فھي الجسد والأخرى 

 الروح.

العرب القدامى استنطقوا الدلالة في أبسط مكونات الكلمة، من حیث كمّھا أو  ولعل

كیفھا...بعدھا...أو قربھا اتصالھا أو انفصالھا....، فالكلمة تأخذ مساحة في فضاء الكتابة 

بحسب وزنھا وحجمھا ومسافتھا، كما تأخذه في الفضاء العام عند النطق وعند السماع...فثقل 

 ستغرق وقتا أطول من الخفیف منھا.الحروف والحركات ی

: قال ابن القیم بشأنھ:" معنى الإشارة یدلّ علیھ قرائن الأحوال من الإیماء معنى الإشارة

باللحظ واللفظ الخارج من طرف اللسان وھیئة المتكلم، فقامت تلك الدلالة مقام التصریح بلفظ 

وإمّا لحظ فقد جرت الإشارة مجرى الإشارة، لأنّ الدال على المعنى إمّا لفظ وإمّا إشارة ، 

 .جعل للإشارة دوالا2اللفظ فلتعمل فیما عمل فیھ اللفظ وإنْ لم تقو قوّتھ في جمیع أحكام العمل"

وقرائن منھا ما ھو لفظي لساني، ومنھا ما ھو غیر لفظي لساني كحركة البصر، وھیئة 

 تبیین والتوضیح.المتكلم فھما دالان من الدوال لما لھما من أھمیة في الفھم وال

                                                             
 .221ینظر: المصدر السابق، ص  - 1
 .222-221المصدر السابق، ص - 2
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 أكانتولنا أن نستنتج من ھذا أنّ علم الدلالة والمعنى یشمل كل النظم الدلالیة سواء 

لا تضاھي قوّة اللسان  -على قوة دلالتھا- لفظیة لسانیة أم غیر لسانیة (إشاریة) وأنّ الإشارة

 ة.الدلالیة، وعلیھ یكتسي اللسان الشمولیة، ویحظى بالریادة في كل النظم الدلالی

 :بن القیم والدرس اللساني الحدیثالتقاطعات المفاھیمیة بین الدرس الدلالي لا -4

بشأن بعض المفاھیم  -كما رأینا-قصوى طرحھا ابن قیم الجوزیة أھمیة تثمة أفكار ذا

 ،فھيالروحي دي سوسیر اللسانیات على ید أب لا سیما المبادئ العامة التي جاءتسانیة،لال

 ً نظریات وتصورات ھزّت الساحة اللغویة والعلوم الإنسانیة بعامة، حتى جعلت اللغة علما

قائما بذاتھ، ولعلّ المناھج والمدارس المنبثقة عن لسانیاتھ ما ھي إلا امتداد لفكره اللساني 

 سواء وافقتھ في بض التصورات أو خالفتھ.

اللسانیة، وتمییزه بین اللغة واللسان ولعلّ من القضایا البالغة الأھمیة تصوّره للعلامة 

 والكلام وتنویھھ بالسیمیولوجیا.

ً العلامة اللسانیة:1- 4 ناقش"دي سوسیر" النظریة الاسمویة القدیمة، وقدّم تصوّرا

بشأن الاسم والمسمى ، إذْ قال :" إنّ الدلیل اللغوي لا یجمع بین شيء واسم، بل بین 

الصورة الأكوستیكیة ھي الصوت المادي متصور ذھني وصورة أكوستیكیة ولیست 

أي ذلك الأمر  الفیزیائي المحض، بل ھي الأثر النفسي لھذا الصوت أي الصورة 

 .1التي تصوّرھا لنا حواسنا، وھي صورة حسیةّ"

بمصطلح الدال وتعویض المفھوم   2قام دي سوسیر بتعویض الصورة السمعیة 

  .بمصطلح المدلول، وباتحادھما تنشأ العلامة أو الدلیل بحسب الترجمة السابقة

ویبدو أنّ دي سوسیر "قد حافظ على كثیر من الاعتبارات النفسیة والاجتماعیة في 

فھمھ للظواھر اللسانیة ما حمل على نعتھ بصفة الذھنیة، ھذه الصفة التي تطلق على كل 
                                                             

، 1985، تر: صالح القرمادي وآخران، الدار العربیة للكتاب، 1فریدنان دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، ج-  1
 .110ص

ھناك اختلاف في ترجمة المصطلحات الواردة في محاضرات دي سوسیر مثل (العلامة، الدلیل) (الصورة السمعیة،  -  2
 التصور) (المفھوم ، الصورة السمعیة)، الأمر الذي طرح إشكالیة الاصطلاح كما ھو معلوم.
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ً إلیھا من وجھة نفسیة تقوم على تحدید الوحدات اللسانیة انطلاقا ت صوّر لقضایا اللغة منظورا

 .1من دلالاتھا"

ولئن أولى الاعتبار النفسي والذھني للغة فإنھ أقصى المرجع بوصفھ مكونا مادیا 

ً عن اللغة  أي الشيء الموةجود في العالم الخارجي. 2خارجا

نقد، فقد انتقده من اللسانیین"أودغن" و"ریتشاردز" في ولم یسلم إقصاء المرجع من ال

صُوى من عناصر  ً ذا أھمیة ق ً ممیزا كتابھما "معنى المعنى حیث اعتبرا المرجع عنصرا

العلامة ، إذ من دون المرجعیة لا تغدو العلامة علامة ، ومما یوضح ھذه الفكرة المثلث 

 .3الدلالي الشھیر

 

 

 

 

ّ إعادة اعتبار واستحضار للطرح  إنّ التأكید على فكرة المرجع في العلامة اللسانیة ما ھي إلا

ولقد صار من المستساغ الیوم في تعریف العلامة ما دأب علیھ اللسانیون بأنھا  .القدیم بشأنھا

ّما یستمدھا من طبیعة العلاقات القائمة بینھ وبین تشكل لا یستمد قیمتھ ودلالتھ من  ذاتھ، وإن

ّ 4سائر العلامات الأخرى" ، فالدال في ذاتھ یتجرد من الدلالة على ذاتھ، والتي لا تتحقق إلا

 في ظل شبكة من العلائق في طلیعتھا علاقتھ بالمدلول.

                                                             
 .231، ص2010، لبنان، الجدید المتحدة الكتاب، دار 1ینظر: مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة، ط - 1
 .44، ص1999أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2
، جمعیة الآداب للأساتذة الباحثین، 1ابستمولوجیة )، ط تحلیلیةینظر: الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنویة (دراسة  - 3

 .79، ص78، ص2001
 .30انیات وأسسھا المعرفیة، صعبد السلام المسدي، اللس- 4

الفكرة (المدلول لدى دي 

  )الرمز (الدال لدى دي سوسير المرجع
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وأن أصل  -المسديكما قال عبد السلام -ویبدو "أنّ أصل كل علامة ھو مبدأ التشكل 

التشكل ھو توفر صورة حسیة تدرك عبر إحدى قنوات الحواس الخمس من البصر والسمع 

واللمس والشم والذوق، فإذا ارتبطت ھذه الصورة الحسیة باصطلاح ما بین طرفین 

 .1متخاطبین على أقل تقدیر نشأت العلامة"

 اا أن ھناك نقاطسوسیر كم بین تصوّر ابن القیم ودي كان الشأن ، فثمة نقاط تلاقوأیا 

ّھ من ،ن االفكر فیھا افترق ً فھذا المصطلح وإن عرف أن ومن ذلك اعتبار الأول الاسم دالا

أمعن  اصطلاح دي سوسیر الذي استبدل بھ الصورة السمعیة فإن حضوره غیر خافٍ على

إنّ ابن ابن القیم للاسم، وإن كان "دي سوسیر" قد انتقاه مصطلحا وحیدا ف النظر في تعریف

القیم یجمع بین ھذه الكلمات على سبیل التماثل (الاسم، الصورة السمعیة، الدال) ویؤكّد أنّ 

كما ذھب دي  الفیزیائیةھذا الدال لساني، مسموع یرتبط بالصوت أي الصورة المادیة 

 سوسیر من بعد.

على غرار -ولئن ربط ھذا الأخیر العلامة بكل ما ھو ذھني نفسي، فإنّ ابن القیم 

 في الموجود الشخص عن عبارة دالا) د زي( اعتبر لما الجانب ھذا حضور یرى –السھیلي 

 .والأذھان العیان

والقول بالعیان كما أسلفنا الذكر یعني الصورة في العالم الخارجي، ما یعني إقراره 

ً لمذھب دي سوسیر الذي أقصاهبالمرجع و ً لما قیل في التراث لاسیما الأصولي، وخلافا   فاقا

ما یعني أنّ الرأي المنتقد لھ أي "أودغن" "وریتشارد" یثمن تحلیل التراث للنظریة الاسمویة 

 وبما فیھ رأي ابن القیم والسھیلي.

الإرادة والعدل  ننوّه بالفكر الأصولي حین میزّ بین ما ھو ذھني معقول نحو أنولنا 

والسلم والعلم وبین ما ھو محسوس كشجرة، زید،...وغیرھا، فما ھو مادي یؤكّد على 

الذھن فقط ھو المدلول بضرورة المرجع الملحّة، فضلا عن الذھن، بید أنّ ما یرتبط 

ھذا ما یدفعنا و ،التمییز لم یلتفت إلیھ سوسیر" لأنھ ربط الكل بالذھن ھذا ویبدو أنّ  المعنوي.

ً في تصور العلامة وإدراك كنھھا. یرى معظم  إلى القول إنّ التراث العربي أعمق غورا
                                                             

 .32المصدر السابق، ص - 1
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ً جدیدا، یختلف  الدارسین والباحثین أنّ" دي سوسیر" تعاطى مع مصطلح العلامة تعاطیا

ً عن الفكر القدیم الذي یزاوج بین الدال والمدلول، أو الاسم والمسمى   - على وجھ الدقة-جذریا

ومن ذلك ما قالھ مصطفى  غلفان في ھذا الصدد:"یرى دوسوسیر أنّ العلامة اللسانیة لا 

ّھا لا تربط بین الشيء المسمى  تربط بین شيء ولفظ كما یذھب إلى ذلك الأسمویون(...) أي أن

 .1بالاسم، بل تسند للشيء الموجود في العالم الخارجي صورة مفھومیة تقابلھا صورة سمعیة"

بمخالفة دي سوسیر للنظریة الاسمویة، یحتاج إلى أعمق نظر ، لأنّ أعلامھا  إنّ القول

  متعددو المشارب ومختلفو الاتجاھات، فمنھم المناطقة والفلاسفة، والأصولیون واللغویون 

 وحتى أصحاب الفكر الواحد لم یتفقوا على كل القضایا.

ً  ففي طرح علاقة الاسم بالمسمى عند ابن القیم ألفینا حضور الصورة السمعیة ضمنیا

 ومدى علاقتھا بالجانب الذھني، والمرجع.

یستخدم مصطلحي الاسم والمسمى لكن  -على غرار علماء التراث-صحیح أنّ ابن القیم 

معالجتھ لھما لم تغیّب حضور المفاھیم اللسانیة العامة ، ولو بالتضمن، فلمّا یذكر الاسم لا 

الدلالة اللسانیة والسمع...أي أنّ ھناك شبكة علائقیة بین یذكره مجردا بل یشیر إلى ارتباطھ ب

 الدال والمدلول ، ولعلّ ھذا ما دفع إلى قولھ إنّ الاسم لیس المسمى.

أن نراجع الفكرة القائلة إنّ دي  إنْ لم نجانب الصواب -یبدو لنا -وعلى ھذا الأساس

.أو على الأقل في تراثنا سوسیر خالف النظریة الاسمویة جملة في ثنائیة الاسم والمسمى..

عند ابن القیم والسھیلي، وإن لم تتجل بالمصطلحات  -ما رأینا-الأصولي العربي على نحو

 نفسھا صراحة التي وظفھا رائد اللسانیات.

نظر دي سوسیر إلى الرابط بین الدال والمدلول فوجده یحتكم إلى  یة العلامة:طاعتبا

الذھني"أخت"لا تربطھ أي علاقة داخلیة  "المتصور الاعتباطیة، أي العلامة اعتباطیة قال:

بتتابع الأصوات التالیة: الھمزة والضمة والخاء والتاء والتنوین الذي یقوم دالا، ومن الممكن 

أن تمثلھ أي مجموعة أخرى من الأصوات ویؤد ذلك ما یوجد بین اللغات من فوارق في 

                                                             
 .229مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة، ص - 1
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بقرة" دالة بقرة (الباء والفتحة الخ...)في تسمیة الأشیاء بل واختلاف اللغات نفسھ، فالمدلول"

 .1(أوكس) في الألمانیة" octsلابوف في الفرنسیة و bouefالعربیة و

  ،"أخت" وبین توالي الأصوات أ،خ، ت التي تعتبر دالاً لینفي وجود علاقة بین المدلو

ّما ھناك اعتباطیة والتي یؤكدھا  تغییر بدلیل ره أنھ "لیس بوسع الفرد أن یلحق أي نظ في –إن

قد اتفقت علیھ مجموعة لغویة ما، إنما تعني أن الدال أمر غیر مبرر أي أنھ اعتباطي بالنسبة 

 .2إلى المدلول ، ولیس لھ بھ أي رابط طبیعي"

ولم تسلم ھذه الفكرة من الانتقاد ھي الأخرى، في حقل اللسانیین لاسیما ما قدمھ اللساني 

  العلاقة بین الصورة السمعیة والتصور لیست اعتباطیة الفرنسي إمیل بنفنیست الذي قال"إنّ 

 .3بل ھي علاقة ضروریة"

ّھ لا یتوافق مع فكرة  والمتأمل لما ذھب إلیھ ابن القیم في نظرتھ لدلالة العلامة یرى أن

الاعتباطیة لا من قریب ولا من بعید...بل على النقیض من ذلك یرى أنّ ثمة علاقة قائمة 

لیین، ولیست العلاقة خبط عشواء أصابت ...أو أخطأت..وقد أثبت دلا تناسب وتوافقعلى 

ّھا بدلالة الكمال في كل اسم  ذلك لما تناول دراسة مدلولات أسماء الله الحسنى، والتي تنطق كل

من أسماء..ثم علاقة الدال بالمدلول في الأعلام، إذْ وجدناھا تطرح ھي  الأخرى علاقة دلالیة 

ّھا لیست عشوائیة كما ادعى دي سوسیر من بعد تشمل حتى البعدین النفس   ي والاجتماعي، وأن

 أو كما ذھب الفلاسفة من قبل.

ولعلّ ما یؤید ھذا ھو تحلیلھ للضمائر المنفصلة، حیث أكّد أن كل حرف من 

..ً ً مناسبا  حروفھا...وكل نظم لتلك الحروف وطریقة رصفھا یحمل في طیاتھا مدلولا

تقدیم دي سوسیر للدال (ا خ ت) وجدناه یماثل طرح ابن القیم وإذا ما نظرنا إلى طریقة 

والسھیلي للاسم( ز ي د) ، فكلاھما بنى تصوّره على التلفظ وأصوات الحروف على نظم 

                                                             
 .112فردینان دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة ، ص- 1
 .113، ص المرجع نفسھ  - 2

3 -Emile Benveniste « Nature du signe linguistique in problèmes de linguistique générale .t.r.. 
Paris ,Gallimard,1965,P49. 
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معین (وصف حروف الھجاء)، غیر أنّ دي سوسیر تطرق إلى اختلاف نطق الدال بین 

ذاتھ، وانتقى "زید" باعتباره الاسم  اللغات، خلافا لابن القیم الذي عالجھ في اللسان العربي

 الضارب في عمق التراث العربي ولسانھ.

الذي رأى أنّ مقارنة سوسیر "بین  "بنفنیست"ولنا في ھذا السیاق أن ننوّه برأي 

علامتین من لسانیین مختلفین لیس لھما ما یبررھا، لأنّ المدلول علیھ المستحضر في ھذه 

 .1لخارجي كمكوّن للعلامة اللسانیة لا دخل لھ ھنا"المقارنة ھو الواقع في العالم ا

یة فكر اعترانا في الصغر فحملنا على التساؤل بماذا لا نسمي طلعل القول بالاعتبا

ً...وربما بدا لنا أنھ لو سمیت الممحاة في  ً، ولم لا نطلق على ممحاة سبورة مثلا مبراة قلما

ً...وربما بدا لنا أنھ لو سمیت الممحاة في البدایة سبورة لما وقع أي  البدایة سبورة مثلا

ً ن الذي یغلأإشكال...ثمّ وجدنا  ط سھوا ونسیانا كأن یقول أعرني مبراة لأكتب یتلقى ردودا

ما یعني أن لكل اسم مسمى ولا سبیل ،كالضحك وھي تعبر عن عدم مناسبة الدال للمدلول 

 للتغییر..

جاء الكبر واطلعنا على المعاجم والدراسات العربیة، ألفینا في اللسان العربي  نأولمّا 

جزء في بنیة إفرادیة...وكل بنیة  الأسرار والعبر، إذْ كل حرف وكل كلمة لھا مدلول...كل

ول والثاني من إفرادیة لھا حظھا من الدلالة ویتعدى ذلك إلى نحو ما عرفناه في الفصلین الأ

  ھذه الدراسة.

بھا لھ "دي ساكتسى ھذا المصطلح شھرة عالمیة في ساحة اللسانیات، أك الكلام: 2- 4

غویة إلى ثلاث: اللسان، اللغة والكلام، وركّز في طرحھ اللساني لسوسیر" لما قسّم الظاھرة ال

فاللغة نتاج اجتماعي لملكة الكلام "على ثنائیة اللغة والكلام فھما عنده لیسا بشيء واحد، 

ومجموعة من المواضعات یتبناھا الكیان الاجتماعي لیمكن الأفراد من ممارسة ھذه الملكة، 
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أمّا الكلام فھو متعدّد الأشكال موزّعا بین ما ھو فیزیائي  وفیزیولوجي ونفسي منتمیا في الآن 

 .1"نفسي إلى ما ھو فردي وما ھو اجتماعي

فھو نتاج الجماعة التي تجعل لھا نظاما  ،الكلام بطابعھا الاجتماعي تنماز اللغة عن

 یضبط قواعد الكلام ویوجھھ، ولیست من  إنشاء الفرد.

غة، وھي لأنّ دراسة الكلام تحتوي على قسمین: قسم جوھري موضعھ ال رأىوقد 

 جماعیة في جوھرھا ومستقلة عن الفرد، وقسم آخر ثانوي وموضوعھ الجانب الفردي من

الكلام أي اللفظ بما ذلك عملیة التصویت فھو نفسي فیزیائي، كما أكّد على العلاقة الرابطة 

ً واللفظ ضروري لكي تقوم اللغة  ً مفھوما بینھما فاللغة أمر ضروري لكي یكون اللفظ واضحا

مع أسبقیتھ وما یعلل أسبقیة الكلام والتلفظ ھو تعلم اللغة الأولى التي تحصل بفضل الاستماع 

ّ بعد عدد لا یحصى من التجاربإ  . 2لى الغیر ؛ إذ لا تستقر في أدمغتنا إلا

ومن ثم یخرج الصوت من ،ویت صیرتبط الكلام بالتلفظ الذي یرتبط بالدماغ وجھاز الت

الفم عبر الھواء لیصل إلى أذن السامع، وھنا یبرز دور ملكة السمع إذْ بھ "یتمكن المتكلم من 

،ً ً مباشرا تصر على الفھم قولا یحتاج إلى طرق في فك رموز اللسان، بل ی نقل اللغة نقلا

وھما أساس العملیة التخاطبیة، كما أنّ السمع فیھ سرعة في النقل والحفظ تمكن   والتأویل

 .3"المتكلم من الاندماج في العملیة التلفظیة بجمیع جوانبھا النفسیة واللسانیة والاجتماعیة

ّھ ،لأمة فردیة إنّ الكلام في نظر دي سوسیر بص نشاط مادي ملموس فعلي؛ أي یعدّ ن

نجاز الفعلي والتنفیذ العملي لقواعد لسان ما، لذا یكتسي أھمیة بالغة في تطویر اللسان، أي الإ

ّما ھو من قبیل الفرد وكلامھ.  كلّ ما یعتري اللسان من تحولات وتغیرات إن

یحمل إنجاز الكلام في حدّ ذاتھ"فروقات فردیة تتصل بالفروق الصوتیة الأدائیة من 

ذلك أن تصویت الواحد منا لا یختلط بتصویت غیره، ولو ھذه البصمات لما تسنى للواحد أن 
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یعرف مخاطبھ من خلال صوتھ دون أن یراه(...) وثمة ضرب ثاني محوره الفروق البنائیة 

 .1یلي للكلام من رصید معجمي وتركیب نحوي وتصرف سیاقي"التي ھي المستوى التشك

ً للغة، فإنھ یكتسي صبغة الاختلاف بین  إنّ الكلام وإن اكتسى الصبغة الفردیة خلافا

الأفراد، كما أشار الباحث عبد السلام المسدي، لیس تبعا لاختلاف الألسن، بل داخل  اللسان 

ءات البیئة والثقافة والعقیدة  والمھنة والظروف الواحد ویعزى ھذا التنویع في نظره إلى"إملا

ً عن مقومات تكوینیة تخص الذكاء واللباقة وطلاقة  المادیة والتجربة الشعوریة فضلا

 ،فكلھا عوامل تعمّق الاختلاف بین الأفراد المتكلمین. 2الإفصاح"

تصوّر بین طرح ابن قیم الجوزیة و ،وإذا أردنا التفتیش عن الخیوط الفكریة المشتركة

وجدنا تماثل فكرة ارتباط الكلام بالتلفظ والتصویت أيّ تعلقھ بصورة ،اللسانیات بشأن الكلام 

ً عن الإشارة إلى محلّ النطق(حبل الورید كما قال ابن القیم)، وإذْ  مادیة ملموسة، فضلا

ّھما من جھة یشیران إ یحرص التصوران على الصبغة الفردیة للكلام وبروز لى أنا المتكلم فإن

الجھة المستقبلة أي المتلقي باعتباره السامع الذي یدرك الكلام ویفھمھ، ویسعى إلى فك 

 شفراتھ وتأویلھ.

إذْ أنھ لم یسھب  ،وربمّا ركز ابن القیم على دو رالمخاطب في تحلیلھ لمعنى الكلام أكثر

ّھ وضّح أنھ الجانب ا لظاھري في علاقة الكلام بالمتكلم بقدر علاقتھ بالمخاطب، صحیح أن

ّھ خصّ المتلقي المخاطب باعتبار خاص لما لھ  ً، لكن الذي یترجم ما بداخل المتكلم ذھنیا ونفسیا

من أثر في توجیھ كلام المتكلم، ولعلّ لھذا علاقة بعلم النفس اللغوي الذي "یدرس كیف تطفو 

 مقاصد المتكلم ونوایاه على سطح الخطاب كما یدرس سبل توصل المتقبلین لذلك الخطاب

إلى التأویل(...) ولقد اتسع ھذا العلم فتحدّد موضوعھ بدراسة ظاھرة الكلام كیف تنشأ لدى 

 .3الباث، وظاھرة الإدراك كیف تتحقق لدى المستقبل"

تبین ضرورة مراعاة الأداء اللغوي ،رفنا دور المتلقي العظیم في عملیة الكلام عوإذا 

إنتاج الكلام ونطق الجمل ورصفھا وفق  باصطلاح تشومسكي، ذلك أنھ على المتكلم مسؤولیة
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الكفایة اللغویة أي القواعد التي یعرفھا عن لسانھ، فإذا انفلت منھ الأداء وحاد عن الصواب 

أثر في المتلقي المستمع ، وھنا تطرح علاقة كل ھذا بتعلیم اللغات في اللسانیات التطبیقیة، 

ً فإذا كان المعلم قد أخطأ في تصویتھ بالكلمة (التنغ یم والنبر) واعتاد ذلك، ولو كان عالما

فلربما أكسب المتعلم ھذا الخطأ بخاصة إذا كان في طور الابتداء، وقس -بالوجھ الصحیح

ً على المتعلم إذْ  على ھذه الأخطاء النحویة التي تعتري الأداء اللغوي والتي تنعكس سلبا

غوي الذي یسمعھ(التطبیق) مما تحدث ھوة لدیھ بین كفایتھ اللغویة(النظري) وبین الأداء الل

یؤثر على تصوّره للمعلم والتعلیم...ولعلّ ھذا ما یحید بتعلیمیة اللغات عن مسارھا الصحیح 

ّرة.  ومرامیھا المسط

إنّ تثمین ابن القیم واللسانیات الیوم لدور المتلقي واعتباره شریك المتكلم في عملیة 

  م المعلم بكل جوانبھا وآفاقھا.الكلام یفرض تعزیز مسألة تعلیم اللغات، وإلما

عُنى بالدراسة العلمیة للسان في ذاتھ ولأجل ذاتھ اللسانیات إذا كانت  السیمیائیة:3- 4 ت

فإنّ السیمیائیة العلم الذي یدرس الأنظمة غیر اللسانیة باعتبارھا علامات دالة  كما ھو مشھور

 قويّ یستدعي الدراسة والتحلیل. لا تقل أھمیة عن الدوال اللسانیة، لذا فللإشارة حضور دلالي

وتتسم السیمیائیة بطابع الشمولیة والتعمیم في نظر دي سوسیر، الأمر الذي أدّى بھ إلى 

 اعتبار اللسانیات جزءًا منھا.

رولان "قد صححھا اللساني الفرنسي  -كما أشرنا من قبل–ومعلوم أنّ ھذه النظرة 

السیمیائیة ھي جزء من اللسانیات ، وأنّ اللسانیات أعم اعتبرحین قلب العلاقة بعد أن  "بارت

من الصعوبة تصوّر نظام من الصور أو الأشیاء یمكن لمدلولاتھا أن تكون  :"منھا، حیث قال

 ً خارج اللغة، بل یجب تقبل إمكانیة عكس مقترح دي سوسیر یوما، إنّ اللسانیات لیست جزءا

 .1لسیمیائیة ھي الجزء من اللسانیات"ولو كان متمیزا لعلم العلاقات العام إنّ ا

                                                             
1 -Relan Barthes, Eléments De Sémiologie In Communications N°4,Paris,Aux Editions Du 
Seuil,1966,P2. 
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ّت فإنھا تحتاج إلى اللسان باعتباره  -مھما عبرت- إشارة  أووالحق إنّ كل علامة  ودل

 الناطق الرسمي لھا والمترجم عن مكنوناتھا.

نحو ما قرأناه من ،لھ ما یؤیده سابقا في تراثنا العربي  "بارت نرولا"ولعلّ موقف 

بل، ولا بأس أن نذكر بھ ھاھنا، "فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ كلام ابن قیم الجوزیة من ق

فلتعمل فیما عمل فیھ اللفظ، وإن لم تقو قوتھ"، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال أنّ تكون 

 الإشارة أعم من اللفظ الأقوى منھا دلالة.

على  نساق العلمیة والمعرفیة، تنفتحلا مراء الیوم أن السیمیائیة شبكة واسعة من الأ

شتى المجالات في المجتمع والحیاة، وتعمل على تكثیف الاتصال والتواصل بصمتھا غیر 

ّھا تحتاج إلى اللسان لیعبر عنھا بطاقاتھ وشحناتھ. ّھا مھما دلت فإن  الناطق، لكن

ً  ،وللبحث عن مدى تأثیر اللسان والإشارة نضعھما في میزان واحد ولنفرض أنّ أحدا

ً طیبا، ؤثر الضرب قویة مصحوبة بنظرة غضب، فقد لای وضربھ ضربة قال لصاحبھ كلاما

ً، لأنّ مفعول الكلمة الطأو النظرة ھ ة التي خرجت من اللسان ولج أعماق القلب بینا سلبا

.ً ً جارحا  والجنان...، خلافا لمن وضع رَبْتة حنان على كتف وھو یقول كلاما

  یقتصر على المساس بالظاھر نعم للإشارة تأثیر قوي، لكن تأثیر اللسان أقوى، فھو لا

 ل  إلى أعماق الباطن حیث الفكر ونفس الإنسان.غیتغل بل

والإشارة في التراث ھو حدیث عن  ومھما یكن من أمر، فإنّ أي حدیث عن السیمیائیة

  -كما أشرنا سابقا-الجھد الذي قدمھ الجاحظ لاسیما التعامل مع مصطلحات النصبة، الحال

 ومن ثمّ فإنھ ما عالجھ السھیلي أو ابن القیم لیضاف إلى نظریاتھ.

وإذا قلنا عن الأول إنّ نظریاتھ تتقاطع ومفاھیم الدرس اللساني كنظریة التواصل 

لجاكبسون وغیرھا، فلا شك أن تصورات ابن القیم في ھذا المجال أي الإشارة كذلك ولو أنّ 

 المبادئ العامة للسانیات أكثر.طروحات صاحب بدائع الفوائد تتقاطع مع 
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إنّ من أمعن النظر في الجھود المبذولة من لدن علمائنا العرب في مجال الدلالة لیتأكد 

من أصالة ھذا التراث وحضارتھ، ولا یسعھ إلى أن یسعى إلى تأصیلھ، وقد ثبت حضور 

  النظریات اللسانیات الحدیثة فیھ.

  :لدى ابن القیم الحقول الدلالیةرابعا: 

ظھر ھذا المصطلح في علم اللغة والدلالة حدیثا، عقب تلمیحات دي سوسیر إلى 

أنّ المجموعات التي تتكون عن طریق الربط "العلاقات الترابطیة في  كتابھ الشھیر؛ إذ رأى 

لا یقتصر فیھا الإنسان على التقریب بین العناصر التي تشترك في  ،بین عناصرھا ذھنیا

ذھن بالإضافة إلى ذلك طبیعة العلاقات التي تربط بینھا في كل بل یدرك ال ،بعض الخصائص

ً من العلاقات ،حالة من الحالات  فینشئ بذلك عددا من السلاسل الترابطیة یوافق عددا

  .1"المختلفة

ً، فمنھا ما یرتبط بالجانب  ولعل أنّ العلاقات المشكلة للحقل الدلالي تتخذ أنماطا وصورا

م وتعلم وعالم (الخارجي اللفظي الشكلي كعلاقة  ّ وما لھ صلة بالاشتقاق )تعلیم بـ عل

وما لھ ،)تعلیم بالتربیة والثقافة (والصرف، ومنھا ما یرتبط بالجانب الداخلي المعنوي كعلاقة 

  ادف والتقارب.علاقة بالتر

، فلما تقارب بین الكلمات جعلھا تنصھر  المعنىإنّ اللبنة الأساسیة في الحقل الدلالي ھو 

یذوب الجانب اللفظي للعلاقات المؤطرة بین كلمات ھذا وتشترك في مجال واحد، وبناءً على 

 ً م وعالم في الجانب المعنوي الدلالي أیضا ّ م وتعل ّ حور والجوھر ذلك أن دلالة العلم ھي الم ،عل

  الرابط.

یدھا عن دلالة الكلمة وتحد لبحث عن الحقول الدلالیة ھو بحثفإنّ ا ،وعلى ھذا الأساس

ا وفرادى، بحیث یساعد ھذا التحدید على ضبط العلاقات ، بحكم أنّ ھذه  الحقول زمر

ً لمبدأ تنظیمي محسوس قائم على دینامی كیة "روابط دلالیة لمجموعة من الألفاظ المصنفة وفقا

داخلیة، أو شيء ثابت ھو الجذر، أو المتضمن الأعلى، أو الخلیة الرحمیة الأولى التي تسمح 
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للكلمات المنتمیة إلیھا دلالیا بالتشكل والامتداد وإمكانیة إدراجھا في حقول دلالیة خاصة، 

ّسم كل منھا بھیمنة  تیمة ما علیھا" ھ ، فقد یطلق على الحقل بعامة ، لفظ ورد في أجزائ1یت

  وثنایاه، فیھیمن على التسمیة لما لھ من قوة نفاذ الدلالة.

أي –الحقول الدلالیة على العلاقات بین الدال والمدلول وكانت ھذه العلاقات  بنیتولما  

مختلفة الصور، متعددة الأنماط فإنھا اكتسحت مجالات، واعتلت أبراجا تبعا لتلك  -الحقول

ابل والتضاد، ومنھا ما عُني بالترادف، ومنھا  ما عني العلاقات، فمنھا ما عني بعلاقة التق

تقوم على علاقة التقارب والتجاور، بل ومنھا ما ى  بالعام والخاص، كما تجد حقولا أخر

ما الحقول الدلالیة باعتبارقد انتھى علم الدلالة إلى تصنیف "یبنى على الفروق اللغویة، و

من الأدلة اللغویة، وما تحیلھ علیھ في عالم الأعیان والأذھان، وھو لا یخرج عن  ھتتضمن

الحركة الذي  مثل حقل 2جنسین من المدلولات، مدلولات محسوسة ومدلولات تجریدیة"

ولة،  المشي، السباق، وحقل الحریة الذي یتضمن درج ضمنھ كلمات نحو: الجري، الھرتن

  العزّة، الكرامة. كلمات مثل: الاستقلال، التحرر،

ً من شأنھ إضفاء العلمیة على التصنیف، وبموجب ھذه الدقة  ً دقیقا إن للحقل الدلالي نظاما

ومن ثم المساھمة بشكل كبیر في  ،والتصنیف العلمي یتسنى وضع الخطوط العریضة للنص

  فھم النص  واستیعاب مرامیھ.

ما لاسیما الشعریة تنسلخ نوعا أن ننوه بأنّ الحقول الأدبیة في النصوص الأدبیة  ویمكن

تلك الدقة المألوفة في تصانیفھا، بل وقد تنصھر فیھا  لمعیاریة والعلمیة إذْ تذوب فیھامن ا

مفردات من حقول شتى لتدلّ على حقل آخر مختلف، ومن ذلك أنّ اللیل والأسود، والعتمة، 

للیل یندرج في الأصل والحزن، الغیوم، قد تدل  على حقل شعوري یرتبط بالكآبة، مع أنّ ا

ضمن حقل الطبیعة، كما أنّ الأسود جزء من حقل الألوان...لكن لما كان النص الأدبي یحمل 

طاقات وشحنات دلالیة كبیرة وتقفز فیھ اللغة فوق أسوار ما ھو عادي...فإنھ یستطیع أن یمیع 

  تلك الحدود الفاصلة بین الحقول لیجعلھا تأتلف وفق ما یقولھ السیاق.

                                                             
  .466ھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص - 1
  .77منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، ص - 2
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الیوم، فلنا أن ننوه بجھود  -أي نظریة الحقول الدلالیة-ذاع صیت ھذه النظریة ولئن

علمائنا القدامى في ھذا المضمار حیث أبانت مؤلفاتھم عن وعیھم الفكري بدلالة الألفاظ 

ً في السماء  والأرض ولا في الزمان  وفقھھم بمدلولاتھا العمیقة والدقیقة، فلم یتركوا مجالا

ّ وتن التي إلى مجھر الكشف والفحص والتحلیل، فجمعوا الكلمات  وه وأخضعوهاولوالمكان إلا

  وا عن  الاختلافات والفروقات بكل دقة.حصتنتمي إلى نفس  الزمن ثم أف

الكتابة في الحقول الدلالیة یتماثل والكتابة في الدلالة المعجمیة،  إلىولاشك أن الدافع 

ول العجمة واللكنة أو شیوع اللحن، "الخوف على ضیاع اللسان بدخ دفع بعضھمفلقد 

وانحصار مجال الفصاحة، وذلك بالامتزاج بین الحاضرة والبادیة من جھة، وبین الشعوب 

العربیة، وغیر العربیة التي تمتزج فیھاج الأعراق، ویغیب فیھا صفاء اللسان بصورة 

ّما ھو للحفاظ ، وإذا كان الأمر كذلك تأكّد أن التألیف في علوم العربیة وأسرار1أكیدة" ھا إن

على صورة اللسان العربي والإبقاء على إشراقھا ونضارتھا وكیف لا، وھو لسان القرآن 

  الكریم.

إنّ المتأمل في التراث المعجمي والدلالي، وفي نتاج علمائھ لیجد" انفساح المعجم 

ر العصر اللغوي إبان قرون متلاحقة للعطاء المتجدد الذي یتیح للدراسات المعجمیة أن تسای

الحدیث، وأن تستفید من آلیات الدراسات المعجمیة الحدیثة، والتي  زخرت بھا بحوث قیمة 

  .2في المجال المعجمي"

ّ أنّ ما  ولعلّ التطرق إلى كل مصنفات التراث یستدعي بحثا مطولا، وربما مستقلا، إلا

وضبط لقائم على علاقة الفروق، لما فیھ من أھمیة یعنینا في ھذا المجال ھو الحقل الدلالي ا

"أول من أثر عنھ ذلك ابن قتیبة في كتابھ أدب الكاتب،  للكلمات التي یظن أنھا متطابقة وكان

                                                             
، دار الوعي للنشر 2العربي وعلاقتھا بالدرس اللساني الحدیث، طالمبروك زید الخیر، محاضرات في قضایا المعجم  - 1

  .59، ص2012والتوزیع، الجزائر، 
  .61المرجع نفسھ، ص - 2
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ً سماه باب معرفة ما یضعھ الناس غیر موضعھ حین رأى أنّ  ً خاصا فقد أفرد للألفاظ بابا

  .1معنى واحد كالظل والضيء"الناس یستعملون الألفاظ المتقاربة في المعنى ب

وتوالت الكتابة في ھذا المجال، وكان مما بلغ الشھرة وذیاع الصیت كتاب الفروق 

  اللغویة لأبي ھلال العسكري.

بین  ابن قیم الجوزیة الذي بحث في علاقة الفروق أیضا النھج وكان ممن سلك ھذا

ّ أنھ لم یفرد لھا مصنفا  ً، إنما جاءت بحوثھ مبثوثة ھنا وھناك في الكلمات المتقاربة، إلا مستقلا

صلة وطیدة بتفسیر آیات كتابھ لما لھ من ثنایا مؤلفاتھ، ومن ذلك ما ینتمي إلى المجال الدیني، 

عز وجل...وھناك ما یتعلق بالمواقف الإنسانیة كالظن...ومنھا ما یرتبط  بالحالة النفسیة كالھمّ 

كاد كلھا سلسلة التفسیر، ذلك أنّ عمل المفسر یروم إلى إلى غیرھا من المجالات، مع أنھا ت

  التي أشار إلیھا: الفروق اللغویةھا،ومن الدلالة وتقصّي حقیقت

تعرض إلى الفروق  ،: في إطار تفسیره لسورة الناسالفرق بین الرب والملك والإلھ  -1

الموجودة بین ھذه الأسماء، "فالرب ھو القادر الخالق(...) یضل من یشاء ویھدي من یشاء، 

أمّا الملك فھو الآمر الناھي الذي یعرف أمور عباده كما یجب  ویقلبھم كما یشاء، ولھ من 

الك الملك، معنى الملك ما یستحقھ من الأسماء الحسنى كالعزیز، العظیم، الولي، المتعالي، م

وأما الإلھ فھو الجامع لجمیع صفات الجمال ونعوت الجلال، فیدخل في ھذا الاسم جمیع 

 . 2الأسماء الحسنى، ولھذا كان القول الصحیح أن الله أصلھ الإلھ"

 ویبدو من تحلیلھ ھذا أنّ ھذه الأسماء ترتبط وفق علاقة  العام بالخاص.

إلى الذھن عند سماع أول ما یبدر ، الیقین:الفرق بین الظن، الشك ، الریب، العلم -2

ة الأفعال المتعدیة إلى مفعولین ھذه المصادر أنك في حقل النحو، وتحدیدا في دراس

  -رحمھ الله  - وما یعرف بأفعال القلوب، والحق إنّ ما قاد ابن القیم أصلھما مبتدأ وخبر،

اقتضت الدراسة النحویة دراسة  دلالیة وھذا ما یؤكد دائما  ھو كذلك، إذفیھا البحث 

  أواصر العلاقة بین مستویات اللغة.
                                                             

، جامعة مولود معمري ، 13محمد زھار، مقال مقاییس الفروق اللغویة لألفاظ العربیة، مجلة الممارسات اللغویة، ع - 1
  .196، ص2012تیزي وزو، الجزائر، 
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كما تلفي في مقامات أخرى أنّ المسائل الفقھیة ھي الباعث في الولوج إلى أغوار 

  الدلالة.

ففي نظره أنّ" الشك تردد بین أمرین من غیر اعتماد على أحدھما، بخلاف الظن فإنھ 

  .1ى أحد الأمرین، أما العلم فأنت فیھ قاطع بأحدھما"معتمد عل

ً وسطا بین  ما أو غیابھ فأنت شاك، أي  حضور شخصومثال ذلك أنك إذا وقفت موقفا

، وإذا كانت نسبة حضوره في بالك  %50أنّ نسبة حضوره تساوي نسبة غیابھ، ما یماثل 

فأنت في مجال  %75ما یمثل تفوق نسبة غیابھ، بمعنى أنّ الكفة ترجح وتمیل إلى الحضور. 

 ،الظن، أمّا إذا كنت تجزم حقا أنّ الشخص سیحضر ولم یكن لك مثقال ذرة تردّد في ذلك

  .%100فأنت عالم لأنك حققت نسبة 

ولعلّ ابن القیم بھذا التصور لم یخرج عن رأي أبي ھلال العسكري في بیان الفرق بین 

ویز، والظن، رجحان أحد طرفي الظن والشك، حیث قال:"الشك، استواء طرفي التج

التجویز(...) ویجوز أن یقال: الظن قوة المعنى في النفس من غیر بلوغ حال الثقة الثابتة، 

  .2ولیس كذلك  الشك الذي ھو وقوف بین النقیضتین من غیر تقویة أحدھما على الآخر"

 اخل.على التدوالتي تبنى  "شك "ویبدو أنھما یستندان في ذلك إلى الدلالة المعجمیة لفعل

جاء في مقاییس اللغة لابن فارس:"شك، الشین والكاف أصل واحد، مشتق بعضھ من بعض، 

ّما سمي بذلك لأنّ  وھو یدل على التداخل(...) ومن ھذا الباب الشك الذي ھو خلاف الیقین، إن

  .3الشاك كأنھ شُكّ لھ الأمران في مشكٍ واحد"

دلّ على ھا من موقفي التردّد والترجیح، لتبانسلاختمیز دلالة العلم عن الظن والشك وت

  الثبات والتحقق والقطع..، لیصدق أنّ الظن لن یغني من الحق شیئا.

                                                             
  .78، صنفسھالمصدر  - 1
.                                                                                       71، ص2013، مكتبة ابن سینا، مصر، 1أبو ھلال العسكري، الفروق اللغویة، تحق إیھاب محمد إبراھیم، ط - 2
بن زكریا، معجم المقاییس في اللغة، تحق شھاب الدین أبو عمرو، دار الفكر ، لبنان، (د.ط.ت)، مد أحبن فارس ا - 3
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ً، من وجوه كثیرة عدّدھا ابن القیم من أبرزھا "أنھ  وثمة فرق بین الشك والریب أیضا

وقد مر بظبي خافت یقال: رابھ یریبھ إذا أزعجھ وأقلقھ، ومنھ قول النبي صلى الله علیھ وسلم 

في أصل شجرة "لا یریبھ أحد، ولا یحسن ھنا لا یشككھ  أحد، كما أنھ لا یقال للشاك في 

، فلما 1طلوع الشمس أو غروبھا أو دخول الشھر، أو وقت الصلاة ھو مرتاب وإن كان شاكا"

 أكثر خر...، ولتمییز دلالة الریبتباینت دلالتھما امتنع الاستبدال وحلول أحدھما مكان الآ

ً ما تقترن بدلالة الیقین، ذلك أنّ الریب  ضد الطمأنینة والیقین، فھو قلق "فإنھا غالبا

لفا على صعید ، فلما اخت 2واضطراب وانزعاج، كما أنّ الیقین والطمأنینة ثبات واستقرار"

ً، فالعلاقة بینھما قائمة على اختلاالموقف صاحب ھذا  فا على صعید الشعور الإنساني أیضا

اد كما  ھو واضح، كما أنّ ثمة علاقة بین الشك والریب قائمة على السببیة من وجھ، التض

ي مجیئھ وذھابھ وفعلھ ولا یقال شككني، فالشك نھ یقال رابنذلك أوعلى التدرج من وجھ آخر 

ریب، كما أنّ العلم مبتدأ سبب الریب فإنھ یشك أولا فیوقعھ شكھ في الریب ، فالشك مبتدأ ال

  .الیقین

 اباا كانت الكلمات تحتكم إلى علاقة التقارب والتباعد كان الحدیث عنھا ینساب انسیلمّ 

فكل كلمة تمثل إحدى حلقات ھذه السلسة، ففي كتاب الفروق ذكر صاحبھ الفرق بین الشك 

ً للشك الذي یتنصل منھا   .3والارتیاب، فربط الارتیاب بدلالة التھمة،  خلافا

تعتبرھما سیاّن نحو ما وجدناه في تفسیر الطبري لقولھ  غیر أنّ الكثیر من كتب التفسیر

ِینَ  لمأ تعالى في سورة البقرة :﴿ لْمُتَّق ِّ یِھِ ھُدًى ل ِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ ف ل ، إذ فسّر دلالة "لا ریب 4﴾ذَٰ

، مع أن البعض منھا یشیر  إلى 5دون ذكر ارتباطھا بدلالة التھمة فیھ" بـ"لا شك فیھ" من

  .6إمكانیة تضمنھا لھا في بعض المواضع

                                                             
  .120، ص4، جابن القیم، بدائع الفوائد - 1
  .120، صالمصدر السابق - 2
  .121-120المصدر السابق، ص - 3
  .2- 1:	سورة البقرة، الآیتان - 4
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أمّا الفرق بین العلم والیقین فیظھر من كلام ابن القیم أنھ قائم على علاقة التدرّج، بمعنى 

  أن العلم متقدم عن الیقین، والیقین منتھى العلم وغایتھ وقمتھ.

ن القیم بین مدلول الیقین والریب ، فقد وجدنا صاحب الفروق یقابل بینھ ولئن قابل اب

وبین الشك، أمّا عن الفرق الحاصل بینھ وبین العلم فقال عنھ:" إن العلم ھو اعتقاد الشيء 

على ما ھو بھ على سبیل الثقة، والیقین فھو یكون النفس وثلج الصدر بما علم(...) فالیقین ما 

  .1من أضداد العلوم" یزیل الشك دون غیره

لقد ربط مدلولھما بالبعد النفسي الحاصل بینھما إذ كلما تحقق العلم أكثر، كانت الطمأنینة 

ً على ما سبق یبدو أنّ الیقین ھو ثبات العلم وتأكده وتحققھ، بحیث لا مجال للشك  أكبر، وركحا

 ودعتھا .ولا للریب ولا مقدار ذرة، وھذا ما یبعث على راحة النفس وطمأنینتھا 

 الفرق بین الحمد والمدح والمجد والثناء: -2

لھذا فھو خبر  ، الإخبار عن محاسن الغیر مقرونا بحبھ وإرادتھ رأى ابن القیم أنّ الحمد ھو

لحبّ والإرادة، یتضمن الإنشاء، أمّا المدح فھو الإخبار عن محاسن الغیر لكن بالتجرّد من ا

  .لذا فھو خبر مجرد

الحمد بالمحبة، بالدلالة الصرفیة الصوتیة لفعل حمِدَ فھي على  وقد استدل على اقتران

وبموجب "فعلَ"  وزن فعِلَ الدال على الطبائع والسجایا والغرائز خلافا لفعل مدح الذي زنتھ

  .2"ھذه الدلالات اختص الحمد باͿ الحمید المجید

تي فانظر كیف أدى القلب المكاني للحروف( ح م د/ م د ح) والاختلاف الصو

َعَ  لَ)، والتعبیر عن  الشعور الذي الصرفي بینھما إلى الاختلاف الدلالي المعجمي (فعِلَ، ف

ً، في حین  لا یكون ذلك في قصاحب فعل الإنسان ومویُ  فھ، إذ یثبت الصدق في الحمد دائما

  المدح.

أما الفرق بین المجد والثناء فركز فیھ على المعنى المعجمي لھما، إذْ أنّ الثناء من 

ٍ من ذلك،  ً فكل طاق ٍ أطواقا فعل" ثني بمعنى دسّھ في ثني ثوبھ، وكل شيء بعضھُ على بعض

ِني(..)، ومن ذلك : أخذوا في ثني الجبل والوادي أي منعطفھ"   .1ث
                                                             

  .58أبو ھلال العسكري، الفروق اللغویة، ص - 1
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ھُا  وراحت  أمّا المجد فمن مجَدَ مثل "مجدت الغنم مجودا: أكلت البقل حتى ھجع غرت

  .2الماشیة مُجدا ومواجد: شِباعا"

من خلال ھذا أن الثناء یرتبط بالعطف والمجد یرتبط بالامتلاء، وھمُا المدلولان ویبدو 

الأساسیان اللذان حدّد وفقھما الفرق، أي أنّ المجد یرتبط بمعاني الاتساع والكثرة، في حین 

  أنّ الثناء یرتبط بالتكرار والعطف، لذا رأى أنّ الثناء حمد ثان وتكرار لھ.

لدلالیة شرح حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم بشأن سورة وبناء على ھذه الفروق ا 

  الفاتحة.

قال ابن القیم :"تأمل تنزیل قولھ تعالى فیما رواه عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

الحمد Ϳ رب العالمین ، فیقول: الله حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن  حین یقول العبد:

ھ كرّر حمده، فإذا قال: " مالك یوم الدین، قال: مجّدني "لأنّ  الرحیم، قال: أثنى عليّ عبدي

  .3عبدي، فإنھ وصفھ بالملك والعظمة والجلال"

وفي صلة بحقل الحمد دائما، عقد ابن القیم المفارقة الحاصلة بین ھذه الكلمة وبین كلمة 

ً واستكانالشكر، فقال إنّ  الجوارح وب فا،ة، وباللسان ثناءً واعتراالشكر یكون بالقلب خضوعا

ً ومتعلقة النعم دون الأوصاف الذاتیة، فلا یقال: شكرنا الله على حیاتھ(...) وھو  طاعة وانقیادا

المحمود علیھا كما ھو محمود على إحسانھ وعدلھ، والشكر یكون على الإحسان والنعم، فكل 

من ما یتعلق بھ الشكر یتعلق بھ الحمد من غیر عكس وكل ما یقع بھ الحمد یقع بھ الشكر 

  .4غیر عكس"

ّھا فعلا عرائس معاني، لا یبلغ ّ من إن فأعمل الفكر   علیھ بالعلم وفقھھ فیھا..منّ اللهھا إلا

 وأمعن النظر .
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 یم والعشق:تالفرق بین الحب والھوى، الت -3

ما علا الشيء في عین لفي حقل المحبة كثرت الأسماء ، وتعدّدت تعدّد أسماء العسل، فك

 ،الشھد ،یرء الزنابذكره في اللسان وعظم...فقیل للعسل الرحیق، قيالإنسان وحلا، كثر 

وللحب قالوا: الصبابة،  الصبیب، العذب، وقیل للأسد: اللیث، الضرغم، أسامة، الفرناس...

  وھلم جرا. ..العشقالوجد، الھوى،

وقد ألفینا لابن قیم الجوزیة دراسة مستفیضة بشأنھ ضمنھا كتابھ "روضة المحبین"، حیث  

وضّح الفروق الدلالیة التي ھي مظان الترادف في الذھن والاستعمال، ومنھا  أنّ المحبة 

  .1أصلھا : الصفاء، لأنّ العرب تقول لصفاء بیاض الأسنان ونضارتھا: حبب الأسنان"

ربطھا بھا العرب منھا اللزوم ومنھا المیل الدائم ومنھا الاستیلاء وثمة معان أخرى 

  وغیرھا.

الھوى: رأى أنّ مدلولھ ھو میل النفس إلى الشيء، وأنّ فعلھ: ھوِيَ، یھَوَى، ھَوَى، مثل 

، لذا وجد 2عمِيَ، یعمَى، عمَّى، أما ھَوَى یھْوِي بالفتح فھو السقوط، ومصدره الھوي بالضم

  مل في الحبّ المذموم.أنّ أكثر ما یستع

ل إنّ الھوى یھوي بصاحبھ بینھ وبین السقوط، فیقاواقع الاستعمال والتداول یربط  لعلو

ً ما بالدلالة السلبیة.   ویودي بھ إلى الھاویة، فھو على ما ذكر ابن القیم یرتبط نوعا

بھذا الكلف فھو من أسماء الحبّ أیضًا یقال : كلفت "أما  : قال عنھ ابن القیم :الكلف

ً إذا  فھ تكلیفا ّ ِف بھ(...) وأصل اللفظة من الكلفة والمشقة، یقُال: كل الأمر أي أولعت بھ فأنا كل

  .3أمره بما یشقّ"

نّ مدلول ھذه اللفظة یختلف عن المدلولین السابقین لما یصاحبھ من معاناة وتعب تؤثر إ

ً على صاحبھ.   سلبا

                                                             
، 2010، تحق حامد أحمد الطاھر، دار الفجر للتراث، مصر، 2ابن قیم الجوزیة، روضة المحبین ونزھة المشتاقین، ط - 1
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ما جعل الألسنة الیوم تكثره ة الحب، اللفظ للدلالة على زیاد : ربما استعمل ھذاالعشق

خاصة، إذْ عدّه أمر الأسماء وأخبثھا لذا لم یقع  إلیھ وتؤثره..وقد كانت نظرة صاحب البدائع

في القرآن ولا في السنة، ولعلّ ما یثبت ھذا الحكم ربط بعض اللغویین، مثل ابن سیده، 

  .1دلالتھ بعجب المحب بالمحبوب في العفة والفجور

ا بكل مدلولات ھذا اللفظ قاصیھا ودانیھا، وھي المدلولات التي تطرق القیم ملمّ وبدا ابن 

إلیھا معجم لسان العرب، ثم إنّ موقفھ لم یخرج عن موقف أبي العباس أحمد بن یحي الذي 

ّھ یؤثر الحب ،  2ذكره ھذا المعجم   .العشق على -ما لھ من دلالة محمودةل -بمعنى أن

فیین وبیئتھم تعبیرا عن شدّة حب الإلھ، فلكأن لفظة یدور لفظ العشق في حقل الصو 

ثمة لفظة توفي الحبّ قاصرة عن الإدلاء بالشعور العظیم الذي یعتري العبد المحبّ ولیس 

ّ العشق   فأطلقوھا في حق الله تعالى. بالغرض إلا

إلى اختلاف الناس في  عن مدلول ھذا اللفظ -في خضم حدیثھ  - وقد أشار ابن القیم

ً للصوفیة مؤید  ،لرأي جمھور الناس القائل بالمنع اإطلاقھ في حق الله تعالى ، وبدا معارضا

 علیھ وسلم أن قال بالعشق الإلھي ولم یثبت عن الرسول صلى الله  ،یتبع منھج السنة ھذلك أنّ 

ولا یمكن ذلك في حق  العشق إفراط المحبةّ،"ولعلّ من أبلغ وجوه المنع التي ذكرھا ھي أنّ 

الرب تعالى، فإنّ الله تعالى لا یوصف بالإفراط في شيء، ولا یبلغ عبده ما یستحقھ من حبھ 

ً أن یقال : أفرط في  حبھ"   .3فضلا

أ من لقد استند ھذا العالم رحمھ الله إلى الدلالة المعجمیة واستدل بھا على بطلان  مبد

والمعجم إلى الأسلحة اللغویة الأخرى على  سلاح الدلالةمبادئ الصوفیة، وبھذا یضاف 

غرار النحو والصرف، والصوت، لیجابھ بھا مختلف الطوائف ویحتج بھا على صحة مذھبھ 

  دائما لإقناع الخصم بخاصة والمتلقي بعامة.

 الفرق بین التواضع والمھانة وبین المھابة والكبر: -4

أخلاقا متعددة، فمنھم من یسلك سبیل  ونك بنو آدم في ھذه الحیاة سبلا متعددة ویتبنیسل

التواضع ویجعلھ عنوان تعاملھ،  ومنھم من یجھل كنھھ فینزل إلى المھانة وربمّا تقوده نفسھ 
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الدنیئة إلیھا فتضرب علیھ الذلة والمسكنة فیعیش ذلیلا مھانا... ومنھم من ینتھج نھج الكبر، 

ّھ ارتقى وارتفع، وربمّا لم یتحقق لھ ذل ك قط..وتراه متبخترا مختالا، كما ترى لمّا یرى أن

  البعض قد امتلأه الغرور مع أنھ  لا یرفع من مقامھ ولا یثمر شیئا.

بسط فیھا القول في الفروق بین  ،وقد وجدنا في كتاب الروح لعلامتنا فسحة فكریة ممتعة

نة فقال منھا التطرق إلى المساحة الدلالیة بین التواضع والمھا ،حقول دلالیة كثیرة متعددة

یتولد من بین العلم باͿ سبحانھ وتعالى ومعرفة أسمائھ وصفاتھ، ونعوت جلالھ  التواضع"

وتعظیمھ ومحبتھ وإجلالھ ، ومن  بین ذلك خلق ھو التواضع، وھو انكسار القلب Ϳ وخفض 

ً، ولا یرى لھ  على أحد حقا"   .1جناح الذل والرحمة لعباده، فلا یرى لھ على أحد فضلا

  واضع خلق نبیل یصور العلاقة بین العبد وربھ ثم بین العبد وأخیھ.الت إذن

فعلى النقیض من ذلك لأنھا تعني "الدناءة والخسّة وبذل النفس وابتذالھا في  المھانةأمّا 

نیل حظوظھا وشھواتھا كتواضع التنقل في نیل شھواتھم "فھذا ضعة لا تواضع، والله 

  .2مھانة..."سبحانھ یحبّ التواضع ویبغض الضعة وال

التي انحط فیھا الوضیع الذي  ،الدناءةى من بل إن الثرى أند ،والثرى وشتان بین الثریا

  یفني حیاتھ في سبیل شيء فانٍ..ویحط من قیمتھ لأجل شيء منحط.

  ولیس ھناك ظفر، كمن تواضع فظفر بالرفعة والمحبةّ.

تین، وسعة المساحة وفي حقل مضاد للحقل السابق استرعى اھتمامنا الفرق بین الكلم

ثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبتھ وإجلالھ، فإذا أنّ المھابة أ"دلالیة بینھما، ذلك ال

امتلأ القلب بذلك حلّ فیھ النور، ونزلت علیھ السكینة فاكتسى وجھھ الحلاوة والمھابة(...) 

  .3فإن سكت علاه الوقار، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع"

ّ ما فسیتأكد أنھ  ،عرفنا مدلول ھذا الخلقوإذا  من إنسان على وجھ ھذه الأرض، وإلا

ّصف بھ، بخلاف الكبر الذي قال عنھ عالمنا  ورجا أن یحظى بھذا الخلق العظیم وودّ لو ات

"وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجھل والظلم، ترحلت منھ 

ت (...) ذاھب بنفسھ تیھا(...) لا یرى لأحد علیھ حقا، ویرى حقوقھ العبودیة، ونزل علیھ المق
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ّ بعدا ومن  على الناس  ولا یرى فضلھم علیھ ، ویرى فضلھ علیھم ، لا یزداد من الله إلا

ً وبغضا ّ صغارا   .1"الناس إلا

ً لما یحوی ّھ یقابل التواضع، مثلما أنّ الجھل یقابل العلم، ونظرا ھ وبناء على مدلولھ ھذا فإن

 ً الكبر من مدلولات سلبیة فإنّ ابن القیم استنكره وبغضھ، وھل یعقل أن یكون ھذا الخلق أھلا

  للمحبة والإیثار؟

الباحث "عبد الفتاح لاشین" تعض من نسبة موإذا كان موقفھ كذلك تأكد موقفنا الم

ه فكیف یكون العجب الذي اعتبر - رحمھ الله -إلى شخص العلامة ابن قیم الجوزیة  العجب

  ھو نفسھ صفة الجاھل والظالم سمة لھ وھو العبد الحریص على العلم والتقى؟!!

ّ غیض من فیض، ألفیناھا فسیفساء  وأیا كان الشأن، فإنّ الحقول التي ذكرناھا ما ھي إلا

دى إلمامھ بشتى المعاجم الدینیة م ، فأثرنا  نقلھا حتى نثبت سعة علمھ ومأبدع فیھا فكر قیّ 

  ...النفسیة، الخلقیة

ثم إنّ جھوده الدلالیة المعتبرة في بیان الفروقات لیستحق التنویھ بجمعھا في مؤلف واحد 

نسأل الله تعالى  أن یمنّ علینا بھ وییسّره لنا كما یسّره لجامع تفاسیره في كتاب" التفسیر 

 القیم".
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  خامسا: الدلالة الحقیقیة والدلالة المجازیة

والمجاز في علم الدلالة بقوة، وقد زاد في طرحھا النظریات تطرح ثنائیة الحقیقة 

وكشفت عن الانزیاح الذي  ،اللسانیة الحدیثة التي عمدت إلى بیان العلاقة بین الدال والمدلول

  كل انحرافا في مؤشر الدلالة الحقیقیة .شقد یحصل وی

یون فقد قسموا ودراسات في ھذا الشأن، لاسیما ما قام بھ البلاغ وللغویین العرب بحوث

الكلام قسمین الحقیقة والمجاز، والمراد" بالحقیقة الكلمة المستعملة فیما وضعت لھ في 

  .1اصطلاح بھ التخاطب"

فأساسھا مبني على المعنى المعجمي وأصل الوضع، أما المجاز "فھو الكلمة المستعملة 

رادتھ(...) في غیر ما وضعت لھ في اصطلاح التخاطب على وجھ یصح، مع قرینة عدم إ

ً، كما لا تسمى حقیقة"   .2والكلمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازا

  فالمجاز إذن ھو تحوّل المعنى عن حقیقتھ وأصلھ.

  موقف العلماء من المجاز: -1

أصل اللغة أنّ المجاز شكل قضیة مھمة من القضایا الخلافیة بین علمائنا  ىغیر خاف عل

ً توفیقیاالعرب، إذْ اختلف الموقف بین الإثبات وا ً وسطا   .لإنكار، وھناك من وقف موقفا

بل قال بھ علماء الكلام وعلى رأسھم المعتزلة  لعل من أثبت المجاز، الأنصار: 1 -1

أمثال أبي إسحاق النظام، والجاحظ وغیرھم ممن جعلوا اللغة" أداة طیعة بأیدیھم 

القدرة حتى لوا الوجھ بمعنى الرضا، والید بمعنى تختمل وجوھا من التأویل ، فأوّ 

، وأنّ كل ما 3قالوا إنھ تعالى  لیس لھ علم ولا قدرة ولا حیاة ولا سمع ولا بصر"

  ذكر من ھذه الصفات فھي من قبیل المجاز .

حامل لواء أنصار المجاز بقولھ:" إن أكثر اللغة مع تأملھ مجاز لا  "ابن جني"ویعدّ 

لق بشر، وجاء الصیف وانھزم  حقیقة، وذلك عامة الأفعال نحو قام زید وقعد عمرو، وانط

الشتاء(...) وانصرم النھار، وكذلك أفعال القدیم سبحانھ، نحو  خلق الله السماء والأرض وما 
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 ،ً كان مثلھ، ألا ترى أنھ عزّ اسمھ لم یكن منھ بذلك خلق أفعالنا، ولو كان  حقیقة لا مجازا

ً للكفر والعدوان"   .1لكن  خالقا

لأصحابھ حریة  قّ وحُ  ،تح باب التأویلات على مصراعیھلقد أدى القول بالمجاز إلى ف

  .الكثیر من آیات القرآن الحكیم علیھ فحملت  -مھما كانت قداستھا - قراءة النصوص

وخدمتھم لأفكارھم ومعتقداتھم حتى ھو نزعتھم العقلیة  ،ولعل ما حمل المعتزلة على ھذا

بالتنكر لمبادئھم وأصولھم، ثم إنّ القول بالمجاز عند أنصار  أو اتھامھمعنھا لا یتم الحید 

الإثبات ھو إقرار بثراء اللغة  وخصبھا ومرونتھا، لأنّ لھا طواعیة  الاتساع والشمولیة 

والانفتاح ومن ثم فإنّ  "موضوع المعاني الإفرادیة لا ینضبط  ولا یتحدد بالرجوع إلى 

التتبع بسبب تضمنھا إیاه ، ولعل القول بالدلالة بل یحتاج إلى التأمل و 2المعاجم دائما

المجازیة كان باعثا على  دراسة الدلالة البلاغیة والجمالیة، إذْ لم تعد الدراسة  تكتفي 

بالكشف عن المجاز وتحدید علاقاتھ إنما تجاوزتھا إلى دراسة الأثر الفني والجمالي الذي 

  یصاحب كل صورة انطوت علیھ.

ً یعارض وإذا كان موقف المث ً آخر، على النقیض تماما بتین كذلك، فإننا نجد موقفا

  المجاز، وینكره.

 - رحمھما الله-من أنكره بشدة ابن تیمیة وتلمیذه ابن قیم الجوزیة إن  المعارضون: 1-2

ً لھ من أستاذه،  سعى إلى ھدم أفكار خصومھ، ودحض  حیثوربما كان ھذا التلمیذ أشدّ إنكارا

جتین، بل یمكننا القول إنھ أسس مدرسة حجاجیة للردّ وحدھا على حججھم لیس بحجة أو بح

المجاز، إذ لم یكتف بوصف موقفھ المنكر، بل قدّم كل حجج المثبتین وناقشھا حجة بحجة 

ً... ولعلّ في ھذا إضفاء  بالدلیل اللغوي والشرعي والعقلي، وكل ما احتاج إلى ذلك سبیلا

  للموضوعیة والعلمیة على طرحھ.

الكلام إلى حقیقة ھذه الحجج التي تردّ على تقسیم  المرسلة الصواعقن كتابھ لقد تضم

عنوان كتابھ یحمل دلالة  لعلبالقرائن، من وجوه كثیرة تعدّت الخمسین ... ومجاز والاعتداد

قوتھا، وإیمانھ بشدّتھا التي  تذھل الخصم حین اعتبر كل واحدة منھا صاعقة، فمعلوم أنّ 
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وتذھب عقلھ وربما أدت إلى ھدّه وموتھ، لكأنّ في ھذا الانتقاء  الصاعقة تغشي صاحبھا

ً للنزعة العقلیة وأصحابھا.   استھدافا

ویمكننا ھنا أن نذكر أحد ھذه الوجوه، قال: "أنھ لو صح تقسیم الكلام إلى حقیقة ومجاز 

ي الدلیل لكان ذلك إمّا باعتبار لفظھ فقط أو باعتبار معناه أو باعتبارھما معا فالتقسیم إما ف

وفي المدلول، وإمّا في الدلالة  والكل باطل، فالتقسیم باطل، أما بطلانھ باعتبار لفظھ فقط 

ّھ لم یقل عاقل إنّ ال  ه ومدلولھ ینقسم إلى حقیقة ومجازفظ بقطع النظر  عن معنالفظاھر، فإن

ّھا إما ثابتة وأمّا بطلانھ باعتبار المعنى فلأنّ المعاني لا یتصور  فیھا الحقیقة والمجاز، ف إن

  .1وإما منتفیة"

وإن بناه الخصوم - التقسیموعلى مدار الدال والمدلول والدلالة احتج على إبطال ھذا 

:" ھذا أیضا لا یصح فإنّ الدلالة یراد بھا أمران وأحدھما فعل الدال فقال - على أساس الدلالة

قال :  ك المعنى من اللفظ، كماالسامع ذلوھو دلالتھ للسامع بلفظھ یقال لھ دلالة  والثاني فھم 

حصلت لھ الدلالة وعلى التقدیرین، فالمعنى المقصود من اللفظ ھو حقیقة، وإن اختلفت 

وجوه دلالتھ بحسب غموض المعنى  وخفائھ، واقتدر المتكلم على البیان وعجزه،ـ ومعرفة 

  وتقصیره في ذلك. 2السامع بلغتھ"

ھم حقیقة الكلام التي تتحقق بدورھا بفعل محور الدلالة عنده یتوقف على أساس ف ولعل

الكفاءة اللغویة وحسن الأداء لدى المتكلم إضافة إلى كفاءة المتلقي ومعرفتھ اللغویة التي 

تساعده على فھم المقصود وحقیقة الكلام...فإذا حصل ھذا كانت الحقیقة، ولا وجود 

َ  ...شمس :للمجاز...ومثال ذلك أنّ المتكلم إذا قال وسھرت على  ...تنا بالدفء والحنانم أمدّ كَ ل

فقد فھم حقیقة كلامھ أي أنھ المقصود بالشمس ھو نا، وفھم المتلقي مقصود المتكلم رعایت

ُھم المقصود  الأم، فلا داعي إذن لقول صاحب المجاز ما لقولك بالشمس حقیقة، ما دام ف

  والمراد.

أن نتساءل كیف قرأ ھذا العالم الآیات التي اشتھرت بتضمنھا  -السیاقفي ھذا - ویمكننا

 اجازت الكریمات التي قیل إنّ فیھا مالمجاز، وكیف أقنع بأنھا دالة على الحقیقة؟ ومن الآیا
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َ ﴿قولھ تعالى: َلِ القریة ا الأصلي والحقیقة ، وتحلیلھم لھذا أنّ القریة لم توضع في مكانھ1﴾واسْأ

المكانیة لأن  جاز ھنا مرسلا مبنیا على العلاقةالأھل ، فكان المالسكان و المقصودة إنما

  المذكور ھو المكان.

        :ة ، فقال بحقیقة الكلام ھنا، موضحاالحقیقة المقصودة من القری مَ ھِ ن القیم فَ غیر أن اب

ا فیھا س لمتطلق القریة باعتبار الأمرین كالكأفإنما  ،" القریة اسم للسكان في مسكن مجتمع

ّھم لكثرة استعمالھم لھذه اللفظة ودورانھا في  من الشراب والذّنوب للدلو الملآن (...) ثم إن

  .2، وعلى المسكن تارة، بحسب سیاق وبساطتھ"على السكان كلامھم أطلقوھا تارة 

 ،التي تعني في الأصل الجمع وقد جمع فیھا السكان ،استدل بالدلالة المعجمیة للقریة لقد

ّ إذا ذلك أنّ بعض الك لمات في لغتنا قد تفترق دلالتھا تبعا لصوریتھا، فلا یقال للمائدة مائدة إلا

ّ فھي خوان، فالقو المجاز وأنّ المقصود ل بالمائدة إذن لا یستلزم القول بكان علیھا طعام وإلا

  محذوف وھو الطعام.

ر أنّ ھناك وبناء على قراءتھ لھذه الآیة، فإنھ عمد إلى البنیة السطحیة كما ھي، إذ لم ی

ّما القریة  بنیة عمیقة  تخضع إلى قاعدة التحویل بالحذف(أھل القریة) كما ذھب المؤیدون، إن

  مفعول بھ ، في نظره للفعل اسأل.

یة نلفي آیة كریمة أخرى كانت معرض التأویل المجازي، قال وإلى جانب ھذه الآ

َّ مَنْ رحِمَ ﴿تعالى: .تذھب كتب البلاغة إلى القول إنّ كلمة 3﴾لاَ عَاصِمَ الیومَ مِنْ أمرِ الله إلا

ّما  "عاصم" موضوعة في غیر موضعھا الحقیقي، وھي إن جاءت بصیغة اسم الفاعل، فإن

  المقصود بھا صیغة اسم المفعول أي "معصوم" واعتبرت العلاقة ھنا مبنیة على المفعولیة.

ین، وتتمثل في ولعلّ ھذه النظریة البلاغیة تؤیدھا نظرة صرفیة قال بھا بعض اللغوی

مقولة العدول الصرفي "بمعنى أنّ ھناك صیغة صرفیة یمكن أن تستبدل بصیغة أخرى ومن 

َا﴿ذلك أنّ لفظة " مأتیا" الواردة في سورة مریم : ِی ت ْ ُ مَأ ّھُ كانَ وعدُه ّت محل آتیا، أي  4﴾إن حل

  .، وقد أشرنا إلیھا في الفصل الثاني من ھذا البحث5مفعول في معنى فاعل
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نحو ما رأینا في تفسیره "للضالین" في اللغوي ق الاستبدال أنّ ابن القیم یرفض منطبید 

فصل الصرف من ھذه الدراسة، فكل صیغة وضعت لما ھي لھ ولا یمكن لأخرى أن تؤدي 

  وظیفتھا.

وبناءً على ھذا وجد أنّ لفظ "عاصم" الواردة في الآیة  السابقة قائما على الحقیقة ، حیث 

اللفظ باختصاره وجلالتھ وفصاحتھ على نفي كل عاصم سواه، وعلى نفي كل  قال:" دلّ ھذا

  .1معصوم سوى من رحمھ الله"

ألیس في ھذا التفسیر والتحلیل إقناع بامتناع المجاز؟ ألا نجد أنّ كل لفظ دلّ على الحقیقة 

  المقصودة من دون إشغال فكر المتلقي بالبحث عن المعنى الآخر؟
الحق إنّ واقع تعلیم المجاز في مدارسنا لیفضي إلى حقائق أبرزھا عدم الالتفات         

 ً ً ،والانتباه إلى وجوده أصلا ذلك أنّ المتعلم یقرأ الكلام على وجھ الحقیقة، فإذا سمع مثلا

"شربت ماء زمزم" لم ینكر أنّ ھذا الكلام صحیح، حقیقي، ولا یخطر على بالھ أن المتكلم 

  ، وھذا ما لا یعقل حصولھ.إذا سلم بھذا یعني أنّ الماء نفد، فشربَ الماء كلھ

ً آخر  في غنى عنھ،  وھفإذا ما نبھتھ إلى المعنى الخفي المجازي كنتَ كمن زدتھ كلاما

  وكلفتھ حمولة أخرى، باد فیھا التشدق.

ً آخر توضیحیا وقلت "إنّ ابن خلدون أقام في الجزائر، كنت قد  وكذلك إذا رمت مثالا

ً ذا فائدة أو لازم الفائدة، بحسب حال المتلقي وعلمھ، وكانت الجملة مفھومة  ألقیت خبرا

على المجاز  -لبسیطة المبسوطة في ظاھر الجملةا - وحملت ھذه الحقیقة  واضحة، فإذا جئت

فلربما عاف ذھنھ الذكي الوقاد ھذا الحمل المتكلف فیھ، إذْ من المنطقي أنّ ابن خلدون أقام 

  زائر لا في كلھا، بل إنّ ھذا الجزء في حدّ ذاتھ یتجزأ.في جزء من الج

وربما أدّى استظھار التأویل والمعنى الخفي إلى التعقید وانسداد الفھم فیجد المعلم نفسھ 

سیره كمن یطُفئ المصباح وھو موض، ویقضي على تیسیر التعلیم بتعیبدّد الوضوح والغ

ن مثال ثالث "بكت العین" فإذا أنت قلت في یسعى إلى إیقاده ، وما یعزز المثالین السابقی

وإذا قلت الإنسان كلھ  !الجملة مجاز لا حقیقة لقال المتعلم ومالذي یبكي إذن، ألیست العین؟

 ً   .؟لكان الرد: وھل یده وأذنھ وكل أعضائھ أیضا
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إنّ ردّ فعل السامع الساخر أحیانا وما تنطق بھ دھشة ملامحھ لدلیل على موقفھ المنكر 

، وإنّ تساؤلاتھ لمن شأنھا أن تغیر الرؤى والتصورات وللمعلم أن یستفید من درس للمجاز

ّمھ.   متعلمھ وھو یلقنھ ویعل

ولعلّ ما یمضي بنا إلى تأیید إنكار المجاز، استعمالنا لبعض الكلمات التي تستدعي 

أردنا أن التریث والتفكر فإذا قلنا: جاء الیوم واعتبرنا أنّ الفعل "جاء" في موضع المجاز، و

  نأتي بفعل دال على الحقیقة فماذا نقول؟ أي فعل یناسب الدلالة الحقیقیة؟ .

وإذا نحن أردنا التعبیر عن طلوع الشمس، وكان "الطلوع" محل تأویل مجازي...فما 

   ؟ھي الدلالة الحقیقیة التي یمكن أن تكون الأصل وتمّ استبدالھا بغیرھا

لتفاتة أن بصناعة الموقف ولعل من شأن ھذه الا كفیلةإنّ الإجابة عن ھذه التساؤلات 

القیم وأنصاره، وإذا سلمنا بھذا حق لنا أن نتساءل: ھل ینبغي أن  توضح صحة ماقالھ ابن

ّن درس المجاز الاعتزالي في مدارسنا دائما؟ وھل ھو الدرس الأمثل الذي لا یقبل  یلق

  التحویل والتعدیل؟

ة على التأویلات المجازیة لصیقة السبورة ومحل إلى متى تبقى الآیات الكریمة المحمول

تلقین جیل بعد جیل؟ وھل بعد المساس بأسماء الله الحسنى والخوض في صفاتھ حصول علم 

  وانتفاع ببلاغة؟

إرضاء خالقھ   - وھو ینتھج سبل الرسل والأنبیاء -إنّ أقصى ما یرومھ طالب العلم 

ص على عقیدة التوحید وتخلیصھا من كل ومولاه والفوز برضاه لذا كان لزاما علیھ الحر

عن الاستشھاد بالقرآن في درس المجاز، بخاصة ما یخوض في  -إذن- الشوائب، فھلا توقفنا 

 الذي تضع الملائكة أجنحتھا لھ رضىم ألا یلیق بطالب العل أسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى؟

  بما یصنع أن ینزّه الله سبحانھ وتعالى عمّا نزه نفسھ عنھ؟

رف بما ھتن یبعد نفسھ عن خوض ما لا تعلم، حتى لا س حریا بالمتعلم الكیّس الفطن أألی

ً للھدایة والا لا تعرف، و لاھتداء إلى المولى تحید عن جادة الصواب، وقد جعل العلم نبراسا

  .الحق عزّ وجل

الموضوعیة  منوھل إذا نحن سلمنا بصحة رأي ابن القیم القائلین بمنع المجاز تنصلنا 

  غیاب التفكیر؟دلیل اتھام بالتعصب ووھل بعد الاقتناع بالحجة وال ؟،نسلخنا عنھاوا
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درة ثروتھا، وتجریدھا من وھل یعني نفي المجاز بالضرورة التضییق على لغتنا ومصا

  .؟والإبداع الجمال

 إنّ الله سبحانھ وتعالى وصف ھذا اللسان بالبیان لا بالمجاز، ولو كان للمجاز فضل

  .ومزیة لقال بھ سبحانھ وھو العلي العلیم

المجاز سرّ الإعجازإنّ القرآن العظیم معجز... ولیس 
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  :والمتلقي الباث ةكفای - 1

 والدلالیة المعجمیة المستویات من مجتمعة العلائق وشبكة مجموعة ھو النص إنّ 

 الإحاطة خلال من إلاّ  یتأتى لا وفھمھ محدّدة، أفكار عن تعبر والنحویة والصرفیة والصوتیة

 من كل ةكفای تطرح ومعانیھ، النص وكنھ الفھم ھذا إلى وللوصول وجزیئاتھ، مكوناتھ بكل

 الصواب، عن فیھ نحید ألاّ  نرجو الذي التصور ھذا لنا بدا وقد المیزان، في والمتلقي الباث

 سمتھا وأخرى بالاضطراب، یوسم ما ومنھا بالعلوّ، یوسم ما منھا: أنواع ةالكفای أنّ  وھو

  .التكافؤ

 لسانھ علوم بكل واسع علم لھ یكون حینما وذلك بالباث، وتتعلق :ةالكفای علوّ - أ

 وكل كلمة كل فینزل كلامھ، ویتكلم كتابھ، العلم ھذا بموجب فیكتب وخصائصھ، وأسراره

 عقلھ یعمل أن المتلقي من یرید والتي ،المقصودة الدلالة عن یعبّر الذي المكان تركیب

  .كلامھ مرامي وكل كنھھا إلى وصولاً  ویتدبرھا

 أو یصُیب إذ حالھا نسبة على محدود؛ علمھ أي الباث، كعلم المتلقي علم یكون لا ولمّا

ً  یخطئ ً  الفھم ویكون بین، بین القراءة فتتأرجح التأویل، باب یفتح ما وغالبا  بنسبیة نسبیا

ً  اللسانیة، معارفھ   .الفكریة الخلفیة إلیھا مضافا

 في راسخا كان وإن المتلقي للقارئ لا وصاحبھ النص لمالك ةالكفای ھذه في فالسلطة

ً  منھ أعلى والمتكلم السلطة، لھ تكون وأنى العلم   .وأكمل علما

 ھو والمتلقي الحكیم، العلي قالھ الذي المعجز الله بكلام تتعلق، لھا نظیر لا ةالكفای وھذه

 وبین بینھ حال فیھ، لنقص... علیھ یتعذر لكن جوانبھ، بكل الإحاطة یودّ  الذي المخلوق ذاك

  .الكمال إلى الوصول

 على -كلاھما نفیكونا - . والمخاطب المتكلم كفاءة من كل كافأتت وھنا :ةالكفای تكافؤ -ب

 إحدى في الانزلاق إلى فیؤدي ما، نقص یعتریھا قد لكن. اللسانیة المعرفة بھ یستھان لا قدر
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 الدلالة تھدم صرفیة ببنیة یأتي أو المعجمیة، الدلالة یخطئ كأن المستویات،

 التركیب ھذا  یخدم فلم التأخیر حقھ ما تقدیم اقتضى تركیب وفق جملة بنى وربما...المقصودة

 فإذا.. وغیرھا ، المطلوبة الوظیفة الصوتي مستواه یؤُدي لا بكلمة یأتي أو... والسیاق الموقف

 كانت ما عمیقة بنى عن فیكشف ومعرفتھ تھكفای یستعرض أن فللقارئ...الباث عن ھذا صدر

  .خلده في دارت ولا المتكلم بال على

 النص من المواضع بعض في القارئ لدن من القراءة إساءة نجد قد ھذا مقابل وفي

 تمیز فلا للمتكلم، یحدث لماثم اللغویة، المستویات بعض على التدلیل یخطئ كأن ذاتھ،

 السلطة تنازع فنلفي تین،الكفای بین التوازن من نوع یقع ھذا إثر وعلى الآخر، عن لأحدھما

  .والمتلقي الباث الطرفین لدن من

 ةكفای فنجد والمتلقي، المتكلم مستوى بین اختلال یحدث وفیھا :ةالكفای اضطراب- ج

ً  بقوة حاضرة  المتلقي  الباث ةكفای لكن، ومعتبر لساني معرفي رصید من بھ یحظى لما نظرا

 الدلالیة بالفروقات الإلمام عدم یسُببھ قد الذي النص، خیوط نسج وھن یلمس لذا ،ذلك دون

 بین طلبھ قراءة إلاّ  ھنا القارئ یسع فلا المحبوب، الشيء یرید وھو" لیت" یستعمل كأن

 یعصف أن یمكنھ ما وھذا محبوب، طلبھ أنّ  یقرأ أن بحالٍ  یمكنھ ولاوالصعوبة،  الاستحالة

 نصّھ قال فقد شیئا، یقول أن أراد وإنْ  فھو النص، صاحب یرید  ما عكس على النص بدلالة

 المعطیات، تلك بحكم ویتأولھ النص فیفھم الكفء القارئ لھ یتفطن الذي الأمر أراد ما غیر

  ...وغیرھا الإخفاق ومكامن الزلل، مواطن عن الكشف حریة ولھ

 إنّ  القول أمكن الناقد القارئ لصالح الكفة وتتأرجح بینھما، ةالكفای تضطرب ولمّا

  .للقراء السلطة

 الأدبیة بالنصوص" التكافؤ ةكفای"و "الاضطراب ةكفای" تانالكفای ھاتان وترتبط

ً  الباث یكون كأن ،النقدیة بالنصوص وعلاقتھا ً  والمتلقي شاعرا  بالنصوص أو لقصیدتھ، ناقدا

ً، الباث فیكون غیر، لا النقد فلك في تدور أي، فقط النقدیة ً  والمتلقي ناقدا  نقد( النقد لھذا ناقدا

  ).النقد
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 خصائصھ بكل والإحاطة باللسان العلم تعني ةالكفای بأنّ  -السیاق ھذا في- هوننوّ  

ّما النظري، المستوى على المعرفة بھا نعني لاو ،ومستویاتھ  بالاستعمال تقترن أن ینبغي إن

  .بالاستعمال المیدان في یثبت لمما تجریدي شيء على الحكم یمكن كیف إذْ  والتطبیق،

  :الإنسان حیاة واقع العربي اللسان  - 2

 ھذا أسرار تأملنا أن وبعد الحیاة، واقع من الإنسان یستمدھا التي الحكم ھي كثیرة

  ...و أصواتنا ومستویات وصرفنا نحونا، واقع لساننا، واقع من مكَ الحِ  نستنتج أن وجدنا اللسان

 ھو النص في وزنھا أنّ  كما المجتمع، من موقعھ الجملة من وموقعھا الإنسان، ھي فالكلمة

 وأسراره لسماتھ تصویر ھي وعلائقھا واختلافاتھا خصائصھا وكذا العالم، ھذا في وزنھ

  .والمجتمع بالأفراد وعلاقاتھ

 یعكس الباطن، الظاھر یعكس ومثلما وروح جسد للإنسان ومعنى، لفظ للكلمة مافك

 معنى دون من للفظ وجود ولا دلیلا الفؤاد على اللسان جعل وقد الروح، ھذه في ما  اللسان

ً  یحیا  الإنسان فكذا  وتضطر،حیاة للجسد یعد لم بارئھا إلى الروح صعدت فإذا ،ومادة روحا

 لم وإن دال اسم لھ والإنسان ،وحرف فعل اسم، لساننا في الكلمة .الرحیل إلى الجثة ھذه

 والجسور العوامل ھي الحروف أنّ  ولاشك... أعمال عنھ وتصدر،تماما شخصھ یطابق

 وكما،.بمیزان توزن الأعمال كذلك صرفي میزان للأفعال جعل ومثلما،یرید ما إلى الموصلة

 من داخلھا وما وتركیبتھا نوعھا بحسب وزنھا یختلف الأعمال كذلك والثقل بالخفة توصف

 الرفع إلى الكلمة خضعت وكما ،المیزان ذاك في معینة  كفة ترجح عوامل حروف طبیعة

ّھ،الإسناد مقام في دائما الرفعة إلى یتوق كان وإن فھو الإنسان، یمر والجرّكذلك والنصب  فإن

 العیش سبیل في ویجدّ  یكدّ  وھو التعب یعتریھ إذْ  أخرى أحوال في النصب إلى یخضع قد

 من الخروج خلال من إلاّ  یجبر لا الذي الكسر نفسیتھ فیلحق،الجرّ  بحالة یمرّ  قد كما، والإقامة

  ...فیرفع ویبتدئ الموقع یغیّر كأن،الحالة ھذه

 وانقضى مضى إذا الإنسان عمل،ف المضارع وأعرب ،والأمر الماضي الفعلان وبني

 تم وإن ،بالضرورة فاعلھ لیس المأمور أنّ  كما فاعلھ الآمر والأمرلیس،وثبت ذلك لزمھ
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ّھإ فالحق فاعلا، لساننا في إعرابھ  كلامي فعل أنھ دام ما یمتنع، وقد یفعل فقد كذلك لیس ن

  .بالبناء ارتبط

ً  أو قریبا مستقبلھ أو حاضره في الإنسان عمل فیصور،المعرب المضارع أمّا  فھو ،بعیدا

 شابھھ لذا تماما ھو مثلھ ،الأحوال من حال على یستقر لا ،والتحوّل والتجدد للحركة خاضع

 أو  النصب فیلحقھ الكثیرة الحیاة بعوامل یتأثر وإمّا صاحبھ كرفعة یرتفع أن فإمّا وضارعھ،

 المقولات،لتنافر،لتقارب،لاشتقاق،.الفرع،الأصل.السكون إلى ویمثل الحركة عن فیمتنع یجزم

 ظلال یمتد إذ...بجدّه والعربي بجذوره الإنسان ارتباط تصور لساننا في والصوتیة الصرفیة

 من فرعیتھ التأنیث ویستمد،الصورة في الملامح وتنعكس الفرع البنیة في الأصل البنیة

 بنیة فیھ یسلم الذي المؤنث الجمع إلى ویمتد،أدم من  حواء اشتقت مثلما الأصل التذكیر

  . الأصل یبقى لأنھ المؤنث، بنیة لا المذكر

 فتقول المتكلم یاء إلى الإضافة عند العلة حرف تحذف) أبوك(مثل الخمسة الأسماء وفي

 صلتھ وعمق، المتكلم نفس من الأب مكانة بلاغة بلاغة، والإیجاز إیجاز، فالحذف ،)أبي(

  .صلبھ ومن منھ فھو،بھ وارتباطھ

 علاقة على ادلت وإن الكلمتان فھاتان، خواتأ بنات والأختتقول البنت جمع في وكذا

 بخلاف   جمعھا في الحروف بین المسافة قرب  یثبتھا أقرب البنت صلة أنّ  شك فلا القرابة،

  ....القرابة دلالة من الرغم على المسافة عدلتدل على ب" الواو" فیھا تدزا التي" أخوات"

 تبین والحالمفعولي، آخرین مؤثرینترى فاعلین أناسا الحیاة ھذه في نرى ومثلما

 في یعیش إلاّ  لنفسھ یرضى لا الناس بعض حال فكذلك،"  التوابع" لغتنا في نلفي ومثلما،ذلك

 تجعلھ حركة لنفسھ یثبت أن دون من معھ جرّ  جرّ  وإذا،كذلك مرفوعاجاء قبلھ كان فإذا تبعیة

  ...الآخر عن استقلالیة في

 بالظروف یتحجج لمن نقول أن فلنا،فاعلاً  یرد لا...فیھ مفعول ظرف لغتنا في والظرف

  ....فاعلا لیس الظرف إنّ  عوائق ویعتبرھا دائما
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ً  حكمة والتأخیر للتقدیم أنّ  وكما  في تتأخر قدفالحیاة في فكذلك... حكمة للحذف وأیضا

 حیاة في تحذف قد كما ، وتعالى سبحانھ الله ارتضاھا لحكمة أخرى وتتقدم أمور حیاتنا

  .بخیر إلاّ   یأتي لا الخیر فربُّ ...الخیر زیادة بھ یرید الله لأنّ ...وتنتقص أشیاء  الإنسان

   یمعن منو معینھُ  ینضب لا بالإنسان ارتباطھ ومدى اللسان ھذا واقع عن الحدیث إنّ 

ّھ لاشك النظر   .الدرر من الكثیر ویكتشف سیتدبر أن

  

 :ثقافة تمجید السلبي  - 3

الفؤاد دلیلا، تعبر فیھ الكلمات عن علاقة  علىاللسان ترجمان الإنسان.. قد جعل 

  الدال بالمدلول وفق علاقة دلالیة مبنیة واضحة، یعرفھا أصل ھذا اللسان.

نّ المتأمل لواقع حال لسان العامة الیوم، لیلفي منعرجا خطیرا، وانحرافا كبیرا والحق إ

الدلالة، إذ قلبت رأسا عن عقب...الأمر الذي یحمل المتلقي على الاستنكار في جوھر 

والدھشة من ھذا الانقلاب الجذري الحاصل لكلمات عھده بھا أن تدل على السلب، فحدث 

  یجاب، في معجم ھؤلاء.لاف لتدل على النقیض من ذلك.. الإالاخت

  ھا على اختلاف مع نفسھالقد تحولت الدوال القدیمة إلى دوال جدیدة، وانطوت ھویت

  إذ صار في صلبھا نقیضھا، ونذكر منھا على سبیل المثال لا  الحصر.

تدّل على العدد القلیل...على أدنى عدد، الواحد الذي لا یملأ عین الصغیر ولا / الحبة: 1

الكبیر، ومع ذلك تجدھا تطلق على المبالغة والتكثیر.. وتدّل على الجمیل الذي لا نظیر 

  لھ...فقد جعلوا من القبة حبة.

عجاب والانبھار والتعظیم، وما یبعث على صارت تطلق على ما یستحق الإ / كارثة:2

مع أنّ مدلولھا الأصلي مرتبط بالمشقة والمصیبة التي تشمئز منھا النفوس وتبعث  ،السعادة

  على النفور.
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ان طالذي ھو سل ھذا الدال من الدلالة على غیاب العقل، : تحوّل مدلول/الجنون3

الإنسان وروح فكره إلى الدلالة على كل أشكال الجمال والروعة واللذة، فإذا كانت الثیاب 

جمیلة وصفت بالمجنونة، وكذلك الأطعمة الشھیة.....ولربمّا كان وراء ذلك فكرة أنّ من لا 

  عقل لھ أفضل حالا من صاحب العقل فلا وعي ولا  جھد ولا مشقة ولا حیاة...

 لأنّ في أصلھا مجرد عبث بّر بھا عن كل شيء نالھ التھمیش،كان یعما: / سین4

  وخیال.

فلا حقیقة فیھا تستحق الاھتمام، والیوم صارت محل تمجید وتعظیم، بل الذي لم یكن 

ّھ كلّ شيء.   شیئا صار وكأن

ویبدو أنّ ھذا تعدّ صارخ على منطق اللغة، لما في تمجید الصور السلبیة من تعتیم 

  یجابي متمیّز.....وفي المقابل ازدراء كلّ ما ھو إا.لحقیقتھ

مدلول  صلي الحاضر سابقا "السلب" وحضورأفلا یؤكدّ ھذا التمجید غیاب المدلول الأ

  .؟غائب عن ھذه الدوال (الإیجاب)

لا شك أنّ ھذا الانزلاق والتلاعب بالدوال، یغیّر الحقائق، ویثبت میل ذات المتكلم إلى 

لعقل، وفي غیاب ھذا الضابط یتم تحریف الكلام عن مواضعھ، لیتحقق التحرّر من سلطة ا

  الاختلاف الجذري عن الدلالة الأصل، أو قل الانسلاخ من الأصل.

ّھا الأصل، لتدخل دوامة ومتاھة أخرى یتم فیھا تغییب  وربما سألك الآخر ما أدراك أن

ّھ یكون الأصل.   حضورك وفكرك.. وإحضار فكر غائب عنك عل

فة تمجید السلبي لتعكس الواقع النفسي والفكري والاجتماعي لجیل الیوم، جیل إنّ ثقا

یحب الاستخفاف والاستفال ... حیث لعب فیھ التفكیك لعبھ فابتعد عن القیم الرفیعة والمبادئ 

الفاضلة، ومال إلى العبث والعبثیة، بل وتجده یعدّ المعاییر الحضاریة والأخلاق النبیلة ضربا 

ق أن ى الأسفل وتعبث...ویرى أنّ المنطالرجعیة وأنّ قمة الصعود أن تنزل إلمن التخلف و

  تثور على العقل والمنطق، وتشید بنقیضھ "الجنون".
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فراغ بعض الدوال من محتواھا...كمتكلمیھا، ھذا واقع حال الثقافة الشعبیة لقد تم حقا إ

على الفقر والغبن والحاجة. مدعاة انھا، فبعد أن كان الثوب الممزق علامة في زیھّا، ولس

للخجل والتحرج وربمّا الھم، صار دالا على الثراء، والأناقة والرفعة، ویمشي صاحبھ 

ّ إا معجبمرفوع القامة، منتصب الھامة، مزھو بداعات ا، ولا یرى ھذه الثغرات والنعرات إلا

: ھل نجحت الاستراتیجیة ھذا واقع حال العلامات اللسانیة كغیر اللسانیة ولنا ھنا أن نتساءل

د یقول الآخر التي تنظم للفوضى والتغییب والتھمیش للظفر بالأمن والحضور والتمركز؟وق

ّھا قراءة.إنّ قراءتي في ھذه إ   ساءة قراءة...وأنا أرى أن
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ّما إنّ الإبحار في علم  ابن القیم لا ینتھي، والحدیث عن الخاتمة لا یعني الوصول، إن

تصورا أولیا في المجال اللغوي، وكان لیھا تبعث إنّ النتائج المتوصل إ یوحي بالانطلاق، إذ

  منھا:

  نّ ابن القیم بحر لا ساحل لھ في اللغة بكل مستویاتھا وحقولھا المعرفیة.إ /1

ّ / تأث2              ادـــــنتائج الفكر للسھیلي، فضمن الكثیر من أفكاره مؤیر ابن القیم بكتاب ــــ

  فتثمین فكر ابن القیم ھو تثمین لفكر السھیلي أیضا أو مناقشا ومضیفا، ومن ثمّ  اـأو معارض

  فكلاھما من جھابذة اللغة.

ھ / یستند ابن القیم في تفسیره إلى بعض قواعد التفسیر بالمأثور.ویستدل على صحة مذھب3

  وآرائھ بالقرآن والحدیث وأقوال الصحابة للدفاع عن عقیدة التوحید والسنة.

  إنّ مجمل القضایا اللغویة التي عالجھا كانت مثار الجدل بین مدرستي البصرة والكوفة /4

أن یوافق حتى  ضیرتعصب لإحداھما، فما یھمھ ھو إقامة الحجة والدلیل، فلا أن یمن دون 

 ھات. مخالفیھ في بعض التوجی

دراستھ للجملة عن مھارة كشفت أبانت تحلیلاتھ اللغویة عن سعة اطلاعھ وثقافتھ، كما  /5

ما  ربما یفوق السطحیة والعمیقة، على نحو البنیتینفائقة في استشفاف الدلالة وتغیراتھا عبر 

  ووضحت مرونة القراءة النحویة للجملة في تراثنا یدعو إلیھ النحو التولیدي التحویلي، 

ات التنظیر، ولعلّ صعوبة استیعاب النظری  لعربي قائم على التطبیق أكثر منفالفكر اللغوي ا

  العربي.القارئ التطبیق الذي جبل علیھ الیوم تعزى إلى افتقارھا إلى 

  افي اللغة والقرآن مادام أن الحقیقة مفھومة وموصول إلیھ یعارض ابن القیم فكرة المجاز /6

  الدلالیة في اللغة. و المساحات الفروق وجودمؤكدا 

إنّ بدائع الفوائد موسوعة فكریة في النحو والصرف والدلالة والصوتیات، والبلاغة  /7

الجدیدة وإن لم تستوف دراستنا كل ھذه الجوانب، لاسیما في الإفادة من طرق المناظرة 
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البلاغة  ة فيرسوالحجاج فما قام بھ على صعیدي التنظیر والتطبیق یؤكد أنّ ابن القیم مد

  الجدیدة.

الھدف الأقصى ، الذي ترومھ كل المستویات اللغویة وتسعى إلى الوصول إنّ الدلالة ھي  /8

  والتعبیر عنھ. إلیھ 

ھي كل متكامل من عناصر العملیة الكلامیة، فكل من المتكلم  إنّ الدلالة عند ابن القیم /9

  لجملة لھ علاقة بالدلالة.ا للكلمة و والجزئیاتوالمقام والسیاق وحال المتلقي وكل المكوّنات 

وذلك بحكم نظرتھ إلى  ،لا اعتباطیة بین الدال والمدلول یؤكد على وجود علاقة دلالیة   10/

  مناسبة المبنى للمعنى فھما كالجسد والروح .

ّىاعظیم اإنّ للمتلقي في النظریة اللغویة دور /11  ، لیس في الكشف عن دلالة الكلام، بل حت

، وھندسة المتكلم  في توجیھھ قبل میلاده، من ذلك تأثیره في عمل بعض الحروف وإھمالھا

 .لكلامھ 

یة التي تفي بموضعھا دلالسمتھا الكل كلمة لفبما في ذلك الترادف ،دال، بستبعد الاستی /12

ن كان أیضا،  وإ تركیب دلالتھ  لكلأن كما  ،ن تؤدیھ كلمة اخرى،  والذي لایمكن أالخاص

 المقاربة الدلالیة لا المطابقة.  على سبیلف

لى والوصول إإنّ بحث ابن القیم في القضایا اللغویة ھو بحث عن الحقیقة والصواب  /13

  . في نظره صحیحة و ات مقبولةقراءال كل ولیست ،قدر المستطاعالقراءة الصحیحة  

/ تعذّر تصنیف عالم التراث العربي إلى قطب من أقطاب نظریة لسانیة حدیثة كالنظریة 14

  السیاقیة أونظریة الحقول الدلالیة وھذا نظرا للبحث الموسوعي الذي عرف بھ .
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إنّ الكثیر من النظریات اللسانیة الحدیثة سبق طرحھا في بدائع الفوائد من ذلك العلامة  /15

ا النظریة الاسمویة، إذ تكشف عن أسبقیة الطرح  اللغوي العربي وأصالة اللسانیة التي أثارتھ

  نظریاتھ وعمق فكر أعلامھ.

وجوب مراعاة الاستشھاد بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة بما یتناسب و ضرورة /16

  وقداستھا وخصوصیة المفاھیم والمصطلحات المطروحة.

ناء جسر التواصل المعرفي بین التراث / إشكالیة المصطلح أو الاصطلاح تعرقل ب17

والدرس اللساني وتعیق المقاربة الصحیحة لبعض النظریات ، بخاصة وجود مفاھیم 

  متضاربة الدلالة ، ما یسھم في التعقید لا تسھیل التقعید.

إنّ اللغة العربیة نسیج متكامل من حیث الصرف والصوت والنحو والدلالة والبلاغة،  /18

  .فھي ذات علاقة جدلیة ،فیما بینھا ا وتؤثریات تتواشج ببعضھفكل ھذه المستو

ملمین بقواعد اللغة، ومعرفة كل حقولھا حتى  ا/ على مستعمل اللغة والملتقي أن یكون19

ّ في حینھ.   یتحقق صواب الاستعمال ودقتھ، وصواب التحلیل وفھمھ، ولا یفتح باب التأویل إلا

ھو انتصار لعقیدة التوحید و أھل السنة و الجماعة  -بصفة عامة -/ إن بدائع الفوائد 20

مستویاتھ اللغة بكل بسلاح
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  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

 المصادر
 كتب التفاسیر:أ)

، تفسیر غریب القرآن، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، (أبو محمد عبد الله)ابن قتیبة )1
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2006. 

المعرفة دار ن الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیو )3

 ،لبنان، د.ت.

، صفوة التفاسیر، تفسیر للقرآن الكریم، دار الفكر، لبنان،  )محمد علي( الصابوني )4

2001. 

، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار ابن الحزم لبنان، (محمد بن جریر)الطبري )5

2013. 

   مصادر ابن قیم الجوزیةب)

 .2008، المكتبة العصریة، بیروت ، 1الفوائد، ط بدائع)6

، دار ابن الجوزي، 1اجتماع الجیوش الإسلامیة على حرب المعطلة والجھمیة ، ط)7

 .2013،مصر

 .2004، دار ابن حزم، لبنان، 1إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان، ط )8

 .2012،  مصر، دار ابن الجوزي، 1، طالصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة )9

 .2012،، دار ابن الجوزي، مصر1تحفة المولود بأحكام المولود، ط )10

 .2005حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، دار الكتاب العربي، لبنان،  )11

،  مصرمحمد أحمد عیسى، دار الغد الجدید،  ، تح1، طشرح أسماء الله الحسنى )12

2016. 
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محمد المعتصم باͿ  تح نعبد وإیاك نستعین ،مدارج السالكین بین منازل إیاك  )13

 م.2005البغدادي، دار الكتاب العربي، لبنان، 

 .1955إعلام الموقعین عن رب العالمین ، مصر،  )14

 .2012خالد العطاء، دار الفكر، لبنان،  الروح، تح )15

حامد أحمد الطاھر، دار الفجر للتراث،  ، تح2المحبین ونزھة المشتاقین، طروضة  )16

 مصر.

  مصادر أخرى:ج) 

عبد الصمد شرف الدین،  ، الردّ على المنطقیین، تح(تقي الدین أبو العباس)تیمیة ابن )17

 .1949مومباي، 

، تح: محمد عبد الرحیم، دار 1، الرسالة التدمریة ، ط(تقي الدین أبو العباس)ابن تیمیة )18   

  .2005الفكر، لبنان ، 

علاء حسن أبو شنب، المكتبة التوفیقیة  تح سر صناعة الإعراب، ،(أبو الفتح)ابن جني)19

 .2012،مصر، 

  .(د.ط.ت)، الخصائص، تح: عبد الحكیم بن محمد، المكتبة التوفیقیة(أبو الفتح)ابن جني)20  

العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، طبعة المدني، مصر،  رابن حج)  21

1387.  

 .2007ابن خلدون(عبد الرحمن)، المقدمة، دار الفكر، لبنان،  )22

، مطبعة السنة 1طذیل طبقات الحنابلة، (زین الدین عبد الرحمن) الحنبلي ابن رجب23) 

 ھـ. 1372المحمدیة 

: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، ، تح، العمدة الحسن)(أبو علي ابن رشیق 24)

  .2004لبنان، 

: عبد الحسن الفتلي، مطابع الأعظمي، بغداد، ح، أصول النحو، ت(أبو بكر)ابن السراج25)

1973.  
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، مكتبة 1ابن عصفور الإشبیلي، الممتع الكبیر في التصریف، تحق: فخر الدین قباوة، ط26)

 .1996لبنان، ناشرون، 

 ، المطبعة المتوسطة، لبنان (د.ت) 2، ط، البدایة والنھایة(عماد الدین)ابن كثیر27)

    ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، دار الكتاب العربي، لبنان(جمال الدین)ابن ھشام 28)

 .(د .ط .ت)

 .    1998، دار الفكر ، لبنان، 2ابن ھشام، شذور الذھب شرح بركات یوسف ، ط29)

،  محمد محي الدین عبد الحمیدشرح  ،دىالصّ  وبلّ ، قطر الندى (جمال الدین) ابن ھشام30)

 .2009ة، دار الطلائع، القاھر

دار الفكر العربي،   ، 10ط رف،ظ، المستطرف في كل فن مستشیھي بھاء الدین بالأ31)

 . 2004لبنان، 

الولید سیف الناصر، راجعھ ح ، كتاب الشریعة ، ت )ن الحسینأبو بكر محمد ب( جريالآ32)

 .1996الشیخ عبد القادر الأرناؤوط وآخر، مؤسسة قرطبة، 

، دار ابن حزم، لبنان، 1حكام في أصول الأحكام، ط، الإ )علي بن محمد(الآمدي33)

2008. 

م الكلام وأھلھ، علق علیھ أبو جابر بن محمد اعیل الري. عبد الله الأنصاري. ذأبو اسم)34

 ت). ط.الغرباء الأثریة (د.الأنصاري. مكتبة 

: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة ، تح1، طمراتب النحویینأبو الطیب اللغوي، )35

 .2002العصریة، لبنان ، 

إیھاب محمد إبراھیم، مكتبة ابن سینا،  تح،1أبو ھلال العسكري، الفروق اللغویة، ط)36

 .2013، مصر

تح محمد حسین شمس الدین، دار الكتب  ، أسرار العربیة،(أبو البركات)الأنباري)37

 .1997العلمیة، لبنان، 
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، المكتبة العصریة، بیروت، 1ط ،، الإنصاف في مسائل الخلاف(أبو البركات)الأنباري)38

2003. 

: فخر الدین قباوة، دار الوعي، ، شرح المعلقات العشر، تح(الخطیب)التبریزي)39

 .2012الجزائر، 

: محمد بن تاویت الطنجي، دار صادر ، ، تح، أخلاق الوزیرین  )أبو حیان(التوحیدي)40

 .1992بیروت، 

 ، الإمتاع والمؤانسة، شركة دار الأرقم بن الأرقم، (د.ط.ت). )أبو حیان(التوحیدي)41

 ت).ط.عبد السلام ھارون، دار الفكر ، لبنان، (د.:تح  الجاحظ ، البیان والتبیین، )42

 ، أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة ، لبنان، (د.ط.ت). )عبد القاھر(الجرجاني)43

 .2004، مكتبة الخانجي، مصر ، 5، دلائل الإعجاز، ط )عبد القاھر(الجرجاني)44

، لإیضاح ، تح: كاظم بحر المرجان، كتاب المقتصد في شرح ا )عبد القاھر(الجرجاني)45

 .1982 ، دار الرشید، العراق

، دار ابن الجوزي، مصر، 1، شذا العرف في فن الصرف، ط)أحمد (الحملاوي )46

2017. 

دار ومكتبة ، خزانة الأدب وغایة الأدب،  )تقي الدین أبو بكر ابن حجة( يالحمو)47

 .2000، الھلال، لبنان

: فواز أحمد ، تح3، طھل العرفان في علوم القرآن ، منا )محمد عبد العظیم(الزرقاني )48

 .1999ب العربي، لبنان ، زمرلي، دار الكتا

: محمد إبراھیم البنا، النحو واللغة والحدیث والفقھ، تح، الأمالي في (أبو القاسم)السھیلي)49

 .1970مصر، 

: علي محمد معوض، دار الكتب ، تح1ط ،نتائج الفكر في النحو ،(أبو القاسم)السھیلي)50

 .1992العلمیة ، لبنان، 

، دار الكتب العلمیة،  ، تح: إمیل بدیع یعقوب1طالكتاب، ، (أبو بشر عمرو)سیبویھ)51

 .1999لبنان، 
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، دار الكتاب العربي، لبنان، 1ط ، الأشباه والنظائر في النحو، )جلال الدین(السیوطي )52

1984. 

 .2011، الدیوان، دار المجدّد للنشر والتوزیع، الجزائر،)دریسامحمد بن (الشافعي )53

، المكتبة 3، ط، دفع إیھام الاضطراب عن آیات الكتابالأمین)(محمد الشنقیطي)54

 .2014،  التوفیقیة ، مصر

 .2014،، ، المكتبة التوفیقیة، مصر3ط ، أضواء البیان،  )مینمحمد الأ( الشنقیطي)55

، مطبعة 2طبمحاسن من بعد القرن السابع، ، البدر الطالع  )محمد بن علي(الشوكاني )56

 ھـ. 1438السعادة، مصر 

، تح: 2ط ،، شرح قواعد الإعراب طاش كبرى زاده(محمد بن مصطفى القوجوي))57

 . 1997سماعیل مروة، دار الفكر ، سوریا، ا

دار ، 1طالسیادة في موضوعات العلوم،  طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح)58

 . 1985الكتب العلمیة، لبنان، 

شاذلي فرھود، دیوان المطبوعات الجامعیة، : حسن ، التكملة، تح )أبو علي(الفارسي )59

 .1984الجزائر، 

، دار الأبحاث للترجمة والنشر 1، الإیضاح في علوم البلاغة، ط )الخطیب(القزویني )60

 .2007والتوزیع، الجزائر، 

یث نشأت بن ، أخرج الأحادشرح اعتقاد أھل السنة والجماعة، )أبو القاسم (اللالكائي )61

 ت).ط,یرة، مصر، (د.صالبكمال المضري، دار 

 .2002مؤسسة المعارف لبنان، ، الكامل في اللغة والأدب، (أبو العباس)المبرد)62

: محمد عبد الخالق عضیمة، دار الكتاب المصري، ، المقتضب، تح(أبو العباس)المبرد)63

 .ھـ 1399القاھرة، 

،دار 1، ریاض الصالحین من كلام سیدّ المرسلین، ط )محي الدین بن شرف(النووي )64

  .2006ابن الجوزي، مصر، 
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 المعاجم: د)

شھاب الدین أبو عمرو،  ، معجم المقاییس في اللغة، تح)أحمد بن زكریا( بن فارسا )65

 دار الفكر ، لبنان، (د.ط.ت).

 .2014دار صادر، لبنان،  ، 8ط ، لسان العرب،(محمد جمال الدین)ابن منظور )66

شھاب  تح، تاج اللغة وصحاح العربیة ، الصحاح(أبو نصر اسماعیل)ھريالجو )67

 .2010الدین أبو عمرو ، دار الفكر، لبنان، 

، أساس البلاغة ، شرح: محمد أحمد قاسم،  )د بن عمروجار الله محم(الزمخشري)68

  .2005المكتبة العصریة، لبنان، 

 

 

 باللغة العربیة: المراجع 

 .1972، مكتبة أنجلو المصریة، 2إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ ، ط)69

دار الكتاب لعربي،   ،: ھادي حسن حموديتح ، 3ط بن مالك،ابن عقیل، شرح ألفیة ا)70

 .1996لبنان، 

مطابع الرجوي،  ،1طأبو أوس إبراھیم الشمسان، الجملة الشرطیة عند العرب ، )71

 .1981القاھرة، 

أحمد حساني ، المكوّن الدلالي للفعل في اللسان العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، )72

 .1993الجزائر، 

 .1999أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )73

 الرباط.أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، دار الأمان ، )74

 .1998، عالم الكتب، لبنان، 5أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ط)75

، أحمد مومن، اللسانیات: النشأة والتطور ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)76

2007. 
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، دار صفاء، 1تراث حاكم الزیادي، الدرس الدلالي عند عبد القاھر الجرجاني، ط)77

 .2011الأردن، 

، 2التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث، ط التواتي بن)78

 . 2012ار الوعي ، الجزائر، د

 .2012دار الوعي، الجزائر،  ،2طالتواتي بن التواتي، المدارس النحویة، )79

 .2012،، دار الوعي، الجزائر2اتي، محاضرات في أصول النحو، طالتواتي بن التو)80

دار الكتب العلمیة،  ،1ط جواد الأسدي، مفھوم الجملة عند سیبویھ،حسن عبد الغني )81

 .2007، لبنان

 .2003حلمي خلیل، مقدمة لدراسة اللغة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، )82

من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي  حمو النقاري، منطق الكلام، )83

 .2010، ، منشورات الاختلاف، الجزائر 1ط ،الأصولي

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة.3حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ط)84

، دار الأمان، 1خلیفة المیساوي، المصطلح اللساني وتأسیس المفھوم، ط)85

 . 2013،المغرب

 .2000خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر، )86
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 .2011الحدیث، الأردن، 

 رمضان عبد التواب، دراسات وتعلیقات في اللغة، مكتبة الخانجي، مصر، (د.ط.ت))89
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 .2013،الأردن
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 دار الشرق العربي، لبنان،  ،5ط رف،محمد خیر حلواني، المغني الجدید في علم الص)133

1999. 

دار السلام ، مصر، ،2طالأنباري، محمد سالم صالح، أصول النحو، دراسة في فكر )134
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 .1987البشیر، الأردن، 

، بیت الحكمة ، الجزائر، 1نواري سعودي أبو زید، ممارسات في النقد واللسانیات، ط)155
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  .2010الاسلامیة، مالانج، 

 المجلات:
مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة،  )172     
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